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بف و 
لتصحيف والتحر د 


بالمعنى 0 
التصحيف وا 


لتصحفات غ2 
رر : اله 5 


0 أ ثثما قم م قاثم 
3 4 


ج -التعارض بين الأحاديث 012111 10000 

د_النسب الباطلة للمذهب 1111 100101 

فد شود معي العدية ا ااا 

و-التقطيع الخاطئ للحديث نايا ست افا اموط ذه اله انطو اجو و 011 

.ما يرجع إلى اللفظ اا 10[ 001 

فذلكة البحث ا ا ا ا ا ااا ا ااا 00 
الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 

01 ما يرجع إلى الكتابة امانب 535 كلمعب وروا ا لطم؟س ب انس امش سس ا ا‎ .١ 

أ-الخط المستعمل انذاك ا 0 

ب _التشابه بين أشكال الكلمات 0100111 000111 

عافةاوربو مو النعو نه كلعتن لحري وو ماع و الم ام ا :7 

د_عدم الفواصل بين الكلمات ااا سان امد لعا ما طالمسسسس ا وساددا سجس ال 8 

.ما يرجع إلى الناسخ 0 

|١-زيغ‏ البصر ا شب ال م اس اس 7خ ع ادا لالم ابح حا سك لومي لبر 

أولاً: التصحيف بتقديم حرف على آخر ا اا ااا 0 

ثانياً: زيغ البصر من كلمة إلى شبيهتها ا 0 

ب -عدم الدقّة في الاملاء قراءة أو كتابة ل ل 5 

ج -الانسباق والمرتكزات الذهنية م ا و ا و5 

د-إدراج ما في الهامش داخل المتن 001 0 0 0 

ه -قراءة جزء الكلمة مرّتين اا ااا 

وياةزادة الخرف الأول اوالالشي وتيت ل 0 

يل 


أ-التشابه الصوتي بين الكلمات ا ل ا 
000 الراوي أو الناسخ 0 1 1 1 1 0 

ج _-لثغة الراوي أو الناسخ الج سس ود و ا ا مم 1 

؛. ما يرجع إلى ضعف ثقافة الراوي 1 ز121 1 1 1 ااا 
ا 

ب _قلّة استعمال اللفظ 001 0 0 

©. ما يرجع إلى الطباعة والنشر في العصر الحاضر ا ا 
أ-الطباعة بالحاسوب الآلي 1 

ب _الااخراج الفني ا ولو او ا لدت مس لامي بك تق ما ا 

ج -علائم الترقيم ا اا 00 
فذلكة البحث ا 11111[ 1[ ا 

الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الدلالات الخارجية‎ .١ 
أ-الاستعمال القراني ب‎ 
ب-الاستعمال الحديثي ا ااا 101 ذا‎ 
عدخ العنية الأحرق ل ا‎ 
0 د_-اخلاق المعصوم وسيرته‎ 

ه -الثوابت الفقهية والعقيدية 0 
و-التاريخ ممعي نئي امشو املو يت و جم ناو لب مام سوب جاه و ١1‏ 

ز -الواقع الخارجى 00 ااا 

ح -الاستعمال اللغوى 0000001 0 0 0 0 ا 
ط_الأخطاء النحوية م لام ا 0 


وكعتوان الاك 000202111 00000 
؟. الدلالات الداخلية ا ا يي ذ1ذ1ذ[1ذ[ز[ [ 1[ 000 
أ-فقدان الانسجام ل ل 1 
سا مدان التتاس درا وذيلة بز 0 0 
ج عدم تناسب الحكم والموضوع 0 
د-عدم تناسب التعليل 1[زؤ[ ز[1[ [ [ 0000 


وب التقايل بين فقرات الخدية ا 
وزداذلة فقرّات الحديف ا ا ا 00 
فذلكة البحث 0101211 000 000 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 


011011115105000 جمع الاحتمالاات المختلفة‎ .١ 
رةه لحري ال حر ااي 1[ ااا‎ 
0 ب-قراءة الكلمة بأشكال أخرى 9 0 0 اا‎ 

". تهذيب الاحتمالاات ل امسا الف جحل الو اوا جب السو ام 1 
اا جه المصدر الذى رويت عنه الرواية 013110 0 0 
ب _ملاحظة التعبير الوارد في الرواية ا 1 
عةلاحطلة الغبار تحويا ا ا 
وسخزائيحة كني اللقة ؤزؤز ز ز ز ز ز 5 527711110( 0 
هدملاحظةهما يققضية السياق 5200 1 
و-ما ينسجم مع التعليل ا ا ا 


أالأسرة الحديثية 20100000 
يماقق النسد ين والفتياء لها 


ج -روايات أهل السنّة 


. فهرست الطوائف والمذاهب 0100 
. فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


تكورين لوذه والاناكن 


هماع قد ع .انام ماع ف وام قاع فاق وه وفع و وم ني قاقه واحايه قث قامء وريه مواق يمانم 


الإهداء 


أقدّم هذا الجهد المتواضع والهدية البسيطة إلى أولياء النعم وقادة الأمم. 
إلى خير الخلائق من الأوّلين والآخرين. 
إلى أكثر الناس على العالمين فضلاً. 
إلى أشدّ الناس على مر التأريخ ظلامة. 
أقدّمه لهم بضاعةً مزجاة وأقول لهم ما قاله إخوة يوسف: (ِيََأَمُهَا َلْعَزِيرُ مَسَّنَا 
وَأَهلَنَا آلصُرٌ وَجِنْنَا ببضعة مُرْجَةٍ قأؤف لَنَا آلْكَيِلَ وَتَصَدَّىْ عَلَيْنَآ إن أللّه يَجْزِى 
لْمُحَصَدَقِينَ»'. مع الاعتذار عن قصوري وتقصيري. على أنه على قدري لا على 
قدرهم, فأنا أشبه شيء بقول الشاعر: 
عاءت شليمان يوم العَرن -َهُدَهمُدَةٌ أهدّت ]اليه جرادا كان فى افيها 
وأنشّدّت بلسان الحال قايَلَةَ إن الهداياعَلى مقدار مُهديها 
راجيا منهم القبول والعفو عمّا فيه من خلل أو نقص؛ فإنهم أكرم الناس, والعذر 


المقدمة 


العمد له..رت العالبية:وصلى اله على أشرة الأشياء والدرسل حمر واله 
الطيّبين الطاهرين . واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

الهدف الأساسي الذي تبغيه جميع الشرائع السماوية والأديان الإلهيّة على 
كثرتها. هو تكميل البشريّة وسوقها نحو السموٌ والكمال. ومنحها سعادة الدارين؛ 
دار الدنيا والفناء. ودار الآخرة والبقاء. وقد جاءت هذه الشرائع بشكل متتالٍ. فكلما 
جاءت شريعة نسخت سابقتها؛ لأنّ كلّ شريعة أكمل من سابقتها. فهي تسمو 
بالإنسائيّة إلى درجة أعلى وأسمى. 

و بما أنّ الدين الإسلاميّ الحنيف خاتمة الأديان الإلهيّة. فهو أشرفها وأفضلها 
وأتمّها. فهو الدين الذي يبدي للبشرية منهجها في شْنّى مجالات الحياة الفرديّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة, ويعالج مشاكل الحياة في مختلف 
الفحالات وغلى فتى السعويات: بل لا تجد :سينا عظيما كان أم خقيرا إلا وللشرع 
الإسلامي فيه رأي. ومن هنا ورد في الروايات الشريفة: 

.١‏ عن عَلٌّ؛ عَن مُحَمَّدِ بن عيسى عَن يونس. عَن حُسَينِ بن المُنذِرِ؛ عَن 
عَمرِو بن قبس الماصر. عَن أبى جَعف ره قالَ: إن الله تَِارَكَ وَتَعالى لم يَدَع 
شَيئاً َحتاجٌ إِلَيه الأَمَهُ إلى 56 القيامة, إلا أَنَوَلَهُ في كتابه وَبَيّنَهُ 


5 ل ا 7 وق را ري حناما ا لع وبع عر ا برت د عه 
لرَ سو له ير وَجَعَل لكل شيءٍ حداء وَجَعَل عليه دليلا يدل عليه. وَجعل 
علن كن تفذى الحد خدا ١‏ 
وورد فيها ايضا: 
- ادهج - د #اره ودج - - 

1 عن مَحَمَلٍ بن يحيى؛ عن احمّد بن مُحَمَدٍ بن عيسى؛ عن علي بنٍ 
حَديدء عَن مُرازِمِء عَن أبي عبد الأوليه قال: إن الله تَبارَكَ وَتعالى لفن 
القرآن تيان كل شَيءٍء حَتّى 0 ما تَرَكَ الله لَه شَيئا يحتاجٌ إلَيهِ العباد ؛ 
حَنَى لا يَسنَطيعٌ عَبدَ يقول: لو ل: لو كا هذا انزل في القرآن. إِلَّا وَقَد أَنرَلَهُ اه 
فيه." 


م 


فنجده قد ضمٌ العبادات والمعاملات معاً. كما أوضح آداب الحياة على مستوييها 
الفردي والاجتماعي؛ فعلّمنا آداب المعاش وطلب الرزق, وآداب الطعام والشراب 
والنظافة والمنام والكلام وغيرها". مراعياً في ذلك كلّه خصوصيات الأفراد. فذكر 
للكبير آداباً تختلف عن الصغير. وللمرأة آداباً تختلف عن الرجل. وللشيخ آداباً 
تختلف عن الشاب. وهكذا. 

كما وضع لنا آداباً للمعاشرة والحياة الاجتماعية في أوساط المجتمع. والسيرة مع 
الأهل والولد. والصديق والعدوٌء والمسلم والكافر. والموافق في المذهب والمخالف 
له. وسيرة الأمير مع الرعيّة. وبالعكس. وبيّن لكلّ طائفة واجباتها وحقوقها. ومع 
ذلك فقد قدّن أحكاماً جزائية تحول دون تعدّي الأفراد على حقوق الآخرين. فشرّع 
الحدود والتعزيرات 

فالاسلام له سعة وشمولية بحيث تمتدٌ جذوره إلى شْتّى مجالات الحياة الفرديّة 


١.الكافي:‏ ج لاص 176 ح ١١.وج‏ ١ص‏ 09ح 7. 
". لمزيد الاطلاع را اك الكافي. ولملاحظة بعض الآداب الواردة في الأحاديث راجع أبواب العشرة منه 
الكاني: ج 7 ص 3170. 


والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والعسكرية. وعلى مختلف المستويات. وعلى جميع 
الأصعدة. وهذا ممّا لاريب فيه. إِنْما المهمّ هو تطبيق هذه التعاليم والمفاهيم السامية. 
من جانب اخر فإنّ الذي يوصل لساحل النجاة والهداية. ويرقى بالإنسان نحو 
الكمال. هو خصوص ما شرّعه الله سبحانه وتعالى؛ لأنّه بارئه والعالم بما يصلحه 
ويفسده. فما كان من التعاليم متّصلاً بالله سبحانه ‏ وذلك بأن يكون من قبل الأنبياء 
والمرسلين وأوصيائهم (صلوات الله عليهم أجمعين) ‏ فهو الحقٌّ والصواب. وفيه 
الزفتدة والكمال»:واماما سواه فلا يضل .نا إلى شاحل الناة والهداية قال تعالق: 
<وَأَنّ هَندَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوُ وَلَاتَتَّيُْوا آلسُبْلَ فَتَقرّقْ بِكُمْ عن سَبِيلِه َلِكُمْ 
فمن أراد النجاة لزمه أن ينهل من عين الشريعة الصافية؛ وهى الكتاب الكريم. 
وفافته اتج الأو كل اقيم الحهه علننا آنا الكناك الكرن كووون ادا برام 
ناته النبق قلا ييل ألنا عرقي اله عع .طريق: الأحاديت الحاكية لتو هذفان 
حاجتنا 56 ماسة. 
من جهة 53 فإن النبي يله لورترك المّة نغندة سد وإئما دن طنط اضياء 
معصومين. هم الذين يبيّنون ويحفظون الكتاب والسنّة. فأوصى الدمّة بالتمسّك بهم 
إلى جانب القرآان الكريم. كما ورد في حديث الثقلين المروي في كتب الفريقين. 
فروئ الحافظ ابن عقّدة وغيره عن ا بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
". كنا مع الي في حِجَةِ الوداع, فَلمَا رَجَعَ إلى الجُحقة نَرَلَه ثم حَطَبَ 
النَاس فَقَالَ:... إنّي لَكُم كَرَطُ وَأَنتّم واردونَ عَلِىّ الحوض. وَإِنَي مُخَلّفٌ 
فيكم التَقلّين إن تَمسّكتُم بهما أن تَضِلُواء كتاب الله وَعترتي أهل بيتي. 
َإنّهُما أن يَتَرقا حنّى يرِدا عَلَيّ الحوض." 
57 
". الاستيعاب: القسم الثالث ص ٠١59‏ الرقم 1800. تهذيب الكمال: ج ٠١‏ ص 188 الرقم ١89‏ 4. تهذيب التهذيب: 
ج لاص 153, الغدير: ج ١‏ ص .1١‏ 


فليس لمن يتحدّى الهداية سبيل دون التمسّك بالقران والعترة؛ فكلّ ما سواهما 
ضلال مبين. قال تعالى: وفَمَاذَا بَعْدَ ألْحَقّ إِلَا َلضَّلَلُ 4'. ومن الواضح أ 
معني التدكك يهنا هو السير على جااتهماء والاسشازة يهدييما: والسيل:وفقا لما 
يرشدان إليه. 

أمّا إرشادات الكتاب فهي بين أيدينا. وأمّا إرشادات النبي وأهل بيته جه فالذي 
يبيّنها لنا هو الأحاديث الشريفة, والتي نقلت إلينا بوسائط عديدة عبر اثني عشر 
قرناً أو أكثر. وهذا ما جعلها في معرض التأّر بمؤنّرات مختلفة. مع غضٌ النظر عن 
الدواعي والأسباب لتلك المؤثّرات. فقد تعررّضت خلال هذه الفترة للدسٌ والتحريف 
والتصحيف وغيرها. 

ولهذا فإنّ المتعاطي مع الحديث بحاجة ماسّة لعلاج كل واحدة من المذكورات 
كي يستطيع ريّ غليله وظمئه من هذه العين الصافية. ولا شك أنّ رفعها يتطلّب سبلاً 
علمية منسجمة مع الواقع الذي ثقل فيه الحديث إليناء ودراستها بلحاظ العوامل 
المؤديّة لذلك. 

ار تلك الآثار هو التصحيف الطارئ على الحديث جرّاء نقله من كتاب 
إلى آخر. ومن نسخةٍ إلى أخرى. فلابدٌ من علاجه ورفعه كي يتس لنا العمل به. 
وإلا فإِنّنا سنعمل بما نتصوّر أَنْه هو المطلوب منّاء مع أنّ المطلوب غيره. 

الكتاب الذي من يديك أيّها القارئ الكريم هو محاولة متواضعة لعلاج التصحيف 
الطارئ على الحديث. على أمل أن يكون وافيأ شافياً وينبغي القنبيه على أنّنا 
سنعالج خصوص التصحيف الطارئ على متن الحديث. وأمّا سند الحديث فنحن لا 
ننكر ضرورة البحث عن التصحيف الطارئ عليه. وإِنْما نقول: إنّ البحث المذكور 
بحث رجالي. وله متطلّباته الخاصّة فى بعض المجالات. فلا ينبغي خلطه 
التصبعات الطا رفك جل يدن تعد روخاي سبل اننا لفان اد مور لكا قله كن 


وقوع التصحيف في المتن تختلف -_بالمرّة عن الأمور الكاشفة عن وقوعه في 
السند. كما أنّ سبل علاج كلّ منهما تختلف عن الآخر. ولهذا نرى ضرورة بحث 
التصحيف الطارئ على السند بشكل مستقل وفي كتاب خاصٌ. علما أنّ السيّد 
البروجرديءة قد تعرّض في كتاب رقي الخامة السيسقات الطارئة غلن اسانيد 
الكافي. فلابدٌ من لحاظه وتنميم البحث في الجوانب المتبقية. 

وفي المقام تساؤلات عديدة بحاجة إلى إجابة. نعرضها فيما يلى: 

السكال الأوّل: ما الفائدة من معرفة التصحيف الطارئ على الحديث؟ سيّتضح 
الجواب على هذا السؤال في الفصل الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله. 

السؤال الثاني: ما هي جذور التصحيف؟ ولماذا يطرأ التتصحيف والخطأ على 
الحديث. خصوصاً مع منزلة الحديث السامية والتي تتطلّب الدقّة والاهتمام؟ 

خصّصنا الفصل الثالث من هذ الكتاب لبيان جذور التصحيف فى الحديث الشريف. أو 
الأمور الباعئة على وقوع المحدّث ونانت الحديث فى التصحيف والخطأً 

زناه ازبانا وا لمكو على للحت جع عر قاذ تحن العو ا كن سوال 
آخر أيضاً؛ لأنّ معرفة جذور التصحيف قد لا تنفع المتعاطي مع الحديث عملياً؛ لعدم 
معرفته بمضائها في الحديث. فلابدٌ من بيان الأمور الكاشفة عن وقوع التصحيف في 
الحديث, ولهذا نواجه السؤال التالي: 

السؤال الثالت: ما هي الأمور الكاشفة عن وقوع التصحيف؟ 

سنبحث ذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله. 

وبعد هذا كلّه فإنّ المهمّ للمتعاطي مع الحديث هو معرفة النسخة الصحيحة من 
بين نسخ الحديث ؛ كي يعمل على ضوئها. وإلا فإنّ معرفته بطروء التصحيف على 
بعض نسخ الحديث الواحد لا يجديه نفعاً؛ لأنه لا يوصله لساحل النجاة, ولا يمكنه 
العمل به ما لم يعرف النسخة الصحيحة من بين النسخ العديدة. من هنا يبدو من 
الضروري بيان كيفية معرفة النسخة الصحيحة من بين النسخ. ومراحل علاج 


التصحيفء ولهذا ينبغي الجواب على سؤال آخر: 
السؤال الرابع: ما هي مراحل علاج التصحيف؟ 
سيوافيك الجواب على هذا السؤال في الفصل الأخير من هذا الكتاب 


بعونه تعالى. 
شكر و تقدير 
انطلاقاً من بمبداً: دمن لم يَشكر المنعة مخ المخلوقين لم يَشْكْر الله عَرَ وَجَلُ)' أرى 
لزاماً علي أن أتقدّم بالشكر والثناء لجميع أساتذتي الأجلاء. وخصوصاً سماحة 
السيّد محمّد كاظم الطباطبائي (حفظه الله). وسماحة الشيخ الدكتور رحمان ستايش 
(دام عرّه). وسماحة الشيخ محمّد إحساني فر (وفقه الله). وسماحة الشيخ الدكتور 
رضا برنجكار (أدام الله توفيقه)؛ حيث أفادونى بملاحظاتهم القيّمة. 

كما أخصٌ بالذكر أستاذي المعظّم سماحة آية الله السيّد أحمد المددي (دام ظلَّه) 
الى أبان أناء دروسه فى البحت الختارح امور بالغة الأهمّية في المنهج 
الحديث الواحد. 

كما أتقدّم بالثناء الجميل والشكر الجزيل لكافة الاخوة الذين ساهموا 
بملاحظاتهم في كمال هذا الكتاب. وأسأل الله تعالى أن يوفقهم جميعاً لمراضيه. وأن 
يجعل هذه الملاحظات والإرشادات ذخراً لهم ؤَِيَوْمَ لَايَنقَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ * إِلّا مَنْ 
َف آللّهَ ِقَلْبِ سَلِيم 4". وأن يشركهم في أدعيتي وصالح أعمالي إِنّه حميد مجيد. 


١.عيون‏ أخبار الرضالة: ج ١‏ ص 74ح 7, وسائل الشيعة: ج 17 ص 17ح 71773778. 
؟. الشعراء: 68. 





الفصل الأول 
المبادى العامة 


١-التصحيف‏ لغةً واصطلاحاً 


أ. التصحيف لغة 
قال الخليل الفراهيدي: «الصحفى: المصحّف؛ وهو الذي يروي الخطأ عن قراءة 
القيفق بانتياة الحرو 7 
وقال الراغب الإصفهانى: «التصحيف: قراءة المصحف وروايته على غير ما هو؛ 
القع و 000 ْ 
وقال اد منظورة 
الصحيفة: التى يُكتب فيها. والجمع صَحائف وصّحُفْ وصًحف. 
والمُْضَحَف وَالصكوة: الذق تزوى القطا عن قراوة الس انا 
الحروف. مُوَلدة. واتميكست: الخَطأ فى الصحيفة. ؟ 
وقال الفيومي: ْ 
الصحيفة: قطعة جلد أو قرطاس كُتب فيه. وإذا نسب إليها قيل: رجل 
صَحَفى - بفتحتين -. ومعناه: يأخذ العلم منها دون المشايخ... والتصحيف: 
تغيير اللفظ حتَّى يتغيّر المعنى المراد من الموضع. وأصله الخّطأء يقال: 


١.ترتيب‏ كتاب العين: ص 11٠‏ «صحف». 
؟. مفردات الفاظ القران: ص 1١‏ «صحف». 
سان العرب: ج وص 81١«صحف».‏ 


وكلية قاللشيفنقيه تين الللعط خط يقن تكن المعين المراد كنبا وح به 

الفيومي. أو قراءة المتن وروايته على غير ما هو؛ لاشتباه حروفه. كما صرّح به 

الراغب الإصفهاني. ولا فرق في التصحيف بين أسبابه ومناشئه. فيطلق على الخطأ 

الحاصل بسبب السماع أو القراءة أو غيرهما. كما لا فرق فيه بين مقداره؛ فكما يقع 

في كلمة واحدة قد يقع في أكثر منها. كما لو زاغ بصر الناسخ من كلمة في السطر 

الأوّل إلى شبيهتها في السطر الثاني. فتسبّب عن سقوط بعض النصٌ. فإنّ هذا النقص 

في المتن ناشئْ عن خطأ الناسخ وتصحيفه. 

ب التصحيف اصطلاحاً 

قال الشهيد الثاني في كتابه البدابة في علم الدراية ضمن بيانه لمصطلحات علماء 

الحديث: 
... وعاشرها: المصحّف ؛ وهذا فنّ جليل. إنّما ينهض باعبائه الحذاق من 
العلماء. والتصحيف يكون فى الراوى . كتصحيف «مراجم؛ بالراء المهملة 
والجيم ابو العوام. ب«مزاحم» بالزاى المعجمة والحاء. وتصحيف «حريزا 
ب«جريراء وابريد) ب«يزيد». ونحو ذلك. وقد صحف العلامة فى كتب 
الرجال كثيراً من الأسماء. من أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له 
وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة وينظر ما بينهما من الاختلاف. وقد نبّه 
الشيخ تقى الدين بن داوود على كثير من ذلك. 
وفى المتن. كحديث: «من صام رمضان وأتبعه سنا من شوّال». صحفه 
بعضهم بالشين المعجمة؛ ورواه كذلك. ومتعلقه ‏ أى التصحيف | إما البصر 
أو السمع. والأوّل: كما ذكر من الأمثلة. متنا وإسناداً؛ لآنَ ذلك التصحيف 
إِنّما يعرض للبصر لتقارب الحروف. لا للسمع؛ إذ لا يلتبس عليه مثل ذلك. 


.١‏ المصباح المزير: ص 774 «(صحف». 


الفصل الأوّل: المبادئ العامّة ا ل 


والثانى: تصحيف بعضهم «عاصم الأحول» ب«واصل الأحدب». فإن ذلك 
لا يشتبه فى الكتابة على البصر. وأشياه ذلك. 

والففيشيف ايقن كوت فى اللفظ كما ذكرء وفى المعنى. كما حُكى عن 
أبى موسى محمّد بن المثنى العتّزى, أنه قال: «نحن قوم لنا شرف. نحن من 
ترد صلَّى إلينا رسول الْهيك»؛ يريد بذلك ما روى أنهي صلّى إلى عَثَرَة: 
وهى حربة تُنصب بين يديه؛ سترة؛ فتوهم أنَِّييهُ صلى إلى قبيلتهم بنى 


ع 0 : . ١‏ 
عنره. وهو بصحيت معوى عت 


وكتب علي أكبر الغفاري في هذا المجال قائلاً: 


المصحّف: هو ما غيّر بعض سنده أو متنه بما يشابهه أو يقرب منه. فمن 
الأول - وهو تصحيف السند -: تصحيف «بريد). د«يزيد) وتصحيف 
«حريز). د«جريرا. ونحو ذلك. ومن الشانى أعنى تصحيف المتن -: 
تصحيف «سيًاً) اسم عدد بكلمة «شيئاً». فق بخولات «من صام رمضان 
وأتبعه شيئاً من شوّال». وكذا تصحيف «خزف» ب«خرق». وتصحيف 
«احتجر» بمعنى انحْذْ حجرة من حصير أو نحوه يصلى عليها. فى حديث 
«أنْ النبى يِه احتجر بالمسجد» . ب«احتجم). ونحو ذلك يو اتناف 

ثم إن متعلى التصحيف ]نا البضر أو السيه: والأوّل مثل ما دُكر من أمثلة 
تصحيف السند والمتن. حيث إِنْ ذلك التصحيف إنما يعرض للبصر ؛ 
لتقارب الحروف. لا للسمع . إذ لا يلتبس عليه مئل ذلك. والثانى: بأن يكون 
الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم خورف امات آخر 
واسم أبيه. والحروف مختلفة شكلاً ونقطأً. فيشتبه ذلك على السامع . مثل 
تصحيف بعضهم «عاصم الأحول» ب «واصل الأحدب». و«خالد بن علقمة» 
ب«مالك بن عرفطة». فإنْ ذلك لا يشتبه فى الكتابة على البصر. وكذا إذا 


١.البداية‏ في علم الدراية: ص .8١‏ وانظر ايضا: تدريب الراوي: ج ؟ ص 157, مقباس الهداية: ج ١‏ ص 555, 
مسندركات مقباس الهدابة: ج ص 517. 





ماب ب 
الاختلاف شكلاً فى الكتاب. 

إن حسااقك :متيو اتميكاك نيما ار انار ا اكه كد كوه 
فى اللفظ. نحو ما مرّ. وقد يكون فى المعنى. كما حُكى عن أبى 
موسى محمّد بن المثنّى العنزى الملقب بالزمن أنّه قال: «نحن قوم 
واخرد اع دوعر على لبا ريرا بريد ذلك اوري 
من «أنَهييّة صلى إلى عَرَّة؛ وهى الحربة تُنصب بين يديه سترة. 
فتوهّم أنهييليه صلى إلى قبيلتهم بنى عنزة, أو إلى قريتهم المسمَّاة 
بعنزة الموجودة الآن. وهو تصحيف معنوى عجيب. وأعجب منه ما 
حكاه الحاكم من علماء العامّة عن أعرابى أنه زعم أنه ين صلى إلى 
جلف كلها سو وتو و نات رراء جالسان ان :رفي فاخطا 
من وجهين.' 


". الفرق بين التصحيف والتحريف 
لبيان الفرق بين التصحيف والتحريف لابدٌ من بيان معناهما أَوَّلاً؛ ليتّضح الفرق 
ينهم بجلاء..ويما آثنا أوضحنا معنن التصحيف لله واضطلاخا “فلا تفي الكلام فيه 
بل نكتفي ببيان معنى التحريف. فنقول: كتب ابن منظور في بيانه لمعاني مشتقّات 
الجذر «حرف» قائلاً: 

الحَرفُ في الأصل: الطَّرَفُ والجانِبُ» وبه سُمَي الحَرفُ من حروف الهجاء. 

وفلان على خرف من أمره أي ناحيةٍ منه, كأنه ينتظر ويتوقع» فإن رأى من 

ناحية ما يُحبٌ وإِلَا مال إلى غيرها. وفي التنزيل العزيز: 9وَمِنَ ألنَّاسِ مَن 

يَعْبدُ آللّهَ عَلَى حَؤفبٍ؛ أي إذا لم بر ما يحبّ انقلب على وجهه. قيل: هو أن 


١.دراسات‏ قن علم الدرابة: ص 3 غ. 


الفصل الأوّل: المبادئ العامّة ل ل ل ل 0 


يعبده على السرّاء دون الضرّاء. 
وحَرَفَ عن الشيء يحرف خرفاً وانحَرَفٌ وتَحَرّفَ واحرّورَف: عَدَلَ. 
(الأزهري). 
وإذا مال الانسان عن شيء يقال: تَحَرّفَ وانحرّفٌ واحرَورَف. وتحريف 
الكّلِم عن مواضعه: تغييره. والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرف عن 
معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه, كما كانت اليهود تغيّر معاني 
التوراة بالأشباه. فوصفهم الله بفعلهم » فقال تعالى: 9 يُحَرَفُونَ أَلْكَلِمَ عَن 
مَوَاضعَه ١.4‏ 
هذا بلحاظ اللغة, وأمّا في الاصطلاح فاختلفوا في معناه؛ فعدّه البعض 
والتصحيف بمعنى واحد". وفى قبال ذلك يرى جماعة اختلاف معناهما. على 
الأنحاء التالية: ْ 
.١‏ أن يكون التحريف أعجّ من التصحيف. 
؟. التحريف هو ما كان بتغيير حرف بكامله مع حرف اخرء والتصحيف ما لم 
نكن كذلكه 
6 ايها كا: ن بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخطّ وتخالفها في 
النقط. والتحريف باكان در الكلية ركلقة اخرض تشابهها في الخطّ والققط 
وتخالفها في الحركات. 
ولهذا الاختلاف في معنى العنوانين المذكورين كتب محقّق كتاب تصحيفات 
المحد ثين في مقدّمة تحقيقه قائلاً: 
التحريف: هو العدول بالشىء عن جهته. وحرّف الكلام تحريفاً: عدل به 
عن جهته. وهو قد يكون بالزيادة فيه. والنقص منه. وقد يكون بتبديل 


١.لسان‏ العرب: ج أكص ١]«حرف».‏ لطر مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5817 «حرف». 
؟.انظر مقال: محف ويل :اراسي بن حرا اقبي قالطو فى كتاب: دانشنامه جهان إسلام 





بعض كلماته. وقد يكون بحمله على غير المراد منه. فالتحريف أعم من 
التصحيف. فمثال الزيادة: ما جاء فى حديث: «تجىء يوم القيامة أعرّ ما 
كانت» رواه الثورى: «أغزر بالكانت». ومثال النقض : ما روى أنّه: مسح 
وجهه زمن الفتح» حرّفه بعضهم فقال: «من القبح». ومثال تبديل بعض 
الكلمات: ما حكاه أبق عمرو بن العلاء عن نفسه قال: أنشدت الفرزدق 
- ويده فى يدى - لابن أحمر: 

فإمًا زال سرح عند معد وأجدر بالحوادث أن تكونا 

فلا تصلى بمطروقٍ إذا ما سرى بالقوم أصبح مستكينا 
فقال لى: أرشدك أو أدعك؟ قلت: ترشدنى. قال: إذا كان ممّن يسرى بالقوم 
فليس 000 وإنّما هو: إذا ما سرى فى القوم. فعلمت أنى أغفلت ذاك 
وأنَّ الأمر كما قال. ١ ١‏ 
قال بو أحمد العبخري معلقاً على هذا التغيير: إوهذا من اللجريت لا من 
التصحيف)... ورخص الأدباء التتصحيف بتبديل الكلمة بكلمة خرف 
تشابهها فى الخط وتخالفها فى النقط ‏ ذلك كتبديل العذل بالعدل. والغدر 
النذروالسب لشي و التحريك تيل العلمة لي الخرى تعابنها 
فى الخطّ والنقط. وتخالفها فى الحركات. كتبديل الخَلق بالخُلق. والقَلّك 
بالك والقَدَّم بالقدم. ْ 
قلت: وهذا التفريق بين التصحيف والتحريف هو الذي مشى عليه الحافظ 
ابن حجر في النخبة وشرحهاء وتابعه عليه كثيرون. وقد رأيت قبل أنّ 
الإمام العسكري خص التحريف بما وقع في تغيير حرف بكامله مع حرف 
آخر: «سرى بالقوم» عن «سرى فى القوم»....' 


كما كتب على أكبر الغفاري بعد بيانه المراد من التصحيف بما نقلناه عنه قائلاً: 


.595 ص١ تصحيفات المحد ثين: ج‎ .١ 


الفصل الأْوّل: المبادئ العامّة 1111ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز1[ 1[ [1[1[1[1 1[ 1 1[ 00 


تذييل: قد بان لك بالتأمّل كون التصحيف في المقام أعمّ من التحريف. 
وفرّق بعضهم بينهماء فخصّ اسم المصحّف بما غيّر فيه النقط. وما غيّر فيه 
الشكل مع بقاء الحروف سمّاه بالمحرّف. وهو أوفق.١‏ 
إلى غير ذلك من العبارات. وبما ذكرناه يتضح لك الاختلاف الواضح في المائز 
دار اع اموي ارا و و 00 
من 0 «التصحيف: لتقلا ي الصية». ومحري 
و تغيير ه. 0 حر لحد وي 
حو اجا ري ل 0 
الباري هذا الذم' كما هو واضح. 
لع تحر نك العف قد يقترن يتقتين اللقط أرضاء كلما هلاضن الستتطية 
والمعادين لأهل البيت ©4: وقد يكون بحمل اللفظ على غير معناه من دون تغييره: 
كما فعله اليهود وذمّهم القران. 
ويؤكّد هذا المعنى ما ورد في كتاب درابة الحدبث. حيث كتب بعد نقله عبارة 
«الرعاية» و التضكييتن يكون فى اللفظ وفى المعنى: 
وتقسيمهية التصحيف إلى اللفظى والمعنوى ل ا 
التصحيف والتحريف يشتركان فى معنى التغيير. ويختلفان فى أنَّ 
التصحيف ما يحتمله اللفظ ورسم الخط فى التغيير سهواً والتحريف ما لا 


١.دراسات‏ في علم الدراية: ص 175. 
".قال تعالى: و لايْكَيِفٌ آللّهُ نَفْسَا إِلَاوْسْعَهًا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنا لانُؤْاخِدْنَا إن ينه |5 
أَخْطَأْنًا ‏ البقرة 8. 








م 000 
التصحيف فلا يكون إلا لفظياً.١‏ 
إن قيل: لا يمكن معرفة ضمير الأفراد كي نعرف التصحيف من التحريف. 
قلنا: الغالب في الأفراد هو عدم وجود أغراض داعية لهم لتغيير اللفظ. ولهذا فإنّ 
الغالب هو وقوع التصحيف والخطأ. ما لم نعلم من خلال القرائن وجود الغرض. وأمًا 
رار لفاك سني ابرادار 0 وهدا غير ضارٌ بما نبغيه من 
أم عن غيره. 
وعلن ا حال. فالتصحيف والتحريف اصطلاحان, ووقع الاختلاف في المراد 
ل ا ري ال للم 
زاكر إن كين احومن را لد ا 0 يتحذّفها أو 
كات در اف انرص قا 1 


*. الفرق بين التصحيف والنقل بالمعنى 

من الواضح لأهل الفنَ والخبرة بالحديث أنّ الحديث كما نُقل باللفظ نقل البعض منه 
بالمعنى. وهذا ممّا جرت عليه سيرة المسلمين. بل جرت على نظيره سيرة العقلاء 
في حياتهم الاجتماعية '. نعم, قيّد بعضهم جواز نقل الحديث بالمعنى ببعض القيود؛ 
قال السيّد حسن الصدر تحت عنوان «حكم رواية الحديث بالمعنى»: 


١.دراية‏ الحديث: ص 8/. 

".جرت سيرة العقلاء في حياتهم الاجتماعية على النقل بالمعنى. فإذا تكلّم عالم حول موضوع معيّن. فإنّ الذين 
سعكون ناكد يقار ب هروية رطا ادر ميزه وان حدوة الالفاظ ققد 7 تراعى. ولايرى العقلاء فى 
دللشيكيا: 
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ثم اعلم أنَّ من ليس عالماً بالألفاظ ومعانيها ومساقها والمراد منها. لا يجوز 
له الرواية بالمعنى إجماعا من المسلمين. بل يتعيّن عليه رواية اللفظ الذى 
سمه وقيل: لايتجرو النقل بالممق وإن كان عالماً يذلاف وجر زه بعضهم 
فى غير حديث النبى يَله. والحق خوازه للعالم الخبير وقد تضائر الثفل بيه 
عن المعصومين260. وتفصيل القول فيه يُطلب من كتب أصول الفقه.' 
من هنا فنحن أمام ظاهرتين حديثيتين هما: النقل بالمعنى والتصحيف, فما هو 
الفرق بينهما؟ 
للأجابة "على :هذا السوال لابد مق ينان العزانة عق :زراليقل بالمعين © ليست لتنا 
بيان الفرق بينه وبين التصحيفء فنقول: النقل بالمعنى هو أن يُنقل مضمون الحديث 
دون التحفظ على ألفاظه الصادرة عن المعصوملية. على أن يتمٌ الحفاظ على المعنى. 
وأمّا التصحيف فهو كما مرٌ بيانه: الخطأ في الصحيفة. وهذا يعني أنّ التصحيف خطأ 
في رواية الحديث. بخلاف نقله بالمعنى. وبهذا يمكن بيان الفرق بين التتصحيف 
والنقل بالمعنى بما يلي: 
التصحيف خطأالراوي أو الناسخ في رواية الحديث. بخلاف النقل بالمعنى. فإنّ 
الراوي ليس في مقام نقل الحديث بحدوده اللفظية كي يخطأ في نقلها, وإنّما هو في 
مقام نقل معناه؛ سواء كان بألفاظه التى سمعها من الإمام. أم بغيرها. فهو ملتفت لما 
نقوله وليسن خاظنا #الضفتن 2 
إن قلت :هذا الفرق لأ يقنينا سعاً: ]3 النهية هو شير احدهما عن الآخر فلايد 
من بيان ما يمكن من خلاله تمبيز كلّ منهما عن الآخر في الأحاديث التي بأيدينا. 
قلت: النقل بالمعنى إِنّما يكون قبل كتابة الحديث عادة؛ وذلك أنّ لفظ الحديث لم 
يضبط بعد. فيكون الحفاظ على حدوده اللفظية سير وأمًا بعد ندوين الحديث 
اأتاة ارال ا 


".من هنا تبرز أهمّية ضبط الراوي ودقته في النقل. ولهدا نجد علماء الرجال يميّزون بين الرواة. فيصفون احدهم 
بالضبط وشْدَة التحفظ. ويصفون الآخر بالوثاقة فقط. 


في الكتب (التى هي المصادر الأصلية للحديث) فإنّ سيرة محدّئينا رضوان الله 
تعالى عليهم هي الحفاظ على حدوده اللفظية وعدم تجاوزها. بل إنّ قدماء فقهائنا 
رضوان الله عليهم أجمعين كانوا لا يتجاوزون نصوص الأحاديث في كتبهم الفقهية 
فضلاً عن الحديثية, نظير ما نجده في الكتب الفقهية التالية: المقنم للشيخ الصدوق. 
والنهابة للشيخ الطوسي. وفقه الرضاء. وغيرها. 

وأَمّا ما يمكننا من خلاله التمييز بين التصحيف والنقل بالمعنى فهو ما يلي: 

.١‏ وحدة الراوي للحديث بنسختيه؛ إذ مع تعدّد الراوي يحتمل النقل بالمعنى. 

؟. وحدة ألفاظ بقيّة الحديث بنسختيه؛ إذ مع تعدّد ألفاظهما يبعد احتمال 
التصحيف ويقوى احتمال النقل بالمعنى. 

ولهذا فإِنّنا حاولنا أن نراعي كلا الجانبين في استعراض النماذج المختارة, 
وبياف ابراز :هدو الجاتبيق :تقلنا النشوضن :ابا نندها (أن كاك مسقن ): كما عاونا 
نقل جميع الرواية مع قضوها: اد نقل المقدار الذي ينضح من خلاله وحدة عبارات 
النقلين وعدم كون أحدهما من النقل بالمعنى إن كانت الرواية طويلة. 

ويمكن إضافة النقطة التالية أيضاً: 

". النقل بالمعنى إِنّما يكون مع تعرّد مصدر نسختي الرواية, وأمًّا مع اتحاد 
المصدار المروى غته'فلاً يتضور التقل بالمعتن افيما لو كانت الزواية واحدة 

ولهذااز كرنا الأضواج على وعندة النصدن المروى عنه'فيها لو كان واعداء ليان 
الداهة التسعئق لايق التقل امس 
:. تاريخ الكتابة في التصحيفات 
إذا ما راجعنا التأريخ وجدنا أنّ التصحيف ظاهرة قديمة تخيّم بظلّها على جميع 
انواع النصوص. دينية كانت ام غيرهاء شعرا كانت ام نثراء ولا تخصٌ متنا دون اخر؛ 
وسرّه واضح مما تقدّم في المعنى اللغوي. وهو أنّ التصحيف خطأ في قراءة الصحيفة 
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وروايتها بسبب تشابه الحروف. وهذا الخطأ لا يختصٌ بنصوص معيّنة كالنصوص 

الدينية مثلاً. وإنْما يمكن وقوعه في جميع النصوص. 
نن :هنا تسد الأدياء والمخدمين قدكتوا فى التضحيفات ميد قدي الأام!. وإليك 

بعض ما كُتب في تصحيف الحديث: 

.١‏ إصلاح الغلط الواقع في غريب الحديث لأبي عبيد. لابن قتيبة عبد الله بن مسلم 
الدينوري (ت71/5ه)". 

". الرد على أبِي عبيد في غريب الحديث, لأبي سعيد المكفوف (ت 187ه)". 

؟. تصحيفات المحدّثين؛ لأبي أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري؟ 
(ت؟187ه). وله كتابان أخران هما: 

5. شرح ما .بقع فيه التصحيف والتحريف. 

..أخبار المصحفين: 


١.كتب‏ حاجي علي نائلا: كل التصميف: وهذالين أنراع عل انيم علفيية الك تعض الأديتاء ارده 
بالتصنيف وجعلوه من فروعه. وموضوعه الكلمات المصحفة التى وردت عن البلغاء. وبهذا الاعتبار يكون من 
فروع المخاضرات. وفائدته وغرضه ومنفعته ظاهرة. قال عبد الرحمن البسطامي: أَوّل من تكلّم في التتصحيف 
الإمام علىّ كرّم الله وجهه. ومن كلامه فى ذلك «خراب البصرة بالريح» بالراء والحاء المهملتين بينهما اخر 
الحروف. قال الحافظ الذهبى: ما علم تصحيف هذه الكلمة إلا بعد المئتين من الهجرة؛ يعنى خراب البصرة 
بالزنج. بالزاي والنون والجيم» ( كشف الظنون: ج ١‏ ص .)4١١‏ 
ونقرا فى مقدّمة كتاب تصحيفات المحدّثين: «قال الحافظ السخاوى فى فتح المغيث (ج 7ص 17): وأمًا ابو احمد 
العسكري فله في التصحيف عدّة كتب. أكبرها لسائر ما يقع فيه التصحيف من الأسماء والألفاظ. غير مقتصر على 
الحديث. ثم أفرد منه كتاباً يتعلّق بأهل الأدب. وهو ما يقع فيه التصحيف من ألفاظ اللغة والشعر وأسماء الشعراء 
أو الفرسان. وأخبار العرب وأيّامها ووقائعها وأماكنها وأنسابها. ثم آخر فيما يختصٌ بالمحدّثين من ذلك. غير 
متقيّد بما وقع فيه التصحيف فقط. بل ذكر فيه ما هو معرض لذلك» ( تصحيفات المحدثين: ج ١‏ ص .)2١‏ 

؟. اشار اليه ابن قتيبة في غريب الحديث: ج ١‏ ص .160١‏ ونسبه إليه ابن النديم في الفهرست : ص .١١18‏ 

”.قال إسماعيل باشا فى ترجمته: «الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري (عسكر 
مكرم مدينة بأقواز). اد اسه البغدادي اللغوي. ولد سنة 197ه., وتوقى سنة 717ه, صنّف من الكتب الحكم 
والأمثال. راحة الأرواح, الزواجر. صناعتي النظم والنثر. كتاب لعشت عدن العارفين: ج ١‏ ص 777 . 

4. نسبه إليه العسكري فى تصحيفات المحدثين. ويعدٌ من مصادره. 





١!.)ه580 تصحيف المحدّثين , للحافظ أبى الحسن الدار قطنى (ت‎ .١ 
التصحيف والتحريف, لأبي الفتح عثمان بن عيسى البلطي (ت 019 أو‎ .6 
ه)."‎ 


؟.)ه9١١ التطريف فى التصحيف, لجلال الدين السيوطى (ت‎ .٠ 
.)ه٠١ ا 0 ار غ4‎ 


و إل 000 أكقيه بإشارة اه لك الأسر م محمد باقر الداأماد 
(فرغ منه في رح جب سنة 6ه ١٠ه)١‏ 

ا الدخيلة. للشيخ محمّد تقي التستري (ت 514١ه)."‏ 

نيياك عل بخروت اينات والتعريقاةلفكرى الجراز: 

6. التصحيف واثره فى الحديث والفقه وجهود المحدّثين فى مكافحته,. لااسطيرى 

١.كتب‏ إسماعيل باشا البغدادى فى ترجمته قائلاً: «على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادى الحافظ. أبو الحسن 
الفعروف بالداز قطن ولدشنة 5 اه.وتوقى منة اهومن تصايقه زبتوى قى العدية الازامات عن 
كتاب كرك ا ل غ4 ). 

0 ” 

؛.ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون. 

0.الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج ؛ ص 0 الرقم ١‏ , وصفه صاحب الذريعة بقوله: «وهو مختصر فى بيان بعض 
التصحيفات. مثل تصحيف «تايعت» فى زيارة عاشوراء بالباء الموحدة. وتصحيف تع لين فىالزيارة 
الرجبية بالخاء المعجمة. وتصحيف «بدن» و«جمل» فى حديث نعل النبى علي بتخفيف الدال فى الأول وإهمال 
الحاء في الثاني. وغير ذلك ممّا ذكرها في الرواشح». 

1.الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج 7 ص ؛ ٠0‏ الرقم 191/8. 

.هذا الكتاب وإن لم يكن محوره التصحيف. إلا أنه تعرّض للتصحيف الطارئ على الحديث فى أبواب عديدة. 
وذكر له نماذج لطيفة. إلا أنه ذكرها تحت عناوين أخرى كالتحريف. وهو كتاب مفيد. ولهذا ذكرناه فى عداد 
الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع . 
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جمال (معاصر). 

1. دانشنامه جهان إسلام (دائرة معارف العالم الإسلامي) مدخل «تصحيف 
وتحريف» مقال للسيّد محمّد جواد الشبيري.' 

هذا ما عثرنا عليه في هذا المجال ممّا كتب في خصوص التصحيف, وقد تعرّضت 
بعض الكتب للتصحيف عرضاًء فلم نتعرّض لهاء كما لم نذكر الكتب التي تعرضت 
للتصحيف الواقع في النصوص غير الحديثية '؛ لخروجه عن محل البحث. 


د. أهمّية علاج التصحيف 
إذا التفتنا إلى منزلة الحديث السامية. ومكانته المرموقة في مختلف المجالات 
العلمية والعملية. ودوره الفعّال في المعارف الإسلامية وعلى رأسها علمّي الفقه 
والتقسسيي امكننا معرفه اتن ا للتصحيف على استنباط المعاني المختلفة من 
الحديث. وخاضة العلوم التي تتعامل بدقة مع ألفاظ الحديث؛ كعلم الفقه. فإنّ تغيّر 
أحد الألفاظ يعكس أثره على الاستنباط والفتوى. وسنستعرض في فصل «آثار 
التصحيف» بعض هذه الآثار, وسيتبيّن من خلاله دور التصحيف في الفهم الخاطئ 
دوف ناز وعموضة اق :وقعة الاسؤى الجاكلرة الس هي تاللء بواسيها: 
التغارض. .بين الأحاديتث رابعة. وتأتيرة على الاستتباط الفقهى والفتوئ خامسة. 
ومن خلاله تتّضح أهمّية معرفة التصحيف وعلاجه. ش 

كما تظهر أهمّية هذا البحث من خلال إلقاء نظرة عابرة لبحث الحجّية في علم 
ال سلجا ابحم اهاور اتوي عنها ف هذا الك له «معع عير الو كينا 
وهو بحث مهم ومعروف. وله تاريخ قديم. نشير إليه إشارة عابرة بمقدار يبيّن أهمّية 
هذا البحث ودوره في حجّية الخبر. فنقول: 

تعدا بار وعد مره واللقائلين كفكة العب شه (رضينتك 


١‏ لي لاي اموا ال اي 1ه 


الوثوق» و«مسلك الوثاقة». فمن اختار «مسلك الوثوق» قال بحجّية الخبر الذي 
تحفه جملة من القرائن توجب الوثوق بمضمونه. سواء كان رواته ثقاة أم لا. وفى 
قبال ذلك اختار اخوون المسلك الثاني «مسلك الوثاقة» وجعلوا المعيار فى قبول 
اشير 1ق أ مدان ؤثاقة ترواتت فان كانوا ثقاة كان بحكة والا فلا ْ 

وقد استدلٌ أتباع كلّ من المدرستين للمسلك المختار ببعض الأدلة. ليس هنا 
محل استعراضها وتقييمها. إِنّما الذي نريد التعرّض له هنا هو الإجابة على 
السوال التالي: 

سؤال: هل للتصحيف وعلاجه تأثير على حجّية الخبر؟ 

الجواب: بناء على ما ذكرناه من وجود مسلكين في حجّية الخبر. لابدٌ من 
الآجابة على :هذا السؤال وفقا لكل من المملكي قنقول: 

أمّا المسلك الذي يرى حجّية الخبر الموثوق به. فواضم؛ لأنّه لا يمكن الوثوق 
بالخبر ما لم نطمئنٌ بصحّة متنه. ولهذا فإنّ علاج التصحيف يلعب دوراً أساسياً وفق 
هذا المسلك. 

واكًا المسللة الآخر و القائل نانفك اللعين تابعه لوتافةبرواقة قتا الججة 
المذكورة إِنّما تنال الخبر الذي لا علم لنا بوقوع الخطأ فيه كما هو واضح. وأمًا الذي 
نعلم بوقوع الخطأ والتضحيف: فيه قلا يمكن تعلق الحجّية بجميع أطرافه. وبعبارة 
اخررى: إذاعلدنا بوقرع اصح فى غير مكو وا الحخه ال عال كنا لعن 
(الضعنحةه والمضكقة )رو انما كتال احلاهنا فحسيي: لأ المفروض أن الخير واجد 
ونسخه مختلفة, وهذا يعني وجود علم إجمالي بأنّ إحدى النسختين على خلاف 
الواقع وعلى خلاف ما نطق به المعصوم. ومع وجود العلم الإجمالي المذكور لا 
يمكن الحكم بحجّيتهما معأكما هو واضح. 

نعم . إذا لم نعلم بوقوع التصحيف في الخبر المذكور. فإنّ مقتضى القاعدة هو 


الفصل الأوّل: المبادئ العامّة 2 1 1 1[ذ[1[1[ 1 1[ 1[ اا 
حجَّية كل من النسختين حتّى يحصل العلم المذكور. 


فذلكة البحث 
.١‏ اتتضح ممّا تقدّم أنّ التصحيف أمر عارض للمتون المختلفة. ولاا يخصٌش ما دو 
آخر. وذلك أنه : «تغيير اللفظ خطأ حنّى يتغيّر المعنى المراد». كما صرّح به الفيومي. 
أو: «قراءة المتن وروايته على غير ما هو؛ لاشتباه حروفه». كما صرّح به الراغب 
الإصفهاني. وهذا الخطأ كما يمكن وقوعه في النصوص الأدبية يمكن وقوعه في 
السوضن الدندة اننا 

نعم . مقدار الخطأ في النصوص المختلفة تابع لأهمّية النصّ ومقدار الدقّة التي 
يُذلت في نقله؛ فكلّما كانت أهمّية النصّ أكبر. فمن الطبيعي أن يُعتنى بنقله ويُدقّق 
فيه بشكل أكثر. والعكس بالعكس. 

ل الأحاديث الشريفة من المحاور المهمّة في اكتساب المعارف الإسلامية 
وتعيين الوظيفة العملية في السلوك الفردي والاجتماعي المطلوب. فإنّ علماءنا 
بذلوا جهدهم في الحفاظ عليها ونقلها بشكل أفضلء, وبطبيعة الحال فَإِنٌّ نسبة 
التصحيف فيها ستكون أقلّ منها في غيرها. نعم هذا لا يعني عدم وقوع التصحيف 
فيها بالمرّة؛ فالخطأ من سجايا البشر الملازمة لنقصه. 

نا أ التضعيك يمع الشطا قن الطضيفة وافلا فرق نين أعمانة ويتاستة: 
نال على العا حال سمه النعاء أو االقراءة أز عي يا كما الا قر قي رين 
مقداره؛ فكما يقع في كلمة واحدة قد يقع في أكثر منها. كما لو زاغ البصر من كلمة 
في السطر الأوّل إلى شبيهتها في السطر الثاني. 

؟. من الطبيعي زيادة مقدار التصحيفات على مرور الزمان؛ بسيب استنساخ 
الكتاب أو النصّ الواحد ونقله من نسخة إلى أخرى. فالتصحيفات الموجودة في 
الميخة الاران بطل إلى اللسكنة |الاسقة مادا التسيعينانت اتن سكن رضي 
لاحقاً. وبهذا تبرز أهمّية مراجعة النسخ القديمة للمصادر. كما تبر _ حكن لمتكا د 


الحديثية المهمّة كالكافي؛ باعتبار شدّة اهتمام المحدّثين في نقلها. 

؛. رواية الحديث في مصدر حديثي هام كالكافي لا يعني بالضرورة عدم 
اشتماله على التصحيف ال فالمصادر الحديثية المهمّة لها نسخ عديدة. تختلف 
فيما بينها من ناحية القيمة العلمية, فإذا اتفقت جميع النسخ على نص معيّن كشف 
عن كونه كذلك في النسخة الأصلية له. 

ه. لأهمّية الحديث واهتمام المحدّثين به. نجد الكتابة في بحث التصحيف منذ 
قديم الأيّام. فقد كتب المحدّثون في هذا الموضوع منذ القرن الثالث الهجري. 


الفصل الثانى 
آثار التصحيف 


لمّاكان للحديث دور فاعل في العلوم والمعارف الإسلامية على اختلاف مراتبها. بل 
يلعب دوراً هامّاً فى تعيين الوظائف العملية للمسلم؛ باعتباره أحد المصادر التي 
يعتمد عليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية. كان لسلامة النصٌّ أهمّية بالغة. 
ولهذا فلو تعض الحديث للتصحيف فلا محالة في أنه سيترك أثاراً سيّئة على 
الموضوع الوارد بشأنه؛ فقهاً كان أم غيره. 

انعم, ليست جميع اثار التصحيف بمنزلة واحدة. وإنما تختلف بحسب اللحاظين التاليين: 

1 اضعة لطا قلأت وشمولة الأحاديك المستلفة: 

". أهمّية الموضوع الذي ورد الحديث بشأنه. 

فبعض الآثار لها نطاق أوسع من غيرها؛ كالفهم الخاطئ للحديث. فإنه يشمل جميع 
الأحاديث الواردة فى جميع المجالات. ولا يخصّ مجالاً دون آخر. فى حين أن البعض له 
الوق عفدن ]ذا ان مرشوعهة! أمدنه بالق عدا نر الصميك على التارلي ان 
طاقدبوا وكا قنتعا :1 الستعائين وان رامقا زر ينه لزطينة اللكلف القالية 

وما سأستعرضه في هذا الفصل إِنّما هو نماذج لهذه الآثار. عثرت عليها أثناء 
مطالعاتي في الحديث. ولا أدّعي انحصارها فيها. إذ قد تكون للتصحيف آثارأً في 
نطاقاك اخرق أيضا. وبأذكزها طمن مين رئيسين :هماما يرج إلى العفتن: 
وما يرجع إلى اللفظ. أمّا الأوّل فله أقسام عديدة تأتي تباعاً. وأمّا ما يرجع إلى اللفظ 


فلم أعثر له إلا على أ واحد. وهو التصحيح القياسي للنصوص. 


كم 1111111 1171111101171#1#1[151[1[1[1 ام ا م اي متو اموه المحجف فى متن ن الحديث 


الفهم الخاطئ للحديث 
ذكزنا أن بحدوز الحدايت ددا ال تلت حزان التحناة الشرواية:والتسعناعة: 
الفلمنة و العمل وله مقض هابا دون آخر. ولهذا فإنّ الحاجة له تعمّ جميع الأفراد 
وجميع التحالات: ولا تخض فرداً -كطالب العلوء الديقية دون اح ول مخض 
مجالاً -كالفقه ‏ دون ثاني. ولهذا فلو عرض التصحيف على حديث فلا محالة في 
أنه سيترك أثره عليه. وفي مقدّمة هذه الآثار السيّئة هو الفهم الخاطئ للحديث. وما 
يثر الت عليه. ومن نماذج ذلك: 
النموذج الاوّل: 
)١ .‏ في نهج البلاغة في صفة المتّقى: إن ضَحِكَ لم يَعل صَونُهُ. ون بغي 
علض حت يكون انذ نهو الذي بتع لذ نققة ينه فى عناءه فالتا 
منه فى راحَة, أَتَعَب نْفْسَهُ لآخرّته. وَأراعَ الناسّ من تفسه. بُعَذَّه عَمَّن 
تَباعَدَ عَنهُ زُهدّ وتزاهة, وَدنِوُ مِمّن دنا منهُ لين وَرَحَمَهُ. ليس تباعده 
بكبر وَعَظَمَةِ) ولا دوه بمكر وَخَدِيعَةٍ 1 
4. ؟) وفى الكافي: ... نَفْسّهُ مِنهُ فى 5 ولاس هده فى نزافة أحفث 
نفسَهُ لآخِرَِهِ فَأَاحَ النّاسَ من نَفْسِهء إن بُغيَ عَلَيهِ صَبَرَ حَنَى يكون اله 
الذي يَنْتَصِدُ لَه بُعَدّهُ مِمّن تَباعَدَ مِنهُ بض وتَزاهَة وَدُنْوُهُ مِمّن دنا مِنهُ 
لينٌ وَرَحَمَةٌ. ليس تَباعُدُهُ تَكَيُراً ولا عَظْمَةٌ وَلا دُنوُهُ خَدِيعَةٌ ولا 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 1917. شرح نهج البلاغة: ج ٠١‏ ص .١148‏ روضة الواعظين: ص 479. مكارم الأخلاق: 
ص /ا/اغ . 


". الكافي: ج ”اص ١ح ,١‏ ورواه عن الكافي فى مستدرك الوسائل: ج ١ص‏ ماح ١514817‏ مع ضبط العبارة 
محل الشاهد بالشكل التالى: «بُعَدَه مِمَّن تَباعَدَ مِنهُ بِعَض وَنْرَاهَةِ». اعلام الدين: ص .١17‏ 


الفصل الثانى: اثار التصحيف 0000 ااا 


السؤال المطروح هو أنّ بُعد المؤمن عمّن تباعد منه. بأيّ نحو مطلوب؟ هل 
المطلوب أن يكون كما ورد في نهج البلاغة: «زُهدٌ وَنَرَاهَة»؟ أم كما ورد في الكافي: 
«بُغضٌ وَنَرَاهَة»؟ أم كما ورد في مستدرك الوسائل: «بِعْضٍ وَنَرَاهَةِ» ؟ أم بنحو آخر؟ 
الفهم الصحيح للحديث يتوقف على معرفة النسخة الصحيحة له. 
فإن كان اللفظ الصحيح للحديث هو الأوّل. كان فهمنا للحديث الثاني فهما 
خاطناً؛ لأنه غير المطلوب, وإن كان اللفظ الصحيح للحديث هو الثاني كان فهمنا 
الجديف الأول فهنما خاطنا امنا . 
وأمّا ما ذكره العلامة المجلسي من معنى الحديث,. فهو مبني على أنّ نسخة 
الكافي هي النسخة الصحيحة. قال بعد إيراد الحديث: 
«بُعدُهُ مِمّن تَبِاعَدَ مِنهُ بُعضٌ وَنَرْاهَةً»: أى إِنّما يبعد عن الكمّار والفساق 
للبغض فى الله والنزاهة والبعد عن أعمالهم وأفعالهم. والنزاهة بالفتح: 


التباعد عن كل قذر ومكروه.! 
النموذح الثانى: 
)١ .‏ في مستدرك الوسائل: عَن أبي الحَسَن مُحَمَّدِ بن عَلِىّ: ع عَن أبي بَكرٍ بن 
عبد الل عَن عبد اللو بن أحمَدَ بن عامر, عَن أبيه عَنِ الرّضا عَن آبا يه يك قال: 


قال رَسول اللهعلة: من حُرَنَهٌ امرقليك] : لا حَولَ ولا قوّة إلا بالله.' 


/. ؟) وفى بحار الأثوار: قال رَسِولٌ الأرولة: من حَرَبَةُ أمد فَليكُل: لا حول 


ولاريب أنّ فهم الحديث متوقّف على فهم ألفاظه. فإن كان النصٌّ بلفظ «حزنه» 
فهو من الحزن, وعليه مترويد العدية ؟اذا اضنابه الحوين ميس وو كن أغر 


انيع الوارج 14 ص 6م 

؟. مستدرك الوسائل: ج 0 ص 777 ح 73٠١7‏ نقلاً عن عيون أخبار الرضاوج 6ص ١ل/ا7اح‏ 13170 نقلاً عن صحيفة 
لافنا 

"'. بحار الأثوار: ج 14 ص 6ح 15. 





ين ا اا 0 


معيّن فليقراً الحوقلة. وإن كان الحديث بلفظ «حزبه» فهو بمعنى الشدة؛ قال ابن 
منظور في بيان معناها: 
حَرَبَه الأَمه يَحرّبه حَرِباً: نابّه. واشتدٌ عليه. وقيل: ضَغَطّه. والاسم: الحزابة' 
وعلية سيكون معت الحديت آله إذا امعد عليك أمر ماقرا الحوقلة:وبين «السدة) 
و«الحزن» عموم وخصوص من وجه. 
وعلى أيّ حال. فإن كان لفظ الحديث هو الأوّل وكان الثانى تصحيفاً. فإنّ الذي 
يقرأ الحديث الثاني سيفهمه فهماً خاطتاً بلا ريب. وإن كان لفظ الحديث هو الثاني 
كان قهمنا للحديت الأول خاطنا أيضًا. 


ب - تأثيره على الفتوى 
يبذل فقهاوّنا الأجلاء -رحم الله الماضين وأعرٌ الباقين بظهور إمام زماننا - جهداً 
بالغ فى :استتباط الأحكام الشرعية المختلفة من الكتتات الكريه والأحاديث 
الشريفة. ويحاولون عدم تعدّي مضامينهما قدر الإمكان. بل إِنْ القدماء منهم كانوا لا 
بتحاوزون غبارات الأحاذية فغتلا عن معاتها التدده ممتكيم بالتصوص: 
ولهذا كانت الكتب الفقهية الشيعية في القرن الثالث والرابع بل والخامس ذات طابع 
يختلف عن كتب الفقه المعاصرة, فالفقه فى الكتب المعاصرة هو فقه تفريعى. والفقه 
فى الكتب المذكورة هو ما يطلق عليه ب«الفقه المأثور»؟. وغالب عبارات هذه 
الكتب هو عبارات الأحاديث الواردة في ذلك الباب. ولهذا يتعامل البعض مع 
نضوضها مغاهلة ضوهن الأحاديك: :وما هذا الامن شد حرص هؤلاء العظماء 
ورعايتهم للأحكام الشرعية. ومن دقّتهم الفائقة في حفظ الشريعة المحمّدية . 
فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. 

.١‏ لسان العرب: ج ١‏ ص ٠١/8‏ 7, «احزب». 


”..المراد بها هو الكتب التي تحاول التقيّد بالفروع المذكورة في نصوص الروايات. فضلاً عن التقيد بعبارة 
النصوص الحديئثية. ومن هذه الكتب ذقَه الرضا والمقنع للشيخ الصدوق 2ه والنهابة للشيخ الطوسى 8 . 


الفصل الثانى: آثار التصحيف ا ا ا مخ مل وطونا ستو سما ل ا 


وهذا التمسّك بنصوص الأحاديث ممّا لاريب في حيسف الأ اديعب الاطيسسان 
من .ضكة نخة العذية التنقرل وعد بطو الخلل عليه أنعاء التتقل مسيت: إن 
بعض الأحاديث لم يُنقل بدقّة كما تقدّم. وهذا ما عكس أثره على الفتوى في بعض 
المجالات. أو فقل: إِنّ الفقيه بذل جهده وأفتى على ضوء الأحاديث الواصلة إليه. إلا 
أنّ بعضها لم ينقل بدقّة ؛ لتصحيفي أو غيره, فترك أثره على الفتوى. ومن نماذج ذلك 
ما يلي: 
النموذج الاوّل: 
)١ ./‏ أورد الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه الذي هو كتاب فتواه الحديث 
التالي: قالّ أَمِيد المُؤْمِنينَ!2ة: مَن جَدَّد قَبراً أو مَثّلَ مثالاً. فَقَد خَرَجَ مِنَ 
الإسلام.! 
وكتبيرعن نذله الحدية فا ا 
اختلف مشايخنا فى معنى هذا الخبر. فقال محمّد بن الحسن الصفارية: هو 
«جَدّد؛ بالجيم لاغير. وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليديك 
يحكى عنه أنه قال: «لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور 
الأيّام عليه؛ وبعد ما طيّن في الأول ولكن إذا مات ميّتّ وطيِّن قبره. فجائزٌ 
أن يُرمََّ سائر القبور من غير أن يُجَدّد). وذكر عن سعد بن عبد الله أنه 
كانَ يَقول: «إثّما هو من حدّد قبراء بالحاء غير المعجّمة, يعني به مَن سنّم 
قبراً». وذكر عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى أنّه قال: «إنما هو: من جَدَثْ 
قبرأه. وتفسير الجدّث: القبر. فلا ندرى ما عنى به. 
والذى أذهب إليه أنّه «جدّد» الت ومعاء نكن أقيراء لازم تكن ايزا 
فقد جدّده وأحوج إلى تجديده. وقد جعله جَدَثا محفورا....' 





فاختلاف قراءة الحديث الواحد تركت أثرها على الفتوى. مع أنّ الحديث واحد. 
كما هو واضح من يساق العبارة. وإلا لزم الحكم بمقتضى الجميع دون تناف بينها. 
النموذج الثاني: 
)١ .9‏ أورد الشيخ الكلينى فى الكافى الحديث التالى: عِدَّةٌ من أصحابناء 
عَن سَهلٍ بنٍ زياد, عَن إسماعيلٌ بن مهران: عَن دُرُستَ, عَن جَميل قالَ: سَأَلْتُْ 
أا عبد الوك عَن شَمِادَةٍ الأَضَمّ في الققلء قالَ: يُوْخَدُ اول قولِه. ولا يُوْخَدُ 
بالثاني.' 
المحكي عن ابن حمزة ايضا؛. بل هو ظاهر الشيخ الكليني حيث اورده تحت عنوان 
«باب شهادة الأعمى والأصمّ». والشيخ الحرٌ العاملي حيث أورده تحت عنوان «باب 
قبول شهادة الأعمى والأصمٌ فيما يمكنهما العلم به»* وهو مشعر بفتواهما به. 
لكن أورد الشيخ التستري هذا الحديث في كتابه الأخبار الدخيلة". وقال: إِنَّ 
«الأصد» تحريف «الصبى» لتشابههما. وبناء على ذلك فإنْ تصحيف كلمة «الصبى» 
ب«الأصجٌ» ترك لزه على الفتوى ابا 
أقول: يمكن تأييد ما قاله الفعة التجعرى بيها يلى: 
إن اللعبير التالن» يود يأل كلاه ولا يود بالثاني» وره فى أرية:زوايات: 
ثلاث منها في باب شهادة الصبيان". ولم برد في شأن الأصمّ إل هذا الننص: 4خ 
١.الكافي:‏ ج لاص 4٠١‏ ح باب شهادة الأعمى والأصمّ. تهذيب الأحكام: ج 3 ص 700 ح 11. 
؟.قال: «ولا باس بشهادة الأصمّ. غير أنه يَؤْخْذ بأوّل قوله. ولا يؤخذ بثانيه» النهابة: ص 71717. 
”. قال: «وشهادة الأصمّ. ويؤخذ باوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه» المهذب: ج 7 ص 007. 


؛.المهذب البارع: ج 4 شرح ص 0714 . 

6. وسائل الشيعة: ج "١/‏ ص +٠‏ ح/ا6١51,.‏ را 

ار الدخيلة: ص 07., الفصل الخامس فى اخبار وقع فيها التحريف من المتشابه الخطى او اتحاد الشكل 
الكتبى أو السقط الجزئى . 


.انظر: الكافي: ج /اص 75ح 7و7و1 وتهذيب الأحكام: ج 7 ص ١0ح 6٠‏ و01و01. 


الفصل الثانى: أثار التصحيف اسار مجو م تع نه مج اد حروع امسو لامو ااا الس اسم 


إعراض المتأخَّرين عن العمل به'. 

؟. إن الرواة الأصليين للروايات التي ورد فيها التعبير: «يُوْخَدْ يأوَّلٍ كَلابِهِ وَلا 
1 بالثاني» هم رجلان: «جميل» و«محمّد بن حمران». فوردت ثلاث منها عن 
«جميل». وواحدة عن «محمّد بن حمران». مع أنّ جميع النصوص متقاربة. ومن هنا 
يحتمل أن تكون فى الأصل رواية واحدة والاختلاف بينها من الرواة. خصوصا إذا 
نظرنا للأحاديث المذكورة" بنظرة فهرستية؛ فالمصدر الأصلي للحديث الثاني هو 
كتاب ابن أبي عمير ؟. والحديث الثالث مصدره إمّا كتاب درست بن أبي منصور 
الواسطى. أو كتاب إسماعيل بن مهران؟؛ فكلاهما صاحب كتاب. والمصدر الأصلي 
اليك السادس هو كتاب البزنطي". فيحتمل أن تكون الأحاديث الثلاثة في أصلها 
خديدا والعدا رواء حمل واكعلقف هذه المصادر في النقل عنه. 

ولعا د أوضح: انافها الخلاف بينها لا يرجع للإمام الصادقيية. فالإمام لم 
يتكلم إلا بأحدها. وإِنْما نشأ الاختلاف بينها من قبل الرواة. كما أن اختلاف 
الروايات ليس من قبل جميل. وإِنّما نشأ الاختلاف بينها في بعض الطبقات اللاحقة 
لجميل؛ ويشهد لذلك أَنّنا لا نجد اثنين منها من مصدر واحد. فلو كانت روايات 
جميل ثلاثة لرويت جميعاً في هذه المصادر. وعلى الأقلّ لرواها بعض أصحاب 


١.قال‏ في المهذّب البارع: «المشهور قبول شهادة الأصمّ فيما يكفى فيه حاسّة البصر. ولا حاجة فيه إلى السمع 
كالقتل والغصب. ولعموم قوله تعالى: (وَأشهدوا ذوى عَدلٍ يَنَكُم4. ولأنّ المناط العدالة المثمرة للظنّ المناسب 
لقبول الشهادة. وهو اختيار التق وابن إدريس والمصّف والعلامة» المهذب البارع: ج 4 شرح ص 070-0174 . 

وقال الشهيد الثاني: «ويقبل فيه شهادة الأصم. وفىي رواية: يؤْخذ بِأوّل قوله لا بثانيه. وهي نادرة» مسالك الأفهام: 
ج 4١1ص‏ 751. 

وقال السيّد علي الطباطبائي بعد نقله العبارة التالية: «والأكثر على إطلاق قبول شهادته. وهو الأصحّ». قال: «ما 
اختاره هو والماتن هنا ناء وفي الشرانع مختار الأكثر كما ذكره. بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري. وعليه 
غامة المتاخر ين وفاقاً منهم للحلبي والحلّي» رياض المسائل: ج ١‏ ص 5717-/577. 

؟. الكافي: ج لاص 585. 

".إذ إن سنده كالتالي علي عن أبيه عن ابن أ بي عمَير عن جَميل». 

. سنده كالتالي :«عِدَةٌ من أصحابنا. عن سَهلٍ بن زياد عن إسماعيلَ بن مهران. ٠‏ عن درستَ, .عن جَميل». 

4. سنده كالتالي: «عِدّةٌ من أصحابنا. عن سَهلٍ بن زياد عن أحمّد بن مُحَمدٍ بن أبي صر عَن جميل». 


الكتب المذكورة كاين أبي عهير: أو لرؤق اثتين متها غلى الأدتى. مع أثنا تجد د 
مصدر من المصادر المذكورة رواية واحدة منها فقط. وهذا ما يقوي كون الروايات 
الثلاث في الأصل رواية واحدة لجميل, وتعدّدت النصوص بسبب اختلاف النقل. 
نعم الركون لهذا بحاجة إلى قرائن أكثر. 
". عدم انسجام النصّ الوارد في شهادة الأصمٌّ. إذ لا وجه لقبول كلامه الأوّل 
دون الثاني, بخلاف الصبي؛ فإِنّ وجه قبول كلامه الأوّل دون الثاني واضح. ولهذا 
قال في الوافي: 
العلة فيه غير ظاهرة. ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبئ بالأصم. فإنْ الصبى 
هو الذى يختلف فى قوله. ولا مدخل للسمع فى شهود القتل من المشهود 
عليه. وإنما المدار فيه على البصر ١.‏ 
النموذج الثالث: 
)١ .٠‏ قال الشيخ الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه: وَرَوى العَلاءٌ عن 
0 سَأَلتهُ عَنِ الأحكام, فَقَالَ: يَجَوزْعَلىكُلٌدِينيما 


)١ .١‏ وفى الاستبصار والتهذيب: ما رَوَاهُ الحْسَينُ بن سَعيد عَن فضالة؛ عن 


العَلاء وَالحُسَِينٌ عَن صَفوانَ بن يحبى, عَنِ العَلاءه عن مُحَمَّدِ بن مَُلِمء 5 
22 م 


أَحَدِهما 2ة, قال: أله عَنِ الأحكام: فَقالَ: في كل دين ما يُستَحلفون. 


ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب والاستبصار في موضع آخر بالشكل التالي: 

١.الوافي:‏ ج ١7‏ ص 187. 

". كتاب من لاايحضره الفقيه: ج “ص 770 باب الأيمان والنذور والكفارات ح .475١9‏ وعنه وسائل الشيعة: ج 57 
ص ١118‏ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله ح 15014. 

". الاستبصار: ج 4 ص ١٠‏ باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمّة ح 3. وعنه وسائل الشيعة: ج 77 ص 577 باب 
حكم استحلاف الكقار بغير الله ح 150147. تهذيب الأحكام: ج 4 ص 77/8 باب الأيمان والأقسام ح ه. 





الفصل الثانى: اثار التصحيف ا 1 


7 ") عنه؛ عَنٍ الشّنديّ بن مُحَمَّدِ البَرَازِِ عَن عَلاءٍ بِنِ رَزِينٍ القلاء؛ عن 
مُحَمَدِ بن مُسلِم» ؛ عن أبِي جَعفَرافة, قال: سَأَلتُهُ عَنِ الأحكام: قال: يَجَوزْ عَلى 
أهل كل ذي دين بمايَسِتَحِلُونَ. ا 
فالرواية واحدة بلا ريب. وراويها واحد وهو «محمّد بن مسلم». ومصدرها 
لضان واحد وهو «كتاب العلاء بن رزين». وهو كتاب معروف مشهور دا ومع 
ذلك فقد وقع الاختلاف في نسخ الرواية. علماً أن الشيخ الطوسي رواها من كتاب 
اماد وى جز لفك جد بت على نوا لخو لنقا رقم ته لتز3 4" الخد هيدا بحن 
طريق «علي بن الحسن بن فضال». وهو من طرق الواقفية, والأخرى من طريق 
«الحسين بن سعيد الأهوازي». وهو طريق إمامي. وقد تركت هذه الرواية أثرها في 
أبواب الفقه. وإليك بعض النماذج: 
.١‏ استدلٌ بعض الفقهاء بقوله: «يَجورٌ عَلى هل كُلَ ذي دين ما يستَجِلُونَ على 
صحّة الطلاق ثلاثاً إذا كان المطلّق ممّن يرى صحّة الطلاق ثلاثاً (وهم العامّة)." 
". واستدل بعض النتهاء بقوله: «يجورٌ عَلى أهل كُل ذي دِين ما يَستَحِلُونَ» على 
تووية المحوسى إذ نكم اونا كان كاه عار اسن " 
*. وقال الفاضل الهندي: 
فإن رأى الحاكم إحلاف الذمّى بما يقتضيه دينه من التوراة والإنجيل وموسى 
وعيسى ونحو ذلك (أردع) عن الكذبء (جاز)ءكما في النهاية والوسيلة 


مل 1 


تهذيب الأحكام: ج 4 ص 777١‏ باب ميراث الاخوة والأخوات ح .١١‏ الاستبصار: ج 4 ص ١48‏ باب أن الااخوة 
والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولامع واحد منهما شيا ح .,٠٠‏ وعنه وسائل الشيعة: ج 57 
ض 715؟باب انم اعتقد شيا لزمة حكتدح /17: اوج اسن 168 يات أله يجوز للمؤمن أن يأتخد بالعول 
والتعصيب ونحوهما للتقيّة إذا حكم له به العامّة ح .571/1١‏ 

؟.انظر: جواهر الكلام: ج 7 ص87 ج 88. رياض المسائل: ج ١١‏ ص 19. 

"'.انظر: جواهر الكلام: ج 75ص 571-157١‏ 





والجامع والنافع والشرائع» ورواه فى السرائر» وعمّم فى الوسيلة لكل كافر. 
وزيد فى الجامع: ولا يحلفهم بما هو كفر. ل خبر السكوني من 
أن أمير المؤمنين #ة استحلف يهودياً بالتوراة التى أنزلت على موسىظة. 
وقول أحدهما عليهما السلام لمحمّد بن مسلم فى الصحيح: “فى كل دين ما 
يستحلفون به".١‏ 

وكما تلاحظ فقد تمٌ الاستدلال بنسختين لحديث واحد في أبواب فقهية عديدة. 

ومنشأه اختلاف معنى النسختين نتيجة للتصحيف الطارئ عليه. 
وسنذكر نموذجاً رابعاً فى الفصل الأخير من الكتاب تحت عنوان «ملاحظة فهم 


ج ‏ التعارض بين الأحاديث 

وى جدلة الأمون الى يوابجهها طالب البق والبالعف فى لاد يهجو اند عه 
اختلاف بعض اديت عن عضا 5-506 منه جهداً لرفع الاختلاف 
بينها بنحو من الأنحاء. فى حين أنّ منشأ بعض هذه الاختلافات هو الخلل في نقل 
ليق نا في ذلك الصيدين الطارئة عليه اتذاء الققل: :فلو امكتنا د 
التصحيف الطارئ عليه . استغنينا عن علاج الاختلاف بين هذه الطائفة من 
الاحاديث. ومن نماذج ذلك: 


١.كشف‏ اللثام: ج ٠١‏ ص 1175-117١‏ وانظر أيضاً: جواهر الكلام: ج ٠٠‏ ص 574-17178. 

'. وهو الحديث التالي: «عَن عَبدٍ لله بن سِنانٍ قالّ: سَمِعتٌ أبا عَبِدٍلله.8* يَقولُ: لا تحرقوا القَراطيسٌ. وَلَكِنِ 
امحوها ترفك الكافي: ج ١‏ ص 774 ح ؟, وفي وسائل الشيعة: «لا تحرقوا الفَراطيسّ. وَلَكْن امحوها 
وَخْرّقوها» وسائل الشيعة: ج ة؟*اص اح لمم .١‏ 
ولفهم هذا النموذج ينبغي أن يُعلم أنّ عناوين الأبواب في كتابي الكافي ووسائل الشيعة تعكس فهم موؤْلفيهما 
للروايات ,كما تعكس رأيهما الفقهي في المسألة. 
لزيد الأطلاع حول تأتير النضحيف خلن النترى راب كدان االفتيديق و از افتى المتدييه واليقه للأسقاة 
أسطيري جمال / الباب الثالث: التصحيف وأثره في الفقه. حيث ذكر جملة من نماذج التصحيف التي عكست 
اثرها فى الفقه عند السئة. 


الفصل الثانى: اثار التصحيف سند ننه أدج سمال ساس وا امب ااج فاط ماسوو م 


النموذج الاوّل: 

)١ .٠‏ روى الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال: حَدَّنّي مُحَمَّدُ بن موسى بن 

المتَوكلٍ قال: حَدَّنَى مُحَْمَّدُ بن تحيى عَن مُحُمَدِ بن أحمَد عَن مُحَمَّدِ بن 

عَن أبى جَعفَركة قالَ: مَن أَذّنَ عشرين سَنَةٌ مُحتَسِباً يَْفْدُ الله لَهُ مَدَ بَصَرِهِ 
ومَدّ صّوتِهِ في السّماء ويُصَدَقُهُ كل رَطبٍ ويابس سَمِعَه ولَّهُ بكل مَن 
يُصَلَّي مَعَهُ في مَسجَدِهِ سَهم» ولَهُ من كل مَن يُصَلَّي ِصَوتِهِ حَسَنَة.ا 
14 ") وروى أيضاً فى الخصال: حَدَّتَنا أبى رَضى الله عَنهُ قالَ: حَدَّنَنا 
مُحَمَدُ بنُ تحيى العطارُ عن مُحمَّدِ بن أحمّد, عن مُحَمَّدِ بنِ عَليّ الكوفي, عن 
مُصعَبٍ بن سَلام التميميء عَن سعد بنٍ طريفه عَن أبي جَعفَر !2 قالَ: مَن أَدَنَ 
عشرَ سِنين مُحتَّسِباً يَغِْدُ الله لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَمَدَّ صَوتِهِ فى السَّماءِ 


ِ 


وَيُصَدَقُهُ كل رَطب وَيايس سَمِعَهُوَلَهُ مِن كل مَن يُصَلَي مَعَهُ في مَسجدهٍ 
سَهم. وَلَهُ من كل مَن يُصَلّي بِصّوَتِهِ حَسَنَةُ' 
فدلٌ الحديث الأوّل على أنّ أجر المؤذّن المحتسب إذا أَذّن في المسجد عشرين 
سنة هو أن «يغفر اله لَهُ مد يَصَرِهِ ومَدَّ صُوتِهِ في السّماء و...». ودلّ الحديث الثاني 
على أن الثواب المذكور هو لمن أَذَّن عشر سنين محتسباً. وقد يقال في الجمع بينهما 
باختلاف الثواب بحسب اختلاف مراتب المؤدنين. فمن كان إيمانه بدرجة سامية 
حاز الثواب المذكور بأذانه عشر سنين. ومن كان إيمانه أضعف من ذلك حصل على 
الثواك المذكون:بآذانه عشرين سن 
ولكن الصحيح في مقام الجمع بينهما هو إثبات صدور الحديثين بهذا النص ولا 
١.ثواب‏ الأعمال: ص ؟57. 0 
؟. الخصال: ص 11/8 ح .6١‏ 


ثم البحث عن وجه الجمع بينهما؛ إذ قد يكون منشأ الاختلاف هو الاشتباه 
والتصحيف في أحد النصّين. وإذا ما دققنا النظر في الحديثين لاحظنا ما يلي: 

١‏ إِنّ الراوي لهما هو الشيخ الصدوقة. لكن روى كلا منهما في كتاب من كتبه 
ولم ينقلهما معأ في كتاب واحد. 

". اتّحاد راويهما وهو «سعد بن طريف». بل اتّحاد المقطع الأخير من سندهما 
وهو: «محمّد بن عليّ. عن مصعب بن سلام التيمي (التميمي). عن سعد بن ظريف . 
عن أبي جعفر 34». 

*. اتّحاد الإمام المروي عنه وهو «أبو جعفر#ة». 

. اتّحاد عبارة الحديثين إلا في الفقرة: «عشرينّ سَنَّهَ» و«عَسْرَ سِنينَ». 

فهذه جملة أمور كاشفة عن اتحاد الروايتين ووقوع التصحيف في إحداهما فيما 
بعد؛ إذ من البعيد أن يتكلّم الإمام الواحد لشخص واحد عن موضوع واحد وبلفظ 
واحد مرّتين. ويذكر له ثواب الأذان عشر سنين تارة. عشرين سنة ارو مع 
استخدام نفس الألفاظ ونفس العبارة كلتا المرّتين. وتعدّد الشواب المذكور لفعل 
واحد دون بيان سبب ذلك, مع أنّ الأمر لو كان كذلك لكان مثاراً لسؤال الراوي عن 
لها الختلاف الكوات رهق اله هيياختلاق دنر اتن الفود ف أ غيوى تنلا 
نجد تساؤلاً منه عن ذلك. مع أَنّه لو كان مراد الإمام بيان اختلاف مراتب الأجر 
والثواب بحسب مراتب المؤدّنين مثلاً. فهو ممكن دون الحاجة لتكرار نفس العبارة. 
خصوصاً وأنّ المخاطب بالكلام شخص واحد وهو «سعد بن طريف». 

مضافاً إلى ذلك كلّه فإنّ هذا المضمون لم يُنقل إلا عن «سعد بن طريف». وهو 
ممّا يقوّي احتمال اتّحاد الروايتين في الأصل. ووقوع الخلل في نقلهما فيما بعد؛ إذ 
لو كان الموضوع المذكور في الحديث ذا أهمّية بالغة والإمام يتحدّث عنه في أكثر 
من مقام ليبيّن فضل المؤدّنين. لتكلّم به أمام أشخاص آخرين أيضاً. لتقل إلينا من 
طريق آخر. مع أَنْنا لا نجد هذا المضمون في كتبنا الحديثية إلا عن هذا الشخص. 


الفصل الثانى: اثار التصحيف ل 0 


ولهذا فإنّنا نعتقد أنّ أحد الحديثين مصحّف عن الآخرء وينبغي مراجعته في 


المصادر الحديثية الأخرى. وبمراجعته فيها نجده في تهذيب الأحكام كالتالي: 


١60‏ *) عَنهُ عن مُحَمَّدِ بن الحُْسَِين عن مُحَمَّدِ بن عَلىّ عن مُصعَبٍ بن سَلام 
انيمي عَن سَعدٍ بن طريف. عَن أبي جَعفَر !9ه قال: ا 


دو 


مُحَتسبا يَْفَرُ الله ذه لَه مد َصْرِووَصُويه في الشناء. ويْصَدَقهُ كل رطب 


ابي عيقة لبن لم ملي مق في تسجدو عع وين كل 
1 


17. ) وقال الشيخ الصدوق في كتاب المقنع ': وَمَن أذْنَ شر سنين 


مُحتّسِباًء غَفَرَ الله له لَهُ مَدّ بَصَرِهِ وَمَدّ صَوتِهِ في السَّماء. وَيُصَدَكُهُ كُلّ رَطب 
ماش طيقة ولذين كز من ملق لمق سهلةاولون 5ز قن امار 


وبه يتضح أ ن الرواية مروية في كتب حديثية عديدة هكذا «...عشرَ سنين...». 


أن النصّ الآخر من التصحيف في النقل. وهو ما سبّب اختلاف الحديث. 
النموذج الثاني: 
)١ ١‏ في الكافي والتهذيب: ابن تحبوب. عن أبي أُيَوبَء عَنِ الحَلبِيَ وَأبِي 
عُتِدة عن أبي عبد اليه ؛ قال: سيل عن رَجلٍ قل امه خطاً هي على 
رأ الوَلدِ تَمحَضٌء قالَ: عَلَيهِ الديَهُ؛ حَمسَةٌ آلاف دِرهم. وَعَلَيه لذي في 


الى 03 رص 2 2 م 
آَم ا ثسّه د .و ٍ- ...هه - - ٠.‏ 3 
بطنها غرَّه وّصيف أو وصيفه. اوار بَعون دينارا. 


جَ ١ص‏ 4 ١٠ح ١‏ نقلأعن الخصال. 
".هو من كتب الفقه الما ثورة التى تعكس بعباراتها متون الحديث الشريف . 
". مستدرك الوسائل: ج 1 ص 77 ح ١87‏ 1. 
؛. الكافي: ج /اص 759 ح 0. نهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 18060ح 717. 





؟) وفي الاستبصار: مُحَمَّدُبنُ عَلىَبنِ تحبوب. عَنأَحمَدَبنِ مُحَمَّدِ عَنٍ 
الحَسَنِبنِ قحبوب. عَن أبي أُيَوبَ» عَن أبي عُبَيدَةَ وَالحَلَبِيَ عن أبي 
عبد اللويية . قال: يل عن وجل قل امرأة خط وَهِيَ عَلى رَأسٍ الوَلْدِ تَمحَض. 
قالَ: عَلَيهِ كَمِسّمِنَةِ ألفٍ درهم. وَعَلَيِه ديه 5 الذي في بتَطنها عد وَصيفٌ, 
أو وَصيفة أو ريون 000 
فإنّ منشأ اختلاف هذين الحديثين هو وقوع التصحيف في الحديث الثاني. 
حيث ان الدية الكاملة عشرة اللاف درهم. فكيف يجب عليه دفع خمسمئة ألف 
درهم. وبمعرفة التصحيف وعلاجه يرتفع التنافي بينهما دون الحاجة لتعشف وجه 


د التسب الباطلة للمذهب 

منذ قديم الأيّام وإلى عصرنا الحاضر يواجه مذهب أهل البيت © هجمات عنيفة 
ومتنوّعة من قبل الأعداء. من الهجوم السياسى والاقتصادي والعسكري والثقافى 
وغيرهاء لكر الهجمات الثقافية لها محل الصدارة بين هذه الهجمات. فلولا الجانب 
الثتقافي فإنّ الهجمات الأخرى لا تؤثّر أثرها؛ فلم يكن باستطاعة معاوية في حرب 
صفْين مواجهة ة أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وأوّل المؤمنين. ومن نزلت 
فيه صريح الآيات. ومن قال فيه رسول الْهطِيِهُ ما قال. كين لالت الدعادات 
وطرح الشبهات وتمويه الحقائق وتشويهها. وإلا فإنٌ #معاؤية ادل قرا ف ان يضاهي 
هذا الجبل الأشم م سو ا و 
مستندين فى ذلك إلى بعض الروايات المروية فى الكتب الحديثية'. بل 7 بنضها 


".شبهة تحريف القرآن تستند إلى العديد من الروايات المروية فى كتبنا الحديثية. ومنها الكاني. وقد قمت بدراسة 


هو 


الفصل الثانى: آثار التصحيف ع م ا 1 
مروى فى المصادر الحديثية المعتبرة كالكافي و تهذيب الأحكام؛ نظير الروايات التالية: 


9. الحُسَينٌ بن مُحَمَّد عَن مُعَلَى بن مُحَمَّدِء عَن عَلِيَ بن أسباطٍ قالَ: رَأَيتُ أبا 
جَعفَر يه وقد خَرَجَ عَلَيّ» فَأَحَذْتُ النّظَرَ لَه وَجَعَلتُ أَنَظرُ إلى رَأَسِهِ وَرِجِلَيه؛ 
أْصِفٌ قامَتَهُ لأصحابنا بمِصِرَ قينا أَناكَدَلِكَ حَتَى قَعَدَ فَقالَ: يا عَليُ إِنَّ لله 
احتّجٌ في الإمامّة بِمِثل ما احتّحٌ بِهِ في لبوق فَقال: وولإحية الحك 
صَبيًا 4. ( ولما بلع أَسدَه وَ َم تين سَنَةٌ). نقد يَجورٌ أن يُوتى الحكمّة 


وَهرَ صَبٌِ وَيَجِورٌ أن يُتاها وَهوَ ابنٌ أَربَعِينَ سَنَةا.' 

فلا تخد آية فى الترآن الكرهم بالنصض التالن: ( وكا ملع أشدة وَبلع أر يعين شنة). 
وإِنْما الموجود فيه هو الآيتان التاليتان: 

قوله تعالى: 9 حَمَّنَ إِذَا بَلَعَ أَشُدَهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَة4." 

وقوله تعالى: (وَلَمًا بَلَعْ أشّدَّهُ وَآسْتَوَىْ ءَاتَيْشَهُ حُكْمًا وَعِلْما وَكَدَّلِكَ نَجْزِى 
لْمُحْسِنِينَ ».؟ 


."٠‏ وفى تهذيب الأحكام: وَعَنَُ عَن عَبِدٍ الوّحمن, عَن حَمَادٍ بن عيسى قالَ: 

+ مفصّلة لماروي منها في كتاب الكافي ضمن مقال يحمل عنوان «صيانة القرآن بين الخفاء والجلاء». وقد نُشر هذا 
المقال في مؤتمر تكريم الشيخ الكليني يي. وقد أوضحنا فيه أن الروايات المشار إليها على طوائف عديدة, أحدها 
يوهم التحريف بسبب التصحيف. فمن اراد الاستزادة فليراجع المقال المذكور ضمن مجموعة مقالات المؤتمر 
الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني: ج ١‏ ص 597 513. 

١.الكافي:‏ ج ١‏ ص 1784ح /. 

؟ .قد يقال: إنّ قوله تعالى: ولا بم اعد وبَََ أربَِينَ سن في الرواية المذكورة ليس آية واحندة. أوانتها هدو 
مقطعان من آيتين؛ أحدهما قوله تعالى: 9وَلَمَا بَلََ َشّدَّمُم. والآخر قوله تعالى: وبَلّعّ أربَعينَ سَنَة4. وأنّ الواو 
الواردة بينهما عاطفة . 
فيقال: إن قول الإمام يكة: «قَقَد يَجورٌ أن يُؤْتى الجكمّة وَهوَ صَبِئٌ. وَيَجورٌ أن يُؤتاها وَهوَّ ابنُ أربَعِينَ سَنَةُ» شاهد 
على خلاف ذلك؛ لأنَّ الإمام ذكر أمرين بالاستناد إلى القرآن الكريم. فإن كان الأمر كما ذكر لزم أن يكون المقطع 
وَلَمَا بَلَعَ اده لغواً وغير مناسب للاستدلال. ولم يكن له محل من الكلام. 

.١0 الاحقاف:‎ .'" 

؛. القصص: .١4‏ 


سَمعتُ أبا عبد الله لئة يتقول: قال أبي: قال عَلَئٌَ ناه : (آذْكْرُوأ آللة في يام 
00 قال: قال: ع عشرٌ ذى الحجة. 3 وَوَأَيّام مَعْدُودَتٍ » قال: ا 


ولا نجد آية في كتاب الله تعالى بهذا النصّ: (آذْكُرُوأ آللّه فِي أَيّام مَغلوماتٍ ). وإنّما 
الموجود فيه هو قوله تعالى: وَيَدْكُرُوا آَسْمَ آله فِن أَيّام مُلُومَتٍ).؟ 
وهاتان الروايتان وأمثالهما إن دلتا على شيء فإنّما 57 على أنّ الشيعة قائلون 
فعر نت القرا نه :وال لما اضدنخن التتيور سكل ذلك أو أن أتتتيم انوا ستضومين: 
إذ لو كانوا معصومين وكان القرآن مصوناً عن التحريف لما صدر عنهم مثل ذلك. 
إلا أنّنا إذا راجعنا هاتين الروايتين ونظائرهما في ناد الحويف الا حرق ركنن 
على شين هذه الشنبهة: وهو ان هذه الزؤاياك مود فت التضحيت ينث وردت 
الروايتان المذكورتان من دون اختلاف في الايتين الواردتين فيهما مع الموجود في 
القران الكريي قالروات الأر ان بوودف فى بسان الاوك كاقلن 
.١‏ حَدَّتّنا علي بن إسماعيلٌ عَن مُحَمَّد بن عُمَرَ عَن عَلِيَّ بن أسباطٍ قال: 
رَأَبثُ أبا جَعفَرلئه قد خَرَجَ عَلَىَّ فاحدّدثُ النَّظَرَ لَه وَإِلِى رَأْسِهِ وَإِلى رجله؛ 
لأَصِفٌ قامَتهُ انان بمصرً قت ساجداً فَقالَ: إِنَ الله احتّجّ في الإمامّة 
بمئل ما احنّجٌ في الُبُيَةِ قال الله تعالى: 9 وَدءَانَيْنَهُ آَلْحُكْمَ صَبيًا 4 وقال 
الله « حَتَّىّ إِذَا مِلَعْ أَشْدَهُ بلع اتقو د 4 لمن هود أن و 
الجكمّةٌ وَهوَّ صَبِيٌّ؛ رجور أن يُوُتى وهو أبن أركين صن ل 
إن قيل: ما الدليل على أنّ الرواية المذكورة نفس الرواية السابقة. كي يقال إن 
الرواية السابقة وقع فيها تصحيف والصحيح هو ما ورد في هذه الرواية؟ 


"؟.الحج: 18. 


"'. بصائر الدرجات: ص 778 ح .٠١‏ 


الفصل الثانى: اثار التصحيف ا 


قيل في جوابه: إن الذي يشهد لاتحاد الروايتين ين أمور عديدة هي: 
.١‏ اتحاد الإمام الذي رويت عنه الرواية. وهو الإمام الباقراة. 
ِنّ الراوي الأخير اق كلتا الروايتين هو «علي بن أسباط». فهو رجل واحد. 
ومن النعيد عدا أن يروى تطعمونا واحداعن إناء واحد مدي ن؛ إذ لو كان الموضوع 
ذا أهمّية بالغة بحيث يتحدّث الإمام به أكثر من مرّة لتحدّث به أمام أفراد آخرين 
ولرواه لنا أشخاص آخرون أيضاً. مع أَنّنا لا نجده عن أحد سوى هذا الرجل. 
؟. اتّحاد موضوع الروايتين 
؛. اتّحاد عبارات الروايتين. 
فالتصحيف والاشتباه إِنْما وقع في نقل الرواية فيما بعد. حيث اشتبه الراوي عن 
علي بن أسباط أو أحد الذ, بن جاؤوا من بعده. فخلط بين الآيتين التاليتين: «وَلَما بِلَمْ 
أَشْدَهُ عَاتَيَْهُ حُكْمًا وَعِلَمّا وَكَذَلِكَ نَجْزِى امسن 4 كر إذَا بَلَعْ أَشُدَّهُ وَمَلَعْ 
أؤكفية بن 14 عن اتشهال كل مهما غلئ قوله: وبَلَمْ أَشُدَُّ)4. فالتشابه بين الايتين 
لذ كوو وها لل بج ول مرا ان اهلان بينهما. وهذا أمر 
طبيعي, ولهذا نرى وقوع حفّاظ القران الكريم بهذا الاشتباه في المسابقات الدولية 
عاد عزر عيرنها ناما على بالروانة الا ل 
وأمًا الرواية الثانية فقد وردت في مصادر حديثية عديدة مع أن و الايةافيها عير 
محرّفة. نظير ما رواه الشيخ الطوسي نفسه في كتاب تهذيب الأحكام جنا 
والحميري في قرب الإسناد: 
؟”. العَبَاسُ وَعَلي بن السَنديّ ججميعا عَن حَمَادٍ بن عيسى. عَن أبي 
عبد الأواية؛ قالَ: سَِعمُهُ تقول قال عَلىٌ ليه في قَول الْهِعَرٌَ وَجَلَ: (وَيَدْكُرُوا 


َسْمَ آللَّه فِي يام مَعْلُومَتٍ 4'. قال: أَيَامُ القشر. وَقَولِه: 9 وَاَذْكُرُوا آلله 
في أيّام ككدورت 14 قال: أَيَام التُضريق. " 
وهذه الزوائة وما كةو هذه رلا اريك :انشن القزائتق السنافة و ته لظا 
الراوي عن حمّاد بن عيسى أو أحد الذين جاوُوا من بعده بين آيتين بسبب تشابههما 
في بعض الكلمات. 
وبهذا ينضح أنّ منشاً الشبهة المشار إليها في مثل الروايتين السابقتين هو وجود 
روايات في مصادر حديثية شيعية تضمّنت في طيّاتها بعض الآيات القرانية تختلف 
عن الايات الموجودة في المصحف الشريف. وأ هذه الروايات قد وقع التصحيف 
في نقلها. ممّا صار مدعاة لتصوّر البعض بقول الشيعة بالتحريف. 
أو فقل: إِنّ الأساس الذي اعتمدته الشبهة في مثل الروايتين هو وجود هذه 
الروايات في المصادر الحديثية, مع أنْها مروية بشكلين, وقد اعتمد القائل على النقل 
الوعوقه :فيد ييحت دون لتقل السحووسي أن الالارف الى نات الاغوق 
المذكورة هو إثبات أنّ اللفظ الصادر عن الامام المعصوم هو المشتمل على الآية 
المحوّفة أوّلاً؛ إذ «العرش قبل النقش». 
ه- غموض معنى الحديث 
فق فملة | ثان التصيحيف غلك الاجاةية الغريفة انه تشدل :عليه غطاء التمومن 
أحياناً. فيصير الحديث الواضح غامض المعنى؛ لعدم انسجام اللفظ الجديد مع 
العبارة, أو لعدم موافقته للسياق, أو غير ذلك ممّا يسبّب إبهام معنى الحديث,. وهذا ما 
قد يتطلّب من الباحث بذل الجهد من أجل فهمه. بل قد يحاول البعض إبداء بعض 


.18 :جحلا.١‎ 

.7١7*7 ".البقرة:‎ 

5 الأحكام: ج هدص 487 ح 587 بصائر الدرجات: ص 378 ح .٠١‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص "1١‏ 
حَ 7 باب استحباب كثرة ذكر الله فى عشر ذي الحجة وفى ايام التشريق... . 





الفصل الثانى: آثار التصحيف ال ا ا ا امب و ل 51 


5 0 : 
الوجوه البعيدة لتصحيح معناه. مع أنه لو عالج التصحيف الطارئ عليه لم تكن له 
حاجة لذلك بالمرّة. ومن نماذج ذلك ما يلي: 
النموذج الأوّل: 
و0 الروك أن إرجرل 3:70 اناه اناي سته تروك بو نه الهم بي 
أسأَلّكَ مِن خَيرٍ هَذِهٍ الأرض وَخَّيرٍ ما جَمَعتَ فيها. وَأَعودُ بك مِن د شدّها 
ومن نيه جَمَعتَ فيها. البَّّمَّ ارزقنا حَماهاء وَأَعِذْنا من وباها. وَحَبَّبنا إلى 
أهلها. وَحَيّب ب صالحي أهلها إلّيناء' 
فالمراد من قوله: «اللْهيَ ارزّقنا حماها» غامض. فلابدٌ من الرجوع إلى كلمات 
اللغويين في بيان معنى «الحمى» لنعرف المقصود من الدعاء الشريف, فنقرأ فيما 
كتبه الخليل الفراهيدي فى بيان معانى الجذر «حمى» ما يلى: 
حماية ومحمية. وكل شىء دفعتٌ عنه فقد حميئّه. وحميتٌ من هذا الشىء 
أحمى منه م أى: أنفتٌ أنفاً وغضبا.' 
وقال ابن منظور في بيان معناها: 
حت النن تحنا ومن إسفاءة ومّحميّة: منعه ودفع عنه. وقال أبو 
حَنيفة:'حمَيث الارقى نكما وكين وحمانة ونسيوة الأخيزة سادرة. 
والجميّة والجمى: ما حُمىَ من شىء. يُمَدَ ويقصر. وتثنيته حمّيان على 
القياس وحِمّوان على غير قياس. وكلاً جمئ: مَحمىٌّحَمى المَريضٌ ما 
يضرّه حميّة: مَنَعَهِ إيّاه؛ واحتّمى هو من ذلك وتَحَمّى: امتنع. وإنه لرججل 
١‏ ١..عمل‏ اليم والليلة لاين السني. ع 9 ونظيره في المكين) «إذا وهم َصرُهُ على قريتِهِ استحب أن 
يقول :الهم َي أسألكَ خَيرَها وَخَيرَ أهلها وَخَيرَ ما فيها. وَأعوذ بَكَ من شَرٌها وَشَرٌ أهلها وَشَرٌ ما فيها» . واستحبٌ 
بعضهم أن يقول: اللَّهُمّ اجمّل نا بها قراراً وَرِزقاً حَسَناً. الله آرؤقنا حناها واعدنا ين ويأنها وخكينا إلن اهيلها 
وَحَبَّب صالحي أهلها إلّيناه المجموح: جََ ج اص 555, 
". ترتيب كتاب العين: ص 7١١‏ «حمي». 





5 التصحيف في متن الحديث 


حَمىٌ: لا يحتمل الضيم. وحَمئٌ الأنف. وفلان على حامية القوم أى آخر 
من يحميهم فى انهزامهم. احمى المكان: جعله حمئ لا يُقرّب. واحماه: 
جده حجمئ. الليث: الجمى موضع فيه كَلايُحمى من الناس أن يُرعى.ا 

00 د حفن لمحا المدكور؟ الحدى ري جمااقع باق لدعا 
ولهذا فإنّ معنى هذه الفقرة من الدعاء صار غامضاً. لكن إذا ما راجعنا الدعاء فى 
بعتاذن العدوة الأ حرق وجة نان كاتا : 1 

5 ؟. 1) في التحفة السنية: الهم اررقنا خَيرَ هَذِه البقعَة امع 

الهم أطعمنا من جناها. واعدناتفين زناف وَحَيْبنا إلى أهلها. و 0 

صالحي أهلها إلينا.' 


ومعنى الجنى كما يقول الخليل الفراهيدي: «الرطب والعسل. وكل ثمرة تُجتنى 
فهو جنى. مقصور». ' 
كما ذكر ابن منظور عدّة معاني لهذه الكلمة. فقال فيما كتبه في هذا المجال: 
«الحق :ما يجن من الجر ؛ 
وعليه سيكون معنى الدعاء واضحاً جلياً لا لبس فيه على من كان له أدنى اطلاع 
فلن اللقة العربية: 
النموذج الثاني: 
)١ ,»0‏ في مستدرك الوسائل: نهج البلاغة» قال مي المُوِْينَ:8: اعلَمُوا عياد 
الى أنّ الفؤمزق ايُسْتَجَل العام "ما استحل عام أول ولك :العا ما كد 
غانا أَوُلّ بون ما أحدة التالق لا بعل لك شنا وتااشاء علك. ولك 
الخلال ها أخَلّ انك والكزاء ماخ اله كفن حَرَيِكَمَ الأمور وَضَددَتمُوها 





سان العرب: ج غاص 97١«حماأ».‏ 
'.التحفة السنية: ص 54١‏ وانظر أيضاً: وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 444 ح 10717. 
"'. تراتيب كتاب العين: ص ١04‏ «جنى». 
5 لحان العرب: ج اص 014١«جنى».‏ 





الفصل الثانى: اثار التصحيف ا 20 


و- عي سا قير 


رَوْعِظَتُم بمَن كان قَبِلَكم. وَضُرِبَتِ الأمثال لكم.١‏ 
7 ") وفي أعلا: الدين: وال في حُطبَةِ لَهُ:... اعلموا عباد الله. أَنَّ 
القدمن يسنتحل العاءها ع عأفا اذ كل العا ماح 6 عانا ا 
وَأَدَ آَل ما أَحدتٌ النَّاسٌ البد يحل لك شىةامقا شام علد يكم 
ولك التعلال ها أخل انه َالحَراءً فا عند انك فَدَن حَدَيئمَ الأحوز 
وَصَرَفتّموها. وَوُعِظتُم بِمَن كان َبلَكُم. وَضرِيَتِ الأمثال لكم.' 
”) وفي بحار الأثوار نقلاً عن نهج البلاغة: قال أُميرُ المُوْمِنِينَ 38: اعلّمُوا 
غناة اند أ الكومة كستحل الغاء ها انتخل عاماً 5ل 22+ الغاة فنا 
عدم عام اول :وان هنا أحدت الثايى له جل لكم نهها متا ْم عَلَيكُم. 
وَلَكِنَّ الحلال ما ا الل وَالحَرام ما حَرَّم الله فَقَد حَرَيِتُمٌ الامنوز 
وَضَرَّستّموها. وَوُعِظَتّم بِمَن كان فَبلَكُم. وَضرِيَتِ الأمثال لكُم. " 
أمَا كلمة «صرفتموها» فهي من الصرف, وقد ورد في اللغة بمعاني عديدة, إلا 
أنها جميعاً لا تلائم العبارة. وأمّا «ضربتموها» فقد ورد الضرب بمعاني عديدة, إلا 
أها لا تتمحو جم النسياق» اد تحتاج إلن مششت: سير العثار# هيا «زامنا 
«ضرّستموها» فقال ابن أبي الحديد في بيان معناها: 
وتنكيوها التقويه: اى احقكيوها تحربة ونسارفة. يتان قو مده 
الحَربٌ رَجِلُ مُضرَّس. > 
فالناى راع التتدوك كسيد الأر ان والنائية وان مدن اليو طن سا قد 
هده العبارة. 


“ ”5 الدين ا ْ. 
"'. بحار الأثوار: ج ١‏ ص ١١7ح‏ 76. 


النموذج الثالث: 
6. ()فى البلد الأمين والمصباح للكفعمي وردت الفقرة التالية فى زيارة 
عاشوراء: وَلَعَتَ الله أَى أرجت وَأَلْجَمَتَ وَتَهِتَأت وَتقَيَثَ لقتالك.' 
لانت ,مع مناف با كلد اقلت )» بحيت. يكو نسيحم مع سباق لفيا 
المذكورة؛ لأن النقب»عادة يكون تهدف اخقاء الأنشان نفسة عن الآأخرين للا 
يعرفونه. في حين أنّ الذين خرجوا لقتال سيّد الشهداء #ه كانوا يفتخرون بقتالهم له. 
ويتسابقون إلى ذلك؛ لأنه يؤْمّن لهم دنياهم كما يتصوّرون. وهو موافق لمطلوب 
السلطة الحاكمة, فلا داعي للتنقب. 
نعم . أصحاب الحسين #8 ومن خرج لنصرته كانوا ممّن خرج على النظام 
الحاكم. فإذا كانت هذه الصفة قد وردت في وصفهم كانت مناسبة لحالهم. او فقل: إن 
كان هناك تنقب في يوم عاشوراء فالمفروض حسب ما يقتضيه الواقع الخارجي هو 
أن يكون في عسكر الحسين لا في عسكر يزيد. وعليه فلا تنسجم العبارة مع الواقع 
الخارجي, ويكون معناها غامضاً. ولهذا حاول بعض المحدّثين تأويل هذه العبارة 
بوجوو لا تخلو من بعد.' / 
مع أننا إذا راجعنا هذه الفقرة في المصادر الأخرى وجدناها كالتالي: 
8 ؟) فى إقبال الأعمال وغيره: فَلَعَنَ الله َه أرجت وَأَلْجَمَتَ وَتَفَيَانتَ 
فورد فيها «تهيّأت» بدل «تنقّبت». والتهيّوْ منسجم مع العبارة تمام الانسجام. ولا 
غموض في العبارة بتاتا. فمنشا الابهام والغموض في العبارة السابقة هو التصحيف 
الطارئ على كلمة «تهيّأت» وصيرورتها «تنقّبت».> 


.]/7 البلد الأمين: ص 114, المصباح للكفعمي: ص‎ ١ 

؟.انظر: بحار الأتوار: ج 94 ص .5٠٠١‏ 

".إقبال الأعمال: ص 777 البلد الأمين: ص 588, كامل الزيارات: ص ,١77‏ مصباح المتهجّد: ص ./١9‏ 

؛. تعرّض السيّد محمّد جواد الشبيري لهذا البحث بتفصيل فى مقالٍ له تحت عنوان: «درنكى در واره «تنقبت» در 
زيارت كاغوراء» (باللفة القارسية 1 تمدلة علوم ةبه (النازشية) العدة هن :2 


الفصل الثانى: آثار التصحيف جك مسو ما ا ا ا 617 


النموذج الرابع: 
)١‏ روى الشيخ الطوسي في الاستبصار: عَنهه عن أَحمَدَ بن مُحَمّدِ عَنِ 
الحْسَينٍ بن سَعيدِه عَنِ القاسم بن مُحَمّدِ عن مُحَمّدِ بن تحبى العَْعميّ قال: 
سَألتٌ اعد الثدلثة. فقالَ: كماكانت تكو اق ما مض ينين ألا دها ها 
بت قَلتُ: فلم تلد فيما مَضى» قال: بين ركفي إلى الخمسين.١‏ 

ولا نفهم معنىّ واضحاً للحديث ؛ لعدم وضوح محور السؤال فيه. وبمراجعة 

الحديث في المصادر الأخرى ينضح أن سبب ذلك هو التصحيف الطارئ عليه. فقد 
ورد نفس الحديث في تهذيب الأحكام وغيره كالتالي: 
١‏ ؟) في تهذيب الأحكام: وَرُويَ أيضاً عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِه عَنِ الحُِينٍ بن 
سَعيدِء عَنِ القاسم بن مُحَمَّدِ عَن مُحَمّدِ بن يحيى الحَتْعَميَ قَالَ: سَأَلتٌ أب 
عبد اله عَنِ التُفساءِ: فَقال: كما كاتت تكون, مَعٌ ما مَضى مِن أولادها 
وما جَرَبّت, قُلتُ: فَلَم تلد فيما َضىء قال بِينَ الأربَعِينَ إلى الخَّمسين. ' 
علماً أن عنوان الباب الذي ورد فيه الحديث في الاستبصار هو «باب أكثر أيَام 
النفاس»., وهو قرينة على كون السوال المطروح في الحديث يدور حول النفاس. 
وهو شاهد لصحّة النص الثاني. 
و ستأتي بعض الأمثلة الأخرى لهذا العنوان في طيّات الأبحاث القادمة إن شاء 
الله. أعرضنا عن ذكرها تحاشياً للتكرار. 


و-التقطيع الخاطئ للحديث 
لا شكٌ ولاريب أنّ من الأمور التي تعرّض لها الحديث الشريف خلال العصور 


قي الأحكام: ج ١ص‏ اح 3ل. وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 788ح 1175. 





نسٌقوا الأحاديث الشريفة في كتبهم وفق مناهج عديدة, أهمها 56 0 
المنهجان التاليان 

تدرج في في القسم الخاص بالعبادات, وات المأرعة في ل تدرج في 
اليد الخاصٌ بها. والأحاديث الواردة في الآداب تدرج في القسم الخاصٌ بها. 
وهكذا. 

نِم الأقسام المذكورة تتشعّب إلى شعب عديدة. فالأحاديث المناسبة لكل شعبة 
منها تدرج في العنوان المناسب لها. 

.١‏ المنهج المسندي: هذا المنهج لا يعتمد موضوع الحديث,. وإنما يعتمد رواته. 
فالاحاذيت المرونة عن اد المؤسين ده درم فتى باب خاض:والأحاديت 
المروية عن ابن عبّاس درج في باب خاصٌء وهكذا. ولا يراعى في نسق 
الأحاديث الموضوع الذي تناولته. 

وهذا المنهج رائج ببق محدتق أهل السثة كته السنافية العدايدة فى كسهه 
الحديثية, وهو نادر في كتبنا الحديثية, على العكس من المنهج الأوّل الذي هو رائج 
فى كتبنا الحديثية. 

وعلى أىّ حالء فإنٌّ نتصوص بعض الأحاديث طويلة, فى الوقت الذي نجدها 
تعرّضت لأكثر من موضوع. ممّا برزت الحاجة لتقطيع النصوص وإدراج كل مقطع 
في الباب المناسب له. وهذا ما نجده بوضوح في المصادر الحديثية المختلفة. 
نعم . نحن لا نحصر أسباب تقطيع الحلايت بهذا انيت نوالنا داهن الاسات 

النقطة التي نريد تسليط الأضواء عليها هي أن تقطيع الحديث بالشكل المناسب 
تابع لفهمه. فإذا وقع التصحيف في متن الحديث. ترك أثره على تقطيعه. ومن نماذج ذلك: 


الفصل الثانى: اثار التصحيف 1 ا 


النموذج: 
)١ 1‏ فى موسوعة ميزان الحكمة عن الإمام الرضالة: ابدأ في أَوُلٍ طَعَامِكَ 
وَتَشاطِكٌ وَزْمانِكَ.! 
في حين أَنّنا إذا راجعنا الحديث المذكور وجدناه في بحار الأثوار نقلآً عن طب 
الرضا كالتالي: 
)١ 0‏ فى بحار الأنوار: ... يا أُمير المُوْمنِينَ كل البارِد في الصّيفٍ, وَالحارٌ 
في الشتاء. وَالمُعتَدِلَ في القَصلَينِ عَلى قَدرٍ قوّتِكَ وَشَّهِوَتِكَ وَابدَأْ في 
وَل الطّعام بِأَخَف الأغذيّة الى يَغْتَذي بها بَدَنْكَ بِقَدرٍ عادتكَ. وَبِحَسَب 
طَاقَتِكَ وَتَشاطِكَ وَزَمائكَ الذي يجب أن يُكونّ أَكلُكَ فى كُلّ يوم عنما 
يَمضى مِنَ النّهارِ تَمانُ ساعات. أكلّةٌ واد أو نَلاتَ أكَلاتِ 7 مَين؛ 
تََقَدَى باكراً في وَل يوم م تتَشّى, فإذاكانّ في اليَوم الثاني فَعندَ مُضيٌّ 
تمان ساعات مِن الثّهار. أَكَلتَ أكلَةٌ وَاحِدَي وَلَم تحتح إلى العشاء....؟ 
وبه ينضح أنّ قوله: «وزمانك» متعلّق بالعبارة اللاحقة. وليمس عطفاً على قوله: 
«بحسب طاقتك ونشاطك». وبعبارة ار إن قوله: «وزمانك» هو بداية لجملة 
جديدة مستأنفة. وليس عطفاً على العبارة السابقة عليها. وعليه فالمناسب في تقطيع 
الخبر هو نقل العبارة حتّى قوله: «وبحسب طاقتك ونشاطك». دون قوله: «وزمانك». 
وسبب هذا الاشتباه هو أنّ الحديث المذكور ورد مصحّفاً في كتاب طب الرضا 
حيث ورد كالتالي: 
ال ا 0 


عن طب الرضا. 
؟. بحار الأثوار: بج 44 ص 7 





؛*. ") تُمَكُل يا أُميرَ المُوْمِنِينَ البارِدَ في الصّيفبٍ وَالحارٌ في الشّستاءِ 
وَالمُعتَدِلَ في القَصلّين. عَلى قَدرٍ قوتِكَ وَسَهوَتِكَ. وَابدَأْ في أَرّلِ طَعَامِكَ 
وَتَشاطِك, وَرَمانِكَ وانّذي يَجِبٌ أن يَكونّ أكلّكَ في كُلَ يوم عندّما يَمضي 
مِنَ النّهَارِ نَمانُ ساعات. أكلّةٌ واجدَةٌ أو ثلاث أكَلاتٍ فى تا 
فنتيجة لإضافة الواو قبل الاسم الموصول في قوله: «والذي يجب أن يكون 
أكلك»::.ضارت هذه الجملة .ستائفة. وضار قوله: «وزماتك» مفعطوف على سابقه: 
ولهذا فقد قطّع الحديث بالشكل السابق, وبالتالي فقد ترك هذا التقطيع أثره على 


معنى الحديث. 


؟. ما يرجع إلى اللفظ 
من جملة آثار التصحيف التي عثرنا عليها أثناء عملنا هي التصحيح القياسي 
للحديث. وذلك أن بعض أنواع التصحيف تترك أثرها على الحديث من ناحية 
نحوية. ففي مقام تحقيق الكتب الحديثية أو استنساخها أو النقل عنها يقوم المحمّق 
أو المستنسخ بتصحيح الخطأ النحوي. باعتبار أنّ أهل البيت:ة من خير قبائل 
العرب مولداً وموطناً. وهم مع ذلك سادة الكلام, فلا يتصوّر خطؤهم نحوياً. خاصّة 
إذاكان الخطأ واضحاً. ولهذا فإنّ أمئال هذه الأخطاء ناجمة عن نقل الرواة والنسّاخ, 
لا عن قصور أهل البيت :82 فيقوم المحقّق والناسخ بتصحيحها. 

إلا أن هذا التصحيح إذا لم تؤخذ فيه أسباب التصحيف بنظر الاعتبار قد ينتهي 
إلى نتائج غير مطلوبة. ومن نماذج ذلك: 

النموذج الاول: 

)١ 0‏ في كتاب من لاابحضره الفقيه: وَفي رواتّة مُحَمّد بنِ فَِسِء عَن أبي 


.17 طب الرضالفة: ص‎ ١ 


الفصل الثانى: اثار التصحيف ا ا ا ال ا ا 


0 


جَعفَر 2 قال: اانه المُوْمِنِينَ #ة: إذا رَأَيتَمُ الهلال فافطروا أو شَهِدَ 
عَلِيهِ عَدلٌ مِنَ المُسِلِمِينَ وَإن لم رو الهلال إلا من وَسط اهار أو 
آخره. فَأتَحُوا الصّيام إلى الليل. قن غم عَلَيَكُم. فَعْدُوا ئّلائينَ لَيلَهٌ ثم 
أفطروا.١‏ 


؟) وفي تهذيب بب الأحكام: وَعَنةُ عَنِ الحَسَنٍ بن عَليّ» عن أبيهء عَنِ احَسَنِ؛ 
عن يوشف بن عقيل عن مُحَمَدِ بن يي عن أبي جَعقر.ة, قال: قال أُمِيد 
المُوَمِنِينَ9ة: إذا رَأِيتَمٌ الهلال فافطرواء وأشييدوا عَلَيهِ عدولا مِن 
المتتلمين. إن لم روا الهلال إلا مِن وَسَط النّهارٍ أو آخره. نوا الصَّيام 
إلى اللَيل. وَإن عُهَ عَلَِكُمٍ فَعُدّوا نّلائينَ ُمَ أفطروا.' 
فالحديث واحد بلا ريب. وراويه واحد وهو محمّد بن قيسء وقد وقع التصحيف 
في قوله: «تَأفطروا وَأَشهدوا عَلَيِهِ عُدولاً مِنَ المُسلِمِينَ». وصحيحه «تَأفطروا أو شَّهِدَ 
عَلَيهِ عَدلٌَ مِنَ المُسلِمِينَ»؛ وذلك أنّ المسوّغ للإفطار هو أحد الأمرين التاليين: رؤية 
الهلال أو شهادة غدلين من المسلمين عليه * 
فمفاد الحديث الأوّل هو أنه لو رأيتم الهلال. أو شهد عليه عادلان من المسلمين 
وجب الإفطار. وأمّا مفاد الحديث الثاني فهو أنه لو رأيتم الهلال وجب أمران: 
الافطار, وإشهاد عادلين من المسلمين غلية,:مم أنّ الأشهاد لين واجبا بلآ ريت: 
ويفيد اضيكة النمفة الأولى والمروية في كتاب من لا بحضره الفقيه أن الشيخ 
الطوسي تك روى الحديث في موضع آخر من التهذيب كالتالي: 


1 تهذيب الأحكام: ج ؛ ص 177 ح 715. 
7" لمزيد الاطلاع راجع الكافي: 2 ]ص الى باب الأهلة هلة والشهادة عليها. وسائل الشيعة: ج ٠ص‏ ,الباب ” 
1 علا كور رتشا و جرد ردن الولذل وم كا لناب لناب اند قت اليادن بقن ليع طن 


2 ف اه و _.. - ودج 2 2 220000 
ا وعنهء عن بوسفابن عقيل عن محمد بن فبسء«عن ابي جعفر 2ه فال: 
قال أُميدُ المُوْمِنِينَ 9ة: إذا رَأَيتُهُ الهلالَ فأُفطرواء أو شَبيدَ عَلِيهِ عَدلٌ مِنَّ 
المُسِلِمِينَ. وَإِن نّم تَرَا الهلالَ إلا مِن وَسَط النّهار أو آخره. فَأَتِمّوا 
الصَّيامَ إلى اللّيل. إن عُدَ عَلَيِكُم فَعُدّوا نلائينَ لَيلَهَ ثْدَ أفطروا.١‏ 
وأيّاّكان سبب هذا التصحيف فإنّ الذي ترئّب عليه هو أنّ عبارة الحديث بعد أن 
كانت «فافطروا و شَهِدَ عَلَيهِ». صارت كالتالي: «فافطروا وَأشهدوا عَلَيه» ٠‏ فقوله: «أو 
شَهد» صار «وأشهد» بتقديم حرف على آخر. وبتبع ذلك اختلف الفعلان «فأفطروا» 
و «أشهد» من ناحية الاإفراد والجمع. فصّحّحت إلى «فافطروا و أشهدوا». 5 9 هدا 
التصحيف وقع بسبب الانسباق الذهني ضية إن الفخل التارق عليه قعل امبر 
للجماعة, فاشتبه الناسخ فكتبه أمراً للجماعة. ثيٌّ إنّ قوله: «عدول من المسلمين» 
خاطنة من التاحية التحورةة لأنيا عفرل [راقهنوا» متتحعت ابشاء فتسازة 
العبارة: «فافطروا وَأشَهْقوا عليه عدولا مِنَ المسلمين». 
فهذاة التضضيحاق الفاسيات داو 'التاتى منهما فقطب الما واقعا بسي التفسك 
الطارئ على متن الحديث,. فلولا التصحيف لما وقع هذان التصحيحان. 
علماً أن هذا الحديث من الأحاديث الفقهية. والفقهاء يتعاملون بدقّة مع هذه 
الأحاديث, فمثل هذا التصحيف قد يترك أثره على الفتوى أيضاً. مضافاً إلى أنه قد 
يوتحي اغزلاق الأحاديت أيضاء ولقل بفض الاكتلافات الموحودة بن الاعاديت 
النموذج الثانى: 
)١‏ في الكاني: َل بن مُحَمَّدِء عَن بَعضٍ أصحابنا عَنِ ابن أبي عُمَيرِه عَن 
حَريز عن رُرارَةَ عَن أبى جَعفَريظه قالَ: للامام عَشْرٌ عَلامات؛ يولَدُ مُطَهّراً 


25 الأحكام: ج ؛ ص 108 ح 17. 


الفصل الثاني: اثار اتتصحيف ممه ا ا وا لاما و ا 
. ّ سإ * 2ت َ 35 مر م > َه ٠.‏ 7 2 َو 2 > 
مَختوناء وَإذا وَقَعَ على الآرض وفع على راحته. رافعا صويه بالشهادتنين. 
وَلا يُجنبُ, وَتَنامٌ عَيتِيه ولا يَنامُ قلبُةُ... . ' 


4 الوتساي 7 


هخ ") وفى الكافي (المطبوع فى برنامج نور الأحاديث): علي بن 
ل قط امعان عر اق إلى مصر ل ختري اق لاقن ىعنا ريد 
قالَ: للإمام عَشْرٌ عَلاماتٍ؛ يلد مطهرا فكترنا. وَإذا وَقَعَ عَلى الأرض 
ود , فَع على الي رافعاً صَوته بِالشَهادتّينِ ولا يُجِنبٌ وَتَنامَ عيناه ولا يَنَامٌ 
قليّة...." 
علماً أنّ الموجود في الطبعة المحقّقة في دار الحديث من كتاب الكافي هو 
كالتالي: «وتَنامُ عَينْهُ وَلايَنَامٌ قَلِبْهُ». وفي هامشها «هكذا في: ب. ج. ضء بح برء 
بس ٠.‏ بف والوافي وهثاة العقول والبحار, يك بد الجنس. وفي المطبوع: عيناه» " 1 
فالموجود في جميع نسخ الكافي المشار اليها هو انام عينه ». 
لكق لما كاك الس المطو عه مسكفة تحيث أعديفه النها واء بعة النوق 
ففارث «رغبنية»: اخدلة العبارة تبيخ الناحية التهوية#ياعتبار أن كتلية رعسم 
فاعل. والفاعل مرفوع. مع أنها منصوبة. فتمٌ تصحيحها قياسياً ‏ في البرنامج 
المذكور_ إلى «عيناه». وهذا من عوارض التصحيف واثاره. ويؤيّد ما ذكرناه المروي 
فى كتاب من لا .بحضره الفقبه: 
. وَرَوى أحمّدُ بن مُحَمَّدِ بن سَعيدِ الكوفيٌ قالَ: حَدَّنَنا عَلي , بِنْ الحَسَن بن 
فَضَالٍ عن أبيه عَن أب الحَسَنٍ عَلِيّ بن موسى الرّضااكة قال: للإمام عَلامات: 
يكون أعلّمَ النّاس, وَأَحكْمْ النّاس. وأتقى النّاس, وَأْحَلّمْ النّاس. وَأَشْجَعَ 
النّاس, راسك النّاس, وَاعقد الثاتن. وو لذ تقر نا ويكيون مطيرا 
كا وا ا 


3 . الكافي: ج ١‏ ص 78ح / ١‏ 
". الكافي (الطبعة الحديثة). ج "ص 558 ح .٠١١7‏ 


لم 
٠. 0 - -ٍ 0 7 - ًّ ٠. 3 -ٍِ‏ 7 س | » ع د 
وَيّرى مِن خلفه كما يَرى مِن بين يديه ولا يكون له ظل, وَإذا وَقَعَ عَلى 
2 ء' بض 11 - 
الأرضٍ من بَطْنٍ أمّهِ وَقَعَ على راحَنَيهِ رافعا صَوئَهُ بالشهادَتينِ. ولا 
يحتلم وَتَنامٌ عَينَهُ ولا يَنَامُ قلبّة.....' 


فذلكة البحث 

١‏ اتضح ممّا تقدّم أن التصحيف له آثار عديدة تختلف قيمتها باختلاف تبعاتها. 
وهذا ما يبرز أهمّية علاج التصحيف. 

". بعض أنواع التصحيف لها تأثير مباشر على معنى الحديث. وبالتالي فهي تستتبع 
نوعا من التبعات والآثار. فيما هناك نوع آخر منها له تأثير مباشر على لفظ 
الحديث ويستتبع اثارا أخرى. 

؟. من الآثار السلبية الهامّة للتصحيف هى الاستنباط الفقهى الموافق للنسخة المصحّفة. 

. اتتضح بما ذكرناه أن ينل لاديف الى كك بها المخالفون للطعن على 
الشيعة هي من الاحاديث المصحّفة. فعلاج التصحيف من شانه إزالة بعض 
الشبهات من الأساس, فينبغي الالتفات إلى هذا الجانب في مقام ردّ الشبهات. 

ه. تنبغي الدقّة الفائقة في مقام تنقيح المصادر الحديثية وتصحيحهاء بعد أخذ مناشئ 
التصحيف بنظر الاعتبار, إذ التصحيح القياسى قد ينتهى إلى نتائج غير مرضية. 

. ما ذكرناه في هذا الفصل من الآثار إِنْما هو بعض الآثار التي عثرنا عليها أثناء 
لعل لي السعدي وقه دكون له | نان ا ري اعم مون الما كور ضقيك غلنا. 
أو لم نعثر على نماذجها. 


.0111 ح‎ 1١8 كتاب من لايحضره الفقيه: ج ؛ ص‎ .١ 





الفصل الثالث 
مناشى التصحيف 


لذويت أن الخويك القتوفه يسظ بسكانة يدبا فيه يق الفلفيى وله تله 
جليلة على المستوى الفكري والعقيدي, وعلى الصعيد العملي. فإذا أخذنا ذلك بنظر 
الأغارو هتلام المحة درن باللحد يت ونناد مد يدهة خرف نقد البوال التالى فى 
الاذهان: ما السبب في وقوع التصحيف في الحديث إذن؟ 

والجواب عليه هو أنّ الخطأ والاشتباه من طبيعة البشر. فمهما بذل الإنسان 
جهده في مجال معيّن. فإنّ سهام الخطأ قد تصيبه في كلّ آن, ولهذا نجد خطأ العلماء 
لاطا ءاف عفن القغاباءيل تخد أخذا تنا عن الخطأ إلا من عصمه الله تعالى. 
وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

نما المهمّ هو معرفة جذور هذه الأخطاء وأسبابها. إذ لا يقع الإنسان في الخطأ 
إلا بسبب معيّن. فكما أنّ الذي يجيد المشي لا ينكب على وجهه إلا لسبب من 
جليد وشبهه من المزالق. او ظلمة تمنعه عن رؤية المعائر. او غير ذلك. فكذلك 
القراءة والكتابة لا يخطأ الإنسان فيها إلا بأسباب معيّنة. فما هي هذه الأسباب كي 
نتحاشاها ونحذرها من جانب. ونعرف المواطن التي يمكن وقوع الخطأ فيها من 
جانب اخر؟ 

وبعد التتبعٌ في النماذج المختلفة للتصحيف الطارئ على الحديث عثرنا على 
اسباب عديدة للخطا في نقل الحديث. يرجع بعضها إلى الكتابة. وبعضها إلى النطق 
بالكلجات ونضيا إن حعن الناقلن فق التاجنة التقافيةبوبفضها إلى الطباعة وننا 
يقارنها في هذا العصر. ولهذا فإننا جتحت اتقاب التصحيف ضمن المحاور التالية: 


4. ما يرجع إلى الطباعة والنشر في العصر الحاضر. 

ه. ما يرجع إلى قلّة ثقافة الراوي. 

ولكل واحد من هذه المحاور تفريعات عديدة. سيوافيك توضيحها. 

وقبل الدخول في مناشئ التصحيف وبيان نماذجه في الحديث. نثير سؤالاً قد 
يعرض للأذهان. حاصله: إِنّ بعض نماذج التصحيف التي سنستعرضها لا أثر لها 
على المعنى فلا جدوى في التعرّض لها. 

الجواب: إن هدفنا من استعراض هذه الأمثلة هو بيان جذور التصحيف الطارئ 
على الحديث لتكون بابأ لمعرفة التصحيف الطارئ على الأحاديث الأخرى. مع أنّ 
الدقة في الاستعمالين قد تنتهي بنا للفرق بينهما. 


.١‏ ما يرجع إلى الكتابة 
التصحيفات الطارئة على الحديث بسبب الكتابة يمكن إدراجها تحت أحد العناوين 
التالية: 

الخط المتسمل انذاك: 

؟. التشابه بين أشكال الكلمات. 

". التشابه بين مجموع كلمتين مع كلمتين ا 

؛. عدم الفواصل بين الكلمات. 

وإليك فيما يلي بيانها مرفقة بالأمثلة 


أ-الخط المستعمل آنذاك 
إذا ما راجعنا التأريخ وجدنا أنّ مكّة في زمان الجاهلية وإيّان البعئة كانت تغوص 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا ااا 00 


في ظلم الجهالة والأمّية. فكان غالب أهلها أُميون لا يعرفون القراءة والكتابة.٠‏ 
فلمًا بُعث نبيّنا الأكرميلة أبدى اهتماماً بالغاً بالعلم ومكافحة الجهل. واجتئاث 
جذوره من المجتمع بشئّى الوسائل. وممّا يبرز اهتمامه يي بالتعليم والتعلّم فداوه 
أسرى بدر بتعليم أحدهم عشرة من أطفال المسلمين كما ذكر ذلك الموّرّخون. 
ولهذا كتب السيّد جعفر مرتضى العاملي في هذا المجال قائلاً: 
... ولسوف نشير إن شاء الله تعالى فى غزوة بدر من هذا الكتاب إلى مدى 
الأهمّية التى أولاها الإسلام لمحو الأَمية: حتّى لقد ورد أنهعَقة قد جعل 
فداء الأسير فى غزوة بدر تعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة 
كما سياتى. وقد كانت بدر أدقٌ مرحلة يمرّ بها الإسلام والمسلمون فى 
يم إلى الله. وحربهم مع المشركين." 
وكاب مجتمع أمّي لا يعرف من القراءة والكتابة شيئاً لا بحس بحاجة لإبداع 
52 يتطفّل على غيره ف الأ والمجتمعات؛ فيتبع الخط السائد 
عندهاء فكانوا يكتبون بالخطٌ الكوفي الرائج في العراق. 
نع لقا ضارت الكتوفة “مركزاً للخلافة أيام أمير المؤمين يه وأضبحت 
تزكر [لشيفة نهنا رك وص لندويه: الحدوة السر رتم نا عع أ زه قله كقير مدق الفسيشير لين 
الكباز فكت التضادر الآضا #الحدية بيدا العط ومداعا ورك أموواغك اللدية» 
حيث وقعت الكثير من التصحيفات بسبب نقطتى الضعف التى كانتا فيه؛ وهما: 


م 


١‏ نا يل على القدسا فى اه لاغ قالخ الدب عاتن رن 1 دَخَلتُ عَلى أمير المُؤْمنينَ: 
بذي قار وَهوَ يَخصِفٌ نَعله. ٠‏ فَقَالٌ لي: ما قيمَةٌ هَذا الئعل؟ قَقَلتُ: لا قيمّة لها فَقَالَ نظه وَلله لهي أحَبٌ إِلَيٍّ من 
مركم إآ لاا ا مح يخاب كلت فقال: ! نابعت يندا ا ولي أذ من ارب 
هات -» نج البلاغة 07 وفرة 


". راجع: الصحيح من سيرة النبي الأعظم: ج 7 ص 751. 





كلو دعن القاط ١‏ أحد معال هذا القط . ا نتتؤوقه غير مفوفلة كانت اروف 
المتشابهة شكلاً تُرسم بشكل واحد. فالدال والذال. والصاد والضاد. والطاء والظاء. والراء 
والزاى. تكتب بشكل واحد. وهذا ما يوجب اشتباه بعض الكلمات بالبعض الآخر. نعم. 
نكن ات ود لاقن الكلجات من خلال العاف اوالكة البعضن اللهن يق مها 

". خلوّه عن الألف الوسطى: المَعلّم الثاني للخطّ الكوفي أنه خال عن الألف 
١.كتب‏ حاجي خليفة قائلاً: «وذكر ابن خلكان في ترجمة الحجّاج أنه حكى أبو أحمد العسكري في كتاب 
التصحيف أنّ الناس مكثوا يقرؤون فى مصحف عثمان نيفا وأربعين سنة إلى أيّام عبد الملك بن مروان. ثم كثر 
التصحيف وانتشر بالعراق. ففزع الحجّاج إلى كتّابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات. فيقال: إن 
نصر بن عاصم - وقيل: يحيى بن يعمر _قام بذلك, فوضع النقط. وكان مع ذلك -أيضآ -يقع التضحينت: فاحدنوا 
اللإعجام. انتهى» كشف الظنون: ج ١‏ ص 1175و715 
وكتب في موضع آخر تحت عنوان «ذكر النقط والإعجام في الإسلام»: «اعلم إِنَّ الصدر الأول أخذ القرآن 
والعديتىمن أفواذ ا بعال بالتلقية: نم لماكثر أهل الإسلام اضطرًوا إلى وضع النقط والاعجام: فقيل: إن أوّل من 
وضع النقط مرار [مرامر ]. والاعجام عامر. وقيل: الحجّاج. وقيل: أبو الأسود الدؤلي بتلقين علىّ رضي الله تعالى 
عنه» كشف الظنون: ج ١‏ ص 617اج 115/. 
كما كتب السيّد محسن الأمين العاملي في هذا المضمار: «قال السيوطي في الأوائل: أَوَّل من نقط المصحف أبو 
الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك. وقيل: أوّل من نقطه الحسن البصري ويحين بن يعم وكيل: حص بين عناصم 
الليثي. انتهى. والأصح أن أبو الأسود فى إمارة زياد. على ما ذكره ابن النديم في التهوسةة ؤابو البركات 
عبد الرحمّن بن محمّد الأنباري في نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ أي النحاة. وقد أشرنا إلى كلامهما عند ذكر 
المصاحف المنسوبة إلى خطوط الأئمّة84. وتنقيطه له عبارة عن وضع نقط لعلامات الحركات. لا نقط الاعجام. 
كما مر هناك. ويحيى بن يعمر تلميذ أبي الأسود أيضاً من الشيعة. وفى فهر ست ابن النديم: الكتب المؤلّفة في النقط 
والشكل للق رآن كتاب الخليل في النقط. ثمٌ ذكر في ترجمته من مصنّفاته كتاب النقط والشكل» أعيان الشيعة: ج ١‏ 
1 
وكتب في موضع آخر من كتابه: «كان الخطّ في صدر الإسلام خلواً من الشكل والاعجام. فوضع أبو اللأسود 
الدؤلى المتوفى سنة 14ه علامات للحركات الثلاث. فجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف, والكسرة تحته 
والضحة بين يديد وجعل التتويى' تعطتين كل :ذلك يعداد بخالف مدا الحزق .وهكذا وجيرتاء فى البفصت 
المنسوب إلى خط مولانا أمير المؤمنين 48 في المكتبة الرضوية. ١‏ 
فلمًا وضع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمرٍ من الحجاج نقط الإعجام, اضطرب الأمر واشتبه اللاعجام 
بالشكل. فتصدى الخليل لإزالة هذا اللبس. فوضع الشكل على الطريقة المعروفة اليوم. وبقى ذلك على مقاييس 
مضبوطة وعلل دقيقة... وألف الخليل في هذا الموضوع كتاباً نفيساً. فلم يزد أحد على طريقته هذه شيئاً. ولا 
أصلح منها رأيأ» أعيان الشيعة: ج 7 ص 515. 





الفصل الثالث: مناشئئ التصحيف 1515251 1 1 1 1 ااا 


الوسطى. فتُكتب «الرحمّن» وتُقراً: «الرحمان». وتكتب: «هشم» وتقراً: «هاشم» أو 
«هشام». وهكذا. وهذا ما عكس أثره على سند و متن الحديث أيضا. 

نعم . نقاط الضعف هذه لم تكن تنحصر بالنصوص الدينية. وإِنّما تعمّ جميع 
النصوص, لكن لأهمّية النصوص الديئية -باعتبارها المحور لسلوك المسلم - 
صارت الحاجة ملحّة لإبداع خط يرفع الوهم والالتباس الناجم عن النقطتين المشار 


إليهما. فأبدع الوزير ابن مقلة' خط النسخ الرائج إلى عصرنا الحاضر. وذلك في 
١.قال‏ فى الأمثال المولّدة فى بيان المثل: «يا من ابن مقلة غلامه». قال: «ابن مقلة: هو أبو على محمّد بن على بن 
السو فلك اكور ثلاثة من الخلفاء هم: المقتدر والقاهر والراضى. قطعت يده اليمتن لانمل وكات 
في 714ه. ويُضرب بجودة خطه وحسنه المثل. ينظر في ترجمته ثمار لز قن ,٠‏ ومرأة الجنان: ج ” 
ص :2554-159١‏ الأمثال المولدة: ص ١71‏ الرقم 1406. 
وفي روض الأخيار المنتخب من ربسيع الابرار: «أوّل من خط بالقلم إدريس النبيّ ية. وأوّل من نقل الخط الكوفيّ 
إلى طريقة العربية ابن مقلة. قال ابو منصور الثعالبى فى خطه: 
ا ل و ارا 5 وك كوا رخو لسن وي 
والدرٌ من درّه ذو صفرة حسدا والنور من نوره ذو حمرة خجلا 
قيل: كتب ابن مقلة كتاب هدنة بين المسلمين والروم فوضعوه في كنيسة قسطنطينية, كانوا يبرزونه في الأعياد. 
ويجعلونه في جملة 7 تزايينهم في أخصٌ بيت العبادات, وتعتعيوو ابه الخالنن قحس 
ثم جاء ابن البوّاب وزاد في تغريب الخط. ثم جاء ياقوت المستعصمي الخطّاط وختم فنّ الخط وأكمله. وأدرج 
في بيتٍ جميع قوانينه. فقال: 
اصول. وتركيب. كراس. ونسبة صعود. وتشمير. نزول. وإرسال» 
انظر: روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار: ص 48. 
وفي صبح الأعشى في صناعة الإنشاء : «ثمَ انتهت جودة الخط وتحريره على راس الثلاثمئة إلى الوزير ابي على 
محمد بن مقلة وأخيه أبي عبد الله. قال صاحب إعانة المنشى: وولّدا طريقة اخترعاها. وكتب في زمانهما جماعة 
فلم يقاربوهما. وتفرّد أبو عبد الله بالنسخ. ٠‏ والوزير أبو علي بالدرج. وكان ن الكمال في ذلك للوزير. وهو الذي 
هندس الحروف وأجاد 0 وعنه انة نتشر الخط في مشارق الأرض ومغاربها. وللّه قول القائل: 


1 ولم لا يجيد وهوابن مقلة 
تسلسل دمعي فوق خدّي أسطرا ولا عجب من ذاك وهو ابن مقلة 


تم أجد ع اين ن مقلة محمّد بن السمسماني ومحمّد بن أسد. وَعَتهينًا أ خد الاسعاة اند الحسن علي بن هلال 


-ي» 


أوائل القرن الرابع. ثمّ حسّنه وزاد عليه في تغريب الخط ابن البوّاب. وكان ذلك في 
القرن الرابع. 
فلمًا تقلت الأحاديت من مصادرها المكتوبة بالخطّ الكوفي إلى الكتب الأأخرى 
والمكتوبة بخطٌ النسخ, انعكس تشابه الكلمات بعضها بالبعض على الكتابة 
أيضاً بعد أن كان منحصراً على القراءة فقط. فالكلمة لم يكن لها في المصادر 
القديمة إلا شكل واحد. فصار لها شكلان أو أكثر؛ نتيجة تنقيط حروفها أو 
اقافة الالك الوستطى النها«فكد الحنديكة الواعية تاشكال ضدندة :و تسددت 
نسخ الحديث الواحد من ذلك الحين. ولهذا كتب الشيخ الصدوق بعد نقله 
للحديث التالي: «قال أمير المؤمنين9ة: مَن جَدَدَ قَبراً أو مَثَّل مثالاً فَقّد خَّرَجَّ من 
الاسلام». قائلاً: 
اختلف مشايخنا فى معنى هذا الخبر. فقال محمّد بن الحسن الصفارية: هو 
«جدّد بالجيم لا غير... وذكر عن سعد بن عبد اللي أنه كان يقول: إنما هو 
«من حدّد قبرأ» بالحاء غير المعجمة يعنى به من سّم قبرأ....' 
فسبب الاختلاف في قراءة الحديث هو التنقيط كما هو واضح. وإلا فلو كانت 
الحروف منقوطة لما حدث هذا الاختلاف في معناه. وإليك فيما يلي بعض النماذج: 
النموذج الأوّل: 
١ ١‏ الحْسينُ بنُ مُحَمَدِ عَن مُعَلَى بن مُحَمَدِ َنِ الوسَاءء عن أباِء عَنٍ 
الحارثٍ بن المُغيرَةِ عَن أبى عَبِدِ اللولئة قالَ: إذا كات لَكَ حاجةٌ. فَنَوَضَّأْ 


ا < 2 8 ل ل 00 ىه ك2 اي 24 2 
وَصّل رَ كعتين ثم أاحمّد الله وَاثن عليه واذكر مِن الاية. ثم ادع تجب." 








+ المعروف بابن البوّاب. وهو الذي أكمل قواعد الخظٌ وتمّمها. واخترع غالب الأقلام التى أسّسها ابن مقلة» صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء: ج 7 ص 18. 

١.كتاب‏ من لابحضره الفقيه: ج اص 5ح 06 . 

؟. الكافي: ج 7 ص 214 ح 1. 


"3 ؛. ؟) وفى وسائل الشيعة: عن الحُسّين بن مُحَمَّدِ عن مُعَلَى بن مُحَمَّدِ عن 
الوَشَاءِ عَن أبانِء عَن الحارِث بن المُغيرَةٍ عَن أبي عَبدِ اللوكة قالَ: إذا كائتت 
لَك حاجة, توف وَصَل رَكعَتَينٍ 0 احمّد الله وَأثنٍ عليه اذ كر مِن آلاثه. 


00 
تك 


نم ادع (يما تُحِبَّ خ ل). 
فالتصحيف في الحديث الأوّل (الآية) نما وقع بسبب خلو الخط الكوفي عن 
النقاط؛ إذ إن كتابة «الآية» و«الائه» في الع الكوفي بشكل واحد. 
النموذج الثاني: 
18غ. )١‏ في تفسير القمي: ثم ناداها جَبِرَئيل49: 9 وَهُزَىَ إِلَيْكِ بِجِذْع آَلدَّخْلَةِ 
سقط عَلَيْك »4 أي هرّى التَخلَة اليابسَة فَهَرَتء وَكانَ ذلك الوم سوق 
فاستَقبَلها الحاكّة؛ كانت الحياكَةٌ أَنبَلَ صناعة فى ذَلِكَ الزَّمانِء فَأقبلوا عَلى 
بغالٍ شهْبء فَقالت لَهُم مَريَُ: أبنَ النّحلةُ ايابس فاستهرّؤوا بها وَرَجَروها....' 
)١ .45‏ وفي قصص الالبياء: َم ناداها جَبِرَئيلُ 39: 9 وَهُرَىَ إِلَيْكِ بجِذّع 
آَلتَّخْلَةِ 4, أي هُرَي النَخلَةَ اليابسَةَ وَكانَ ذَلِكَ الِيَومُ سوق فاستقبّلتها الحاكَة 
وكات الحياكةٌ أَنيَلَ أي أَنقَعَ صناعَة فى ذَلِكَ الرَّمانِء فَأقبلوا عَلى بغالٍ 
شهْبء فَقالت لَهُم مَريَُ: أبنَ التّلَهُ اليابسَةُ فاستهرّؤوا بها وَرّجَروها....' 
فالتصحيف في قوله: «أنبل» بسبب التنقيط كما هو واضح. وأمّا معنى الحديث, 
فإن كان لفظه الصادر عن المعصوم هو الأوّل دلّ على أنّ الحياكة من أفضل 
الصناعات. قال ابن منظور في معنى النبل: «التّبل والتّبالة: القضل».» 
وأمًا إن كان لفظه «أنيل صناعة» فالمعنى أَنْها تعود بربح كثير على الحائك. ولهذا 





.٠١71/ وسائل الشيعة: ج 4 ص 177 ح‎ ١ 
.1/8 ؟. تفسير القمّي: ج 7 ص‎ 

". قصص الانبياء: ص 4 .1١‏ 

!سان العرب: ج١ا‏ ص -14 #ثبل». 





فقوت فى الحديث بقوله: «أي أنفع». 


النموذج الثالث: 
)١ .6‏ روى عن رسول اللْهية: مَمَلُ المُوْمِن ن كمَتَل التحلّة. لا يَأَكُلُ إلا طَيباً 
ولا يَضَعٌ إلا طَيّباً ١‏ 


1 . ") وروي عن رسول اللهعلة: إن مَثَلْ الموؤمن لكمَتَل التخلة, أكَلَّتَ 
طَيّبا ووَضَّعَت طَيّباً. ' 
قال ابن الأثير فى بيان معناه: 


المشهور فى الرواية بالخاء المعجمة. وهى واحدة النخيل. وروى بالحاء 
المهملة؛ يويد تكله العسل :ووه المشابهة ينون حدق الل رقطعه: 
وقلة أذاه وحقارته ومنفعته. وقنوعه وسعيه فى الليل. وتنرّهه عن الأقذار. 
وطلنب أكل ران الالنا كلا ين كنس غيزة. وتحولة وطاعته لامرك ؟ 
528 التصحيف في أحدهما هو خلو الخطّ الكوفي عن النقاط إذ إِنّ «النحلة» 
و«النخلة» تكتبان في الخطّ الكوفي بشكل واحد.* 


١.شعب‏ الإيمان: ج ه ص 8ه ح 08776. المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ١47‏ ح 71017 نحوه وكلاهما عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. كنز العمّال: ج ١‏ ص ١47‏ ح 75/. 

”"'. النهابة في غرربيب الحديث: ج هص 9١«نحل».‏ 

معدم 
١‏ 0 لامو سى أبناء اليا وأهلها عن بعصم تعض ل ين لَهُ ما هوّ فيه وَالمُوْصنُ من رينت لَه 
م مهو نيه ماي .قد حالت شهوتها وين لذّالغيش. َأدلَجَهُ بالأسحارٍ كَفِعلٍ الرَاكب السَائِقٍ 
لس ل اس لب ل ا اده 


-»و 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا ا 0 


وأمّا التصحيف بسبب خلو الخط الكوفي من الألف الوسطى فمن نماذجه: 


إل إعايل فيها لير العم الا يا موسى, الرنيا وَأَهلّها ف ِتَنُ بَعضّها لبَعض. َكل مين يد لَه ماهو فيه 
وَالمؤينُ رينت لَهُالآخرَة. فهو يَنظه إلّيها ما يه يفده قل جالَت شَهوَثها ينه وَبَينَ لَذَة العيشى: فَأدلّجَتهُ بالأسحار كَفِعلٍ 
راكب السَايِقٍ إلى ايه يَظَلّ نيبا وَيُمسي حَزيناً» تحف العقول: ص 447. تنبيه الخواطر: ج 7 ص 8 4. أعلام 
الدين: ص 3٠١‏ 1؟. بحار الأتوار: ج اص 50”. فإن كتابة «السائق» و«السابق» في الخطّ الكوفي بشكل واحد. 
النموذج الخامس: 

١‏ . روي في عدّة الداعي عن رسول لَه أنه قال: ان طرف كن حل وَالتائ تحواقون ند أيه النَّاسُ. أقبلوا 
على ما كُلَفتموه ين إصلاح ربك وأعرٍ ضوا عَمَا صُوِنَ لَكُم من دنياكم. ولا يلوا وار ديت ينعت في 
التّعوُضٍ لِسَحَطِه بتعصيته. واجعّلوا ُلك في التماسٍ مَغفِرَته. صر فوا هِمُتَكُم بالتَقَدْبٍ ب إلى طاعته. من 
بَدأبئصييهِ من انها فإُِنصيبُُ من الآخرَة ولّم يدرك ينها مايريدٌ. ومن بَدَأبئصيبهِ من الآخِرَةٍ وَصَلَ إِليهِنصبهُ من 
الدنيا وادرك مر التخرة ماك يده عدّة الداعي: ص 18/8. 

1. وفي أعلام للدي وح الت : «أيها اناس أقيلوا عَلى ما كلتو ين إصلاح آحِرَتِكُم. ا 
لكوين دنا كي ولا تَستعِلوا جوارح عُذْيت بنع في التَدْضٍ ب لِسَخَطهِ ِمَعصيته. واجعلوا شُعْلّكُم في 
لل م ل ا 
ميري ومن با بَصييهِ مِنَ الآخرَةٍ وَصَلَ إِلَيهِنَصيبهُ م الدّنها وَأدرَكَ مِنَ الآخِرَةٍ مايرِيدُ » أعلام الدين: ص 794 
ح 55 بحار الأثوار: ج ٠٠١‏ ص 70. فإنّ تشابه الكلمتين «فإنّه» و«فاته» في الخط الكوفي تسيب في تصحيف 
إحداهما بالااخرى. 
النموذج السادس؛ 

.١‏ في كتاب من لا .يحضره الفقيه: #وَرُوي عن إسماغيل بن هران عن أحمد بن محمد وعن جاب ٠‏ عن يِنَب بنتٍ 
0 قالت فاطِمَةٌ يه في خطبَتها في معن فَدَكَ: لَه فيكم عَهدَ قَدَمَهُ إليكم. و 0 ؛كتابٌ 
د ا وَآيّ مُنكشِفَة كال زهان تتخلية لواف مُدِيمٌ للبَّريّة استماعة. وَقَائِدٌ إلى الرّضوان ١‏ 

0 إلى الجا أشياعَة فيه تبيان حُجَجٍ الله المُنََّرَةِ وَمَحارِمِهِ المحدودة, وَفَضَائْلِهِ المُندوبَة. وَجُمَلِهِ الكافيّة. 
ور خض الكوهويَق :وَشَرائِعَة المكتويةويكنانه الغالية ٠‏ فَفْرَض الله الايمان تطهينا + من السرك. ..» كتاب من 
لابحضره الفقيه: ج “اص 077 ح .441٠‏ 

.١‏ وفي بحار الاثوار وقد ذكر خبر مجيء فاطمة ننهة معترضة علي أبي بكر وخطبتها أمام حشد من الناس :مم 
نتم عباد الله -تُرِيدٌ أهلَ المَجِلِسٍ -نْضبٌ أمر الله ونهيه. ؛وَحَمَلَُّ ديه وَوَحيه. وَأَمَنا لَه على انفسكم وَيلْغَاوُهُ إلى 
الأَمَم. زعَمنم حق كم ؛ لله فيكم. َهدَ قَدَمَهُإليكُم, وَنَحنُ بَقيّهُ استَخْلَفَنا عَلَيكم, عفدا كنات اهف ينه بصنا وَايٌّ 
فينا مكيقه شرائ 0 وترهان تتيكلية طواهةة مُديمٌ للبَريّة إسماعة . قاد إلى الرّضوانٍ أتَباعٌهُ. مود إلى الشجاةٍ 
استماعة. ٠‏ فيه بَيانُ حُجَج الله المُتَوّرَةِ وَعَرَائِمِهِ المُفْسَّرَةِ وَمَحَارِمِهِ المُحَذْرَةِ وَبَنَاتَهِ الجاليّة. وَجَُّمَلِه الكافيّة, 


ومطاللو اموي وَرّحْصِهِ المَوهوبَةٍ. وَشْرائِعِهِ المكتوبّة. فَفَرَضَ اللَهُ الإيمان تطهيرا لَكُم مِنَّ الشّرك. ..» بحار 


النموذج الاوّل: 
/اغ. )١‏ في بحار الأثوار نقلاً عن المحاسن: ابن فُضَالٍِء عن تَعلَبَهَ» عَن حَمرَة بن 
الطَّيَارِ وَحَدََّنا أبي عَن فَصَالَة عن أَبانِ الأحمَرَ رَ عَن بي عبد اللولة. في قَولٍ 
الله: 9 وَمَا كَانَ أللَّهُ لِمُضلّ قَوْمَا' بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيَنَ لَهُم ما 
يَتَقُونَ 4 قال: حد 5 يُرضيه وما يُسحْطُهُ. وقالَ: وفَأَلْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَقْوَسهَا » قالَ: بَتّنَ لها ما تأتي وما تَرُك. وَقالَ: (إِنّا هَدَيْنَهُ 
ألسَّبِيلَ إِمّا شاكرًا كا أ كَفُورًا » قال: عَّفناه, ما أَحَذَ وَإِمَاتَرَّكَ.' 


6غ. ") وفى المحاسن : حَدَّتَنا أبي عَن فَضالةً بن أَيَوبَ الأزدي » عَن أَبانٍ 
الأَحمَرَء وَحَدَّنَنا به أَحمَدُ عَن ابن فَضَالِء عَن علب بن مَيمونٍ عن حَمرَّةٌ بن 
الطَيَار عَن أب عَبِدِ اللوة, في قَولٍ اللو (وَمَا كَانَ أللَهُ لِيْضِلٌ قَوْمَا بعد إِذْ 
هَدَنْهُمْ حَتّئ يُبَيَنَ لَهُمِ ما يَتَقُونَ 4 قالَ: ا 
يُسخِطَُهُ. وَقالَ: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَهَا»» قالَ: بَيّنَ لها ما تأمن وما 
تَتَدك. وَقالَ: 0 هَدَيْنَهُ أَلسَّبِيلَ ما شاكرًا وَإِمَّا كَفُورًا 4 قال: عَدَّفناة 
ف ما آخِذ وَإِمّا تارك 
فالخدية والعردبلا رين ومضدوة واحد :وانا نما الأخعلاف والتفحمت فى 
نسخ الكتاب بسبب خلوٌ الخط الكوفي عن الألف الوسطى. 
وقد اجتمع السببان (خلرٌ الخط عن النقاط والألف الوسطى) في المثال التالي: 
النموذج الثانى: 
واصل بن سُلَيِمانَ: عَن عَبِدِ الله بن سُلَيمِانَ قالَ: سَأَلتُ أبا عبد الول عَن قَولٍ 


تجار الأثوار: ج وص ١١7ح7,.‏ 
”. المحاسن: ج ١‏ ص 777 ح 784, الكافي: ج ١‏ ص 177 ح 7, التوحيد: ص 1١١‏ ح ]. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف م ب ب امسا اتس و سس و ا ا 


الله عَنَ وَجَلَّ: ووَرَثلٍ َلْقَوْءَانَ تَرْتيلاً»: قال: قال أميه المُوْمِنينَ 19: بَيْنَهُ 


تبياناً. ولا تَهُدَهُ هَذْ الشعرٍ, ولا تَنشرهُ َعْرَ الرَملِ, وَلَكن أفزعوا تلريكم 
القاسيّةً. ولا يكن هَُ احرف آخد الشورة.! 
)١ .‏ في مستدرك الوسائل نقلاً عن الجعفريات: بإسنادِه عَن جََعفَرٍ بن 
,م 
طالب 962 إِنّ رَسول الْوطية سَيْلَ عن قَولٍ الله تعالى: «وَرَبَّلٍ الْقَرْءَانَ 
تَؤتيلاً 4 فُقال12: تبّنة تثبيقاً. لا تنثرة تر الرّملِ وَلا تَهُذُهُ هَدٌ الشعر. 
الخبّر . " 
.0١‏ ”) وفى مستدرك الوسائل أَبضاً نقلاً عن دعائم الإسلام: عَن عَليّ 19 أنه 
سْيِلَ عَن قَولٍ الله عَرَ وَجَلَّ: 9 وَرَيّلِ أَلْقْءَانَ تَرْتِيلاً قال: بَيّنَهُ تبيبناً وَلا 
ره نَعرَ الدَكَلِ وَلا بَهُدَهُ هذ الشّعرِ. قفوا عندَ عَجائِه. حَرٌكوا به القلوب. 
وَل يَكونٌ هه أَحَركُم آخِرَ السَورَةٍ ؟ 
جدير بالذكر أنّ هذا القسم من التصحيف له روا ا 0 
وستقرأ في الأبحاث القادمة نماذج الخرس سكن أن كن كه اعون / 


التشابه بين أشكال الكلمات 
اما تراععنا الأحاديث ينظ :ةوكيقة وعدن اث أحك اينات عروطن اتسيف عليها 
هو وجود الشبه بين أشكال الكلمة الصحيحة والكلمة المصحّفة. وينبغي الالتفات 
إلى أنّ المراد من وجود الشبه بين هذه الكلمات هو التشابه الذي يعم أشكالهما 
في الكتابة اليدوية الرائجة في العصور السابقة أيضاً. إذ قد يقال إن بعض 


”. مستدرك الوسائل: ج 4 ص 574 ح 7170 4, الجعفريات: ص .18٠‏ 
"'. مستدرك الوسائل: ج 4 ص ١778‏ ح 7٠١‏ 41. 


النماذج المذكورة ممّا لا شبه فيها بين الكلمات؛ وذلك بسبب المقارنة بين شكل 
كما أن المزاذ:فق الفتوان لين هو ضرورة الافعاة بين الكلمات: يل المراة هو 
أن الشبه بين الكلمات من العلل التي توقع القرّاء في الخطأ. وإلا فإنّ الصورة الطبيعية 
وممّا ينبغي الالتفات إليه قبل التعرّض لنماذج هذا التتصحيف هو أنّ أدوات 
القرطاسية في العصر السابق ليست على ما هي عليه في عصرنا الحاضر. فالأقلام 
ليست كالرائجة فى عصرنا الحاضرء والقرطاس ليس كالذي عندناء وإنما كانوا 
يكتبون بالريش والقصب وأمثالهما. ومقتضى الكتابة بهذه الأقلام هو غمسها في 
الدواة. وبطبيعة الحال فإِنْ الكتابة بها لا تكون على نمطٍ واحد. بل تكون الحروف 
المكتوية أؤلاً غامقة اللون» لكثرة الحبر الموتجوذ على القلم: إلى أن يتشاءل فتصير 
الخروت ذافحة اللوى..وغذامااهرك اتروضن تقانه الكلمات أكتر ع ختصوضا إذا 
لاحظنا تقارب أشكال العديد من حر وف اللغة العربية؛ فالحاء والجيم والخاء تشابه 
الصاد والضاد. والميم تكياية الفاء والقاف إذا كانتا ف وسط الكلمة. وهكذا. وهذا 
الشبه بلحاظ كتابتها يدوياً. وبالخط الكوفي العاري عن النقاط. وإليك فيما يلي 
النموذج الأوّل: 
)١ .6‏ في الكاني: مُحَمَّدُ بن تحيى. عَن مُحَمَّدِ بن أحمَّدَ؛ عن عَلىّ بن 
إسماعيل رَفْعَهُ قالَ: قال رَسول اللويةُ: اركبوا وارموا. وَإن ترموا سه إِلَيّ 
من أن تَركبوا. م قال: كل مو المُوْمِنٍ باطِل إلا في ثّلاث: في تَأَدِييه 
القَرَسَء وَرَمِيهِ عَن قَوسِه. وَمُلاعَبَتِهِ امرَأَتَهُ؛ فإنّهُنَ حَق. ألا إنَّ الله عَزَّ وَجَل 
لَيُدخْلَ فى السّهم الواجد الثّلانَةَ الجَنَّهَ: عامل الحَشَبَة وَالمُقَرَيَ به فى 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا :001502121212121 00 
سَبيل الله وَالرَامىَ به فى سَبيل الله.١‏ 


0. ؟) وفى تهذيب الأحكام: عَنهُ» عن عَلِيَ بن إسماعيل؛ عَن عَبدٍ الله بن 


الصَّلتِء عَن أبي ضَمرَة» عَنِ ابن عَجَلانَ عَن عبد الله 0 


الحَسَنِء أَنَّ رسو َ اللْويقةُ قالَ: اركبوا وَارموا, أن تّرموا أُحَبٌ إِلَىّ مِن 
5-008 ِلِلمُوْمِنِ باطِلٌ. إلا في نَلاثِ: في تَأَدِيبِهِ الفّرَسَ, 


000 


وَرّميه عَن قوسِهء وَمُلاعَبَتِه أمرَأَتّه؛ فإِنْهْنَّ حَق إن الله لَيُدخْل بالسّهم 
الواجد الثّلانَةَ الجَنّهَ: : عامل الحشب. وَالمُمَرّيَ بِهِ في سَبِيلٍ الله. وَالرّامِيَ 
به في سَبِيلٍ اللو. ' 
فإنّ كلمة «أمر»"تقيه كلانه «لهوه خصوضا اذا اتضلة الألقوبالمه تع 
لتقاربهما أو لوقوع نقطة من الحبر أو الوسخ عليها. وكذلك الحال بالنسبة لكلمتي 
«المؤمن» و«للمؤّمن». ويمكن تأييد نسخة الكافي بالمروي في كتب العامّة عن 


و2 
4 - ا 5 ص 2 7 0 م ُّ 
64. كُل شَيِءٍ يُلهو به ابنٌ آدَمَ فَهِرَ باطِلٌ. إلا تّلاثٌ: رَمِيهُ عَن قّوسِه 
وَتَأَدِيبُهُ فَرسَهُ. وَمُلاعَبَسَهُ أهلّهُ؛ فَانَهُنَ مِنَ الحَقٌّ. " 


0. كل شَىءِ مِن لهو الدّنيا باطِل إِلَا ثَلانَةُ: انتِضالكَ بقَوسِكَ. وَتَأْدِيبكَ 


َرَسَكَ. وَمُلاعَبتّكَ أَهلّكَ؛ َإنّها مِنَّ الحَقّ. ؛ 


النموذج الثانى: 


05 ازوف عر يقس لمعي مرّ عَلى جَماعَةٍ من أهلٍ الشّام 


ا 5101 

". تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7768 ح 57. 
". المصتّف لعبد الررّاق: ج ١١‏ ص 47١‏ ح ٠١٠١‏ 7, وانظر أيضا: كنز العمتال: ج 4 ص 15ح .٠١871‏ 
اسمن 1ه 7 ااه 

3 لمستدرك على الصحيحين: ج 7 ص 10 كنز العمّال: ج 4 ص 761 ح 857377 .٠١‏ 





ِصِقَينَ فبهم الَليدٍ بنِ عقبة وَهُم يش يسْتِمونَهُ وَيَقصِبوتَه؛ فأختروهُ بذَّيِكَ فُوقَفَ 
فى ناس مِن أصحابه فَقالَ: انهَدو ١‏ يهم َعَليكُم السَّكِيَةٌ وَسيما الصّالحِينَ 
وَوَقارٌ الاسلام... فالحَمد لله ولا إِلَه إلا الله وَقَدِيماً ما عادانى الفاسقون, 
لهذا لبو الكلة الجليل. أن ساق كانوا عندنا غِيرَ مَرضتين. وَعَلى 
الإسلام وَأَهلِهِ مُتَخَوَفِينَ أصبحوا وَقّد خَدَعوا شَطرَ هَذهِ الم قا شبرنو] 
قُلوبَهُم حُبَّ الفتنّةِ. فاستمالوا أهواءَهُم بالإفكِ وَالبُهتان. وَقَد تسيو لقا 
الحَرب, وَجََدّوا في إطفاء ا 
لْكَفِرُونَ 4. اللّهُه ْم قد روا الحَقَّ. فافض جَمعَهُم, وَشَّنّتَ 
رتلف بخطاياهم. فَنَهُ لا يَذْلُ من والَيتَ. ولا يمن عاديت ,5 


دمدا2م اسمس 


41. ؟١)‏ وفي بحار الأثوار نقلاً عن الارشاد: وَمِن كلام هه وَقَد بَلَعَهُ عن 
ا وَأَهلٍ الشام ما يُوْذِيهِ مِن الكلامء فَقالَ: الحَمِدٌ لله قديماً وَحَديئاً. ما 
عادانى الفاسقو 1 الك ألم 0 | إن تَعجَبوا إن هَذا لَهُوَ الحَطبٌ 
الجَليل أَنَّ كُسَاقاً غَيرَ مَرضْيَينَ وَعَنٍ الإسلام وَأَهِلِهِ مُنحَرِفينَ. خَدَعوا 
بَعض هَذْهِ الأَّدَ وَأَشرَبوا قُلوبَهُم حُبّ الفتدّة. وَاستّمالوا أَهواءَهُم بالافكِ 
وَالبُهتان, قد نَصّبوا نا الحَربء وَهَبُوا فى إطفاء نور الله (وَأَللَّهُ مُتِمُ 
تُورِدِى وَلَوْ كَرِة اَلْكَفِرُونَ 4. الله إن رَدُوا الحَقَّ قاقضض حِدمَتكُم 
وَشَنّت كَلِمتَهُم, وََِسِلهُم بخَطاياهم. فَإنَهُ لا يَذِلّ مَن والَيت. ولا يعر مَن 
عاد يت * 

4. ”*) وفى الارشاد: الحَمدٌ لله قديماً وَحَديئاً. ما عادانى الفاسقونَ 
َعاداهُمٌُ الله ألم تَعجَبوا إِنَّ هَذا لَهُوَ الخَطبٌ الجَليلُ أَنَّ مُسَاقاً غَيرَ 


١.نهد‏ إلى العدو ينهد: أي نهض (الصحاح: ج “ص 68غ605«تهد»). 
".وقعة صفين: ص .59١‏ 
".بحار الأثوار: ج 7ص 79٠‏ ح 11 نقلاً عن الإرشاد. 





الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ل 0 


١ 


ع 


مَرضبَينَ وَعَنٍ الإسلام وَأَهلِهِ مُنحَرفِين: كدعوا تقض هذه الام وَاشرّيوا 
تُلوبَهُم حب الفتئّة. وَاستمالوا أهواءَهُّم بالافكِ وَالبُهتان. قد نَصَبوا لنا 
الحَرب. وَهَُبّوا فى إطفاء نور لله وَآَللَّهُ ميم تُورِدى وَلَوْ كَرِة 
لْكَفِرُونَ 4. اللَّهُمّ إن رَدُوا الحَقّ فاقصّص جِذمَتَُّم, وَشَتَّت كَلِمَتَهُم, 
وَأَبِسِلهُم بخَطاياهُم, فَإِنَهُ لا يَذِلْ مَن والَيت. وَلا يَعَزٌّ مَن عاديت.١‏ 
فقوله: «فاقضض خدمتهم» و«فافضض جنهم» و«فاقصص جدمتهم» متقاربة 
الاشكال مقا أدَى إلى تصحيف إحداها لاخر 
النموذج الثالث: 
)١ 9‏ في بحار الأنوار نقلاً عن الاختصاص: قال رَسِولٌ اللي ليس مِنّا مَن 
يُحَثرُ الأمانّة حَنَى يَسمَهِكَها إذا استودعها. وَلَيسَ مِنَا مَن خانّ مُسِلِما في 
5 وَماله." 
٠‏ ؟) وفى الاختصاص: قال رَسِولَ اللويئة: ليس ما مَن م عد الامانة يعني 
تقاف عروق: ديس راك جا قلا في املد رانى ؟ 
فإنَ الكلمتين «حتى» و«يعني» متشا تاق خط فليا ا الأوفق باللغة والسياق 
هو الأوّل؛ فإنّ الذي يحقّر الأمانة لا يرى أهمّية فى حفظها. فيستهلكها. 


النموذج الرابع: 


"١‏ ١)ؤ‏ في الكافي: علي بن براه عن أبيد عن ان أبي عم عن شام بن 
الم قال: قالَ أبو عبد الأولظة: إن را 1 يَقول الزايت للماشي. 
الطريق: نّم قال: وَفي نُسحََةٍ أخرى: إن مِنَ جور أن يَقولَ لزاب 


١.الإرشاد:‏ ج ١ص‏ 531. 
؟.بحار الأثوار: ج "لاص 777 ح 7 1نقلاً عن الاختصاص. مستدركه الوسائل» . ج ١4‏ ص 5١ح‏ 109314. 
"'. الاختصاص: ص 18 5. مستدرك الوسائل: ج ١4‏ ص 175 ح 189737 





)١ 5‏ وفي وسائل الشيعة: مُحَمَّدُ بنُ على بن الحُسَينِ في الخصالء عَن أبيه 
عَن مُحَمَّدِ بن يحيى العَطَارِ عَن مُحَمَِّدِ بن عَبِدِ الجَبَان عَن مُحَمَّدِ بن 
إسماعيل بن بتزيع عَن هشام بن سام عَن أبي عَبِدِ الأو قالَ: مِنَ الجَورٍ قول 
الرَاكب للماشي: 00 
فإنّ الحديث واحد بلا ريب, وقد اختلفت نسختا كتاب الكافي بسبب التشابه ؛ 
وذلك أنّ كتابة «الحقٌ» و«الجور» متقاربة في الخط الكوفي. مما أدى إلى وقوع 
التصحيف بنحو أدّى إلى اختلاف معنى النسختين بنحو التضادٌ. 
ولعلّ تصحيف «عن» ب«بن» أو العكس والذي يعرض الأسانيد كثيراً ناشسئ من 
هذه النقطة . 
ج - التشابه بين مجموع كلمتين مع كلمتين أخريين 
5 0 بعض التصحيفات ترجع عند الدقة والتحليل إلى وجود الشبه بين مجموع 
تلقتن أء أكتر رم كتيفنى ١‏ خررمه رهد | اللعيي ةلم أجة دع دوقن له ار شان له 
فيما كُتب حول التصحيف. ولهذا فهو بحث بكر وبحاجة إلى نماذج أكثر. إلا أنّ ما 
عثرت عليه من النماذج هو ما يلي: 
النموذج الاوّل: 
)١ .‏ في كتاب الزهد للحسين بن سعيد: فَضَالة» عَن سَيفٍ بن عَميرَة عَن 
أبي الصَّبَاح عَن جابر قال سيعت رَجِلاً يقولٌ لأبي عَبدِ الأولية: إن لي أَبَوينٍ 


كم 


مُخالِقَينِ؟ فقالَ لَهُ: بَرَهُما كما تَبَوٌ المُسلمِينَ يسمّي هو الآباء ".> 





١6 الكافي: ج اص اك‎ .١ 
. وفى بعض النسخ: «يسمّى بنو الأباء»‎ .'" 
.417 4.الزهد: ص ملاح‎ 


الفصل الثالث: مناشيئ التصحيف ال د 10100121212111 0 00 


5 ؟) وفي بحار الأنوار نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد والنوادر: فَضالَةُ: عَن 

ابن عَمِيرَةَ عَن أبي الصَبّاح؛ عن جابر قالّ: سيعت رَجُلاً يَقَرلٌ لأبي 

عبد الولئة: إن لى أَبَوَينِ مُخاِقين؟ فَمَالَ له بََهُما كما تَبدُالمُلِمِينَ مِمّن 

١. تتوالانا‎ 

فالحديث واحد ومن مصدر واحد كما هو واضح. ونتيجة لتشابه كلمة «ممّن» مع 

كلمة «يسمي». وتشابه الجزء الأوّل من كلمة «يتوالانا» اعت «يتو» مع كلمة «هو». 
والجزء الثاني من «يتوالانا» 0 «الانا» مع كلمة «الآباء»'. وقع فيه التتصحيف. 
وا أوضح: لعدم وجود الفواصل المناسبة بين الكلمات من جهة. ووجود الشبه 
بين مجموع كلمتي «هو الاباء» مع كلمة «يتوالانا» وقع هذا التصحيف في الحديث. 
ويؤيّد نسخة البحار ما ورد في كتاب الكافي: 


0. عَن جابر قالَ: م دبي ركلا هر ابي افيه : إن لى أَبويم: 
مُالقَينِ؟ فَقَالَ: ماعنا > القسامين معو ولا ” 
النموذج الثانى: 


)١ .١١‏ فى تصحيفات المحدثين: قال لَ أبو بكر: : وَمِمَا يُروى فى تصحيفٍ 
أصحاب الحَديث أنه جاء رَجُلٌ بقريم لَهُ مصفوة إلى عُمَر فَقَالَ عُمَر: 
الل ان 1 لمحو و روه «أبغير بَيّنَّة» . ' 


١‏ بحار الاثوار: :اج الاص المح ٠‏ *. وكذا في بعض نسيخ الكافي كما شير ير إليه في هامش الطبعة المحققة في دار 
الحديث. . حيث قال: «فى: ج. ص .٠ف.‏ برء بس. بف: يتوالانا». انظر: الكافي (بتحقيق دار الحديث): ج "ص ]١١‏ 
0-0 2 

". إذا اخذنا الخط الكوفى بنظر الاعتبار كان التشابه بينها الكلمات المذكورة جليا 

". الكافي: ج ٠‏ ص ١77‏ ح 15 بحار الأثوار: ج ١ل/اص‏ 07 ح ١4‏ نقلاً عن الكافي وص 87 ح 3١‏ نقلاً عن كتاب 
الحسين بن سعيد والنوادر. وفيه: «ممّن يتوالانا». 

؛ .قال الخليل: «العترسة: الغلاج باليدين: مثل الصراع والعراك. وفى الحديث: «جاء رجل بغريم له مصفود إلى 
عمر . فقال: ا وار امال رحو رع سا : ص 0١7١‏ «عترس». 


فقد وقع التصحيف في الحديث المذكور بسبب التشابه بين الجزء الأوّل من 
كلمة «اتعترسه» مع «أبغير», والجزء الثانى من كلمة «أتعتر سه» مع «بيّنة» فى 
الخطّ الكوفي. 
النموذج الثالث: 
)١ 7‏ فى بحار الأثوار نقلاً عن توحيد المفضل: وَلَعَلَّ طاعناً يَطعَنُ عَلى 
التَدبِيرٍ مِن جِهَة أخرى. فَيقول: كيف يَكون هاهنا تدبيرٌ وَنَحنٌ ترى النّاسَ 
في هَذِهِ الدنيا مَن عَزَّ بر فالقَوِيٌ يَظِلِمٌ وَيَْصِبُ. وَالضَّعِيفٌ يُظِلَمْ وَيُسامٌ 
ال ل 
6. ؟') وفي توحيد المفضل: وَلَعَل طاعنا يَطْعَنُ عَلى التدبير مِن جهَة 
أخرى. فَيقول: كيف يكون هاهنا تدبِيرٌ وَنَحنُ نَرى النّاسّ فى هَذِْهِ الدنيا 
مِن عَرِيزِ فالقويٌّ يَظلِم وَيَعصِبُ, وَالضَّعيفٌ يُظلَمْ وَيسَالِمٌ الحَسفّ.' 
فمجموع قوله: «مَن عر بَرّ» شبيه لقوله: «من عزيز». والمراد من قوله «مَن عر 
بَرّ» هو أنّ القوي يأخذ زيادةً على حقّه ويظلم الآخرين. 
قال الخليل الفراهيدي: 
البَرّ: السّّبء [ يقال ]: غزوثُه فتززتّه. ويُقال: مَن عَرَ َي أى: مَن غَلَبَ سَلَبَ. " 
بل هو من الامثال كما صرّح به الجوهري حيث قال: 
وفي المثل: مَن عَزَ بر أي: مَن عَلَبَ أخذ السَّلَّب .* 
النموذح الرابع: 
)١ .8‏ فى وسائل الشيعة : رَوى الث لشَّهِيدٌ مُحَمّدُ بن مَكَّىَ فى كتاب الاربعين عَنٍ 
اوحار الأتوار: ج 7 ص .١1١‏ 
؟. توحيد المفضّل: ص ١77‏ . 


". تراتيب كتاب العين: ص ١8«بزز»‏ . 
؛. الصحاح: ج "اص 8160«بزز». 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف نخسا دع اب ا الت اانا اوتا ما الم 1 


اليد عَمِيد الدّينِ عن أيه عن مُحَمَّدِ بن جيم عن فَحَارٍ بن عَبدِ الحَمِيدِء عن 
فضل الله بن عَليّ الرَاوَنديٌ العَلَويٌء عَن ذي الققارٍ بن مَعبَدٍ العَلَويٌّء عن 
أحمة بن عَليّ بن أحمة بن العتاين النّجاشيْ؛ عن مُحَمدِ بن تَعقوب بن 
إسحاق بن أبى قََةَ القُنانيَ الكاتب. وَذَكَرَ في الذكرى أَنَّ الحَدِيتَ مَأخودٌ مِن 
الحْسَينِ بن هارونٌ الكنديّ عن أَِهِ عن إسماعيلٌ بن بَشيرء عَن إسماعيلٌ بن 
موسى. عَن شَرِيك عَن أبي إسحاق. عَنِ الحارث. عَن عَلىّ بن أبي طالب يظة. 
ّهُسَأهُ عن فَضلٍ شَهِرِ رَمَضَانَ وَعَن فَصْلٍ الصّلاةٍ فيه فَقَالَ: مَن صَلَى في 
ول لَيلّة من شّهِرِ رَمَضانَ ربع رَكَعاتِ. قرأ في كل َكقة الحَمدَ مَرَهٌ 
وَخَّمسَ عَشْرَةَ مَدَةٌ قل هو الل حي أغطاء اله تَوابَ الصٌديقينَ شهدا 
وَعَفَرَلَُ جَميعَ ذأنويه. وَكان يُوم القيامّة مِنَ الفائزين. وَمَن صَلَى في اليل 
الَانيَة أَربَعَ رَكَّعاتَ قرَأُ في كُلّ رَكعَةٍ الحَمدَ مَرّة وَإِنَا أَنَرَلناهُ في 
لَه القدرٍ عشرينَ مَدَقّ غَفَرَ اله لَهُ جَمِيع ذنوبه. وَوَسَّعَّ عَلَّيه وَكَّفيَ 
السُوعَ سَنّة....١‏ 
وذكر في هامش الكتاب ذيل الفقرة «السوء سنة»: في بعض النسخ «الوسوسة». 
وهذا التصحيف ناشئ من تشابه مجموع كلمتي «السوء سنة» مع «الوسوسة» 
كا و 


د عدم الفواصل بين الكلمات 

بما أنّ الكلمات في الكتب القديمة غالباً ما تكون متراصّة ومن دون فواصل مناسبة 
بينها. فقد تجعل الكلمتان كلمة واحدة. كما قد تجعل الكلمة الواحدة كلمتين. وإِنّْما 
يقع هذان التصحيفان فيما لو كان مجموع الكلمتين يشبه كلمة مستقلة, أو العكس. 
وسيتّضح ما ذكرناه أكثر من خلال 0 التالية: 


النموذج الأوّل: 
)١ ٠‏ فى الكافي: حُمَيدُ بِنُ زياد عَنِالحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن سَماعَة: عن 
ؤُهَيبٍ بن حفص. عَن أبى بصير قالّ: سَأَلتُ أبا عَبِدِ الأوية عَن مئَةِ المُؤْمِن» 
كك عع ف وي الو 2 لماك أ <١‏ د 2 ات از .2 ًٌ 7 2 
قال: يَمُوت المُوْمِنْ بكل ميتّة؛ يموت غرقا. وَيَموت بالهدم. وَيُبتلى 
بالسّبُع. وَيَموتُ بالصّاعِقَة وَلا تُصِيبُ ذاكِرَ الله عَزَ وَجَلَ.١‏ 
ا١لا.‏ ؟”) وفي وسائل الشيعة: وَعن حُْمَيدٍ بن زياد عن الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن 
المُؤْمِنِ قال: يَموث المُوْمِنٌ بكل ميئَة؛ يموت غرّقاء وَيَموتْ بالهّدم. 
رَيُتَلَى بالسّبُّع, وَيَموتُ بالصَّاعِفَة. ولا تُصيبُ ذاكراطه عَرَّوَجَلَ. ' 
فورد فى النسخة الأولى المروية فى موضعين من الكافى أنّ الصاعقة «لاتُصيبٌ 
ذاكرَ الله». وورد في وسائل الشيعة بلفظ: «لا تُصِيبُ ذاكراً لله». مع أنه حديث واحد 
ومن مصدر واحد وهو الكافي, وفي النقلين اختلاف. وسببه هو عدم وجود الفاصل 
المناسب بين الكلمات. فقرثت الألف مع كلمة «ذاكر» تارة فصارت «ذاكراً لله ومع 
«لله» اخريق فصارت «ذاكر الله». 
علماً أن الموجود فى الطبعة المحقّقة فى دار الحديث من كتاب الكافى هو: 
«ذاكراً لله» والظاهر من عبارة هامشه أن جميع النسخ كذلك. حيث لم ينسب النسخة 
الأخرى إلا إلى الوافى فقال: «فى الوافى: "ذاكر الله” بالاضافة»." 
ونظيره الحديث التالى: 


/. في وسائل الشيعة : عن مُحَمَّدِ بن علىَّ ماجِيلْوَ يه » عن مُحَمَّدِ بن تحيى . 
ايا 
”"'. انظر الكافي (تحقيق دار الحديث): ج هص 0١7اح‏ 1719. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا ا ا مو ل اه جا أمرا اوقعا لوقا امد سسب ا 280 


عبِدِ الله بن عُمَرَ عَن عَبِدِ اللو بن حَمَادٍ قالَ: قال الصَادِقٌ ة: إِنَّ الصَاعِقَةَ لا 
تُصيبٌُ ذارا لله عَرَوَجَلَ.ا 
7/. وفى مكارم الأخلاق: ومن الأمالي أيضاً: إنَّ الصّاعِقَةَ لا تُصيبُ ذاكِرَ الله 
عَرَ وَجَل." 

النموذج الثاني: 
)١ 4‏ في بحار الأثوار (المطبوع في برنامج نور الأحاديث): قَولَهُ: 
َوَيُطْعِمُونَ ألطّعامْ عَلَى حُبَهى مِسْكِيئًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا» قالَ: فَقالَ 


العاليم: أما إن عَليََلّم يقل في مَوضع: (إِنمَا نُْعِمُكُمْ لِوَجهٍ آللّهِ لاتُرِيدُ 


00000 ل كح 2 2 
مِنكُمٌ جَرَآءٌ وَلَا شكُورًا4, وَلَكِنَّ الله عَلِمْ مِن قَلبِهِ أثما أَطعم لله فَأخْبَرَهُ 
بما يَعلَمُ من قَلبِهِ مِن غَيرٍ أن يَنطِق بِهء تُمَّ هون ماظفرَ يه مِنَ الذَّنيا عَلَيه 
ع 04 20000 
َنْهُ جَمَعَ الأموال ثم دَخَلَ إلَيها فقال: 

2 .ِ 

هذا جناي وَخْيارٌهُ فيه وَكُل جان يَدهُ إلى فيه...' 
.- - م م - 


و« 


)١ 0‏ وفى بحار الأثوار: قَولَه: ( وَيُطْعِمُونَ آَلطّعَامْ عَلَى حُبّهى مشكيئًا 
وَيتِيمَا وَأُسِيرًا 4 قال فَقالَ العالمٌ: أما إِنَّ عليه نّم يقل في مَوضِع: (إِنَّما 
تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ أللّهِ لائْرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآءٌ وَلَا شكُورًا4. وَلَكِنَّ الله عَلِم مِن 
َل أنّما عم له. فَأَحبَرَهُ بما لم ين قَلبه من غَيرٍ أن يَنطِقَ به. كُمَّ هَوانَ 
مَاظَفِرَبِهِ مِنَ الدَّيا عَلَيهِ أَنَهُ جَمَعَ الأموالَ تُّدَ دَخَلَ ليها قُقال: 


١.وسائل‏ الشيعة: ج لاص ١71‏ ح 1٠١8‏ نقلاً عن الأمالي للصدوق. الأمالي للصدوق: ص 000 ح 774, بحار 
الأنوار: ج ١‏ ص ١67‏ ح 8" نقلاً عن الأمالي للصدوق. مستدرك الوسائل: ج وص 5958 ح 4911١‏ وج1 
ص 17ح 371١‏ 

؟. مكارم الأخلاق: ص .5١١‏ 


“". بحار الأنوار (الموجود ضمن برنامج نور الأحاديث ")نج ص .٠١١‏ 





43 م ا وي عام هه داطصي فى ايت الحديية 
هذا جناي وَخِيارُهُ فيه ١‏ وَكُلَ جان يَدُهُ إلى فيه...٠‏ 
فصّحّفت كلمة «هوان»' إلى «هو أن» ؛ بسبب تصوّر القارئ أنها كلمتان. مما أدَى 
إلى غموض معنى النص." 
النموذج الثالث: 
)١ 5‏ في مستدرك الوسائل نقلاً عن السيّد علي بن طاوّس في كتاب 
المجتنىء نقلاً من كتاب دفع الهموم والأحزان لأحمد بن داوٌّد النعماني» قال: 
درك إلى تسبي مايا ار يُوْذيهء فَقالَ لَه الحَسَنْ 4ة: : إذا صَلَّيتَ 
المَغْب, فَصَلَ رَ ين فقل: يا شديد المحال, ياعَزيزَاً ذَلَلتَ بِعِزَّتِكَ جَمِيعَ 
ما خَلَقتَ, اكفني شر ف قلانٍ ب شئت. قال: فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَء فَلَمَاكان في 
0 
//. ؟) وفي بحار الاثوار تقلا عن كتاب المجتى: شكا رَجْلٌ إلى الحَسَنٍ بن 
عَلىَ نيه جاراً ويه فَقَالَ لَهُ الحَسَنّ 390: إذا صَلَيتَ المَغرِبَ فَصَلَ رَ نانم 
قل: يا شديد المحال. يا عَزيز أَذلَاتَ بِعِزَّتِكَ جَمِيعَ ما خَلَقتَ, 7 ع 
لان بما شِئتَ. قالَ: فَمَعَلَ الَجُلُ ذَلِكَء فَلَمَاكانَ في جوف اللَّيلٍ سَمِعَ 
صُراحَ» وَقيلَ: فُلانُ قد مات اللَيلةَ١‏ 
فإنّ منشأ التصحيف هو قراءة الألف مع كلمة «ياعزيز» تارة. ومع «ذللت» ار 


١.بحار‏ الأتوار رج اص .٠١5‏ 

1 أن : الدنيا عنده هيّنة لا قيمة لها. 

رومن تاذ هال خزى ما اوره فى برنامت نور الأحاديث ؟: لاقذكهة وافعة وُقن فثدك الأسو و القناضحة ره 
الحكم (المطبوع ضمن برنامج نور الأحاديث ؟): الرقم 5015. 
وفى غرر الحكم: «لاتبدٍ عَن واضحَة وَقَد فَعَلتَ الأمورٌ الفاضحة» غرر الحكم: الرقم .٠١15177‏ وسبب هذا التصحيف 
هو قراءة الكلمتين كلمة واحدة. 

؛. مستدرك الوسائل: ج ةء ص 5١١‏ ح0887531. 

.بحار الأنوار: ج 484 ص ٠١7‏ ح ,1١‏ عدّة الداعي: ص 317. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 00101 00 


". ما يرجع إلى الناسخ 
تدوين الكتب ونشرها ليس بالأمر الجديد. إلا أنّ الذي قد يطرأ عليه التغيبر بمرور 
الزمان هو علوت الثدر افيس الكده فى ركاننا الناضر بيخدلق كثيرا عق انقدرها 
قبل قرن أو قرنين, وهكذا. وهذا الاختلاف ناجم عن عددٍ من الأسبابء. يمثل 
في طليعتها وضع المجتمع ثقافياً واقتصادياً. وما يتركانه من أثر على القرطاسية 
والخط المستعمل وما إلى ذلك. مضافاً لدور التقنية الموجودة في ذلك العصر, 
ومقدار انتفاع الناشر منها. ولهذا نجد اختلاف الكتب جودة ورداءة من بلدٍ إلى اخر 
ومن زمان إلى آخر 

النقطة التي نريد الإشارة اليها هنا هي أنّ النشر في الزمان السابق يختلف عمًّا 
عليه اللو وه إذا تاردنا وراب التضسف فتعلينا أن تاخذهيزا العنانت نط 
الاعتبار؛ لنرى مدى تأثيره عليه. ومن النقاط البارزة في نشر الكتب قديماً هي أنّها 
لم تكن تطبع بالمطابع التي نعهدها اليوم؛ وإِنْما كانت تكتب بواسطة النسّاخ. ولهذا 
فإنّ للناسخ دوراً هاما في نقل النسخة بصورة صحيحة. 

وَنها اند يمكن وقوع الناسخ في الشظا والاعضاء فلايد من اد راسه عور كلكا 
وقد ختهنا هذا البات لدراسة هذه الحدوو وال ععلناها ضفو كه عنا ويد : 


أ- زيغ البصر ٌ 
لت دق تبني تراد يعدن فق الكتلياك 
50 
ولا التصحيف بتقديم حرف على آخر: 
م راح اجرح ب 10د عرو اواج الات ندا مكاي امورو تا 

وذلك بتقديم الحرف على أقرانه؛ : نظير: «ملح» و«محل» و«حلم» و«حمل» و«لمح» 
و«لحم». وهذه المشتقات لها معاني صحيحة ومستعملة. 

وإذااها راتجعنا حياتنا 'ؤجدنا اننا قد تر كلنة معتنة فتقراها يشكل اح لا لعدء 


معرفتنا بالقراءة, وإِنْما لزيغ أبصارنا وتخيّلها أنّها تلك؛ بسبب اتّحاد حروفهما 
وتقارب شكلهماء وهذا احد عوامل التصحيف في الحديث الشريف. ومن نماذجه: 
النموذج الأوّل: 
)١ 6‏ في نهج البلاغة: هَجَمَّ بِهِمٌ العلم على حَقيقَةِ البتصيرَةٍ. وباشّروا روح 
اليّقين. واستلانوا هااشتعورة الكترفون. سوا بما استوحَش مِنه 
الجاهلون. وصَحِبو الدننا بأبدان أرواحها مُعَلَنَةٌ بالمحل الأعلى. أولئكَ 
خُلَفاء الله في أَرضِه. وَالدّعاةٌ إلى دينه. آو آو شَوقاً إلى رُوْيتِهِم ٠.‏ 
)١ 9‏ وفى الإرشاد عن أمير المؤمنين 18: هَجَمْ 1 ابخان حَقائق 
الإيمان. فاسئّلانوا روح اليقين. ناضيزا نما استرعس ينه الجاجلون. 
واستّلانوا ما استَوعَرَةٌ القترهوة «صحبو | الذتنا بأبدان اجواشنها كف 
بالمعل الغلى: اد ئِكَ خُلَاء الله في أرضِه. وحُجَجُهُ عَلى عباده... هاه هاه 


شّوقاً إلى رُوَيتِهِم.' 
فاتحاد حر وف الكلمتين وتقارب شكلهما صار سببا لزيغ البصر والوقوع فى التصحيف. 
النموذج الثانى: 


)١ ٠‏ في الكافي: عن عيسى بن عَبدٍ الله القُمَيّ عَن أَبي عَبِدِ اللولي* قال: 

كان أَمِيرُ الحُومنينَ له : تقول إذا قَرَعّ من الرَّوالٍ: اللْهُه إني أَتَقَدُ 

إلِيكَ بجودك وكَرَمِكَ. انمو إلَيكَ بمُحَمَّدِ عَبدِكَ 52 
وأََقرّبُ إِلَيكَ بِمَلائِكِكَ المُقَرّينَ وأنبيائك المُرسَلِينَ. وك انهه 


لبر الس 


ا عَم ي وبي الفاقة إليانه م الاقم ليله 


7714 ص‎ ٠١ نحوه؛ كنز العمال: ج‎ 110١ الرقم‎ 01١5 عيون الحكم والمواعظ: ص‎ ,.١81/ اهم ابلق : الحكمة‎ ١ 
حَ انقلا عن ابن الأنباري في المصاحف.‎ 

".الإرشاد: ج ١‏ ص 158. الخصال: ص ١87‏ ح 101, كمال الدين: ص ,79١‏ تحف العقول: ص ,١7١‏ بحار الأثوار: 
ج ١ص‏ 187 ح غ نقلا عن الخصال. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف اا 0 


بقبِيحٍ ما تَعلَم مِنّي. بَل عَفوُكَ وَجودكَ يَسَعُنِي. قال ثم يَحْدٌ ساجداً 
0 :يا أهل التّقوى ويا أهل المَغفِرَةَ يا بَرٌ يا ررحي كر بي 
مِن أبي ان ؛ ومن جميع الحَلائق اقبّلني بقضاعءٍ حاجّتي. تجاباً 
دُعائي. مَرحوماً صّوتي. قد كَشَفتَ أنواعٌ البلؤيا عن 
)١ ١‏ وفى كتاب من لا.يحضره الفقيه: وَكان أُميرُ المُوْمِنِينَ 49 يَفولٌ إذا فَرَعَ 
ِنَ الزّوال: اللَّهُمَ إنّي أَتمَدَبُ إلَيكَ بجودِك وكَرَمِكَ وأَتَقَدَبُ إِلَيكَ بِمْحَمَد 
عَبرك ووهو كن وأ كةث ليذ شلايكة النتذين واببائك القرمية: 
وبك. ال أ نت الغَنُ عَنّي وَبِيَ الفاقة إِلَيكَ. تاكن وأنا لفقي إلَيكَ, 
الى تق واس على اتوبى د ازافكن ايوم حاجّتى. ولا تُعدذَبني بقبيح 
ما تَعلّمُ بِهِ مِنّىء بَل عَفْوُكَ يَسَعُني وَجودٌكَ. قال ثم يَخِوٌ ساجداً ويقول: يا 
آهل القوى :وا أهل الكفكق يا ب يااوحية آية ابه بي مِن 5 1 
ومن جميع الخَلائْقٍ. اقلبني بقضاءٍ حاجّتي, مُجاباً ُعائي. مَرحوماً صّوتي. 
قر كف أنه البّلايا عَنّى .' 
فإنْ الكلمتين: «اقبلني» و«اقلبني» متحدتا الحروف متقاربتا الشكل. وقد 
حصل التصحيف في إحداهما بتقديم حرف على آخر. علماً أن الموجود 
في النسخة المحقّقة في مركز أبحاث دار الحديث لكتاب الكافي هو: «اقلبني», 
وفي هامشه: «هكذا في: ب. ج. د. زء بر. بس. بف, والوافي. وفى: ص والمطبوع: 
اقبلني». " 
الالكافياج ؟ ص ملف 
ا ده ل لك ا 2 المتهجّد: ص 48. دعائم الإسلام: ج ١‏ ص ١9‏ 7., فلاح 
السائل: ص 45 1. جمال الاسبوع: ص 454 7. شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠١‏ ص 577 وسائل الشيعة: 


ج 1 ص 1875 ح 8113 نقلا عن الكافي. 
". الكافي (تحقيق دار الحديث): ج أ ص 1/7 ح 5950٠‏ 





النموذج الثالث: 
)١‏ في نهج البلاغة: إن أولى النّاس بالأنبياء أَعلَمُّم يما جاروا به.. 


م )١‏ وفى بحار الأثوار: وَفَى الم 000 
ني ني هنين 0ه 1 
النّاس بالأنبياء أَعمَلّهُم بما جاؤوا به'." 


ثانياً: زيغ البصر من كلمة إلى شبيهتها: 


وقد يزيغ البصر من كلمة إلى نظيرتها في نفس السطر أو في سطر لاحق. مما 


ينتهي لحذف مقطع من الحديث,. كما في النماذج التالية: 


١ 


1 


النموذج الاوّل: 
)١ .64‏ فى جمال الأسبوء: حَدَّنّى جَماعَة بالاسناد المُشار اليه عَن مُحَمَّدِ بن 
الحَسَن الصَّفَارِ عَن إبراهيج بن هاشم, عَن أبى عَبِدِ الله الترقيّ» يَرفَعُهُ إلى أبى 


.نهج البلاغة: الحكمة 47. شرح نهج البلاغة: ج ١4‏ ص 107. بحار الأنوار: ج ١‏ ص 1817 ح 76, تأويل الأبات 


الظاهرة: ص ,١١5‏ غرر الحكم: الرقم 5067. 


. بحار الأثوار: ج 314 ص 70, تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 1 7. 


".ومن نماذجه الأخرى: 


اعفى كاد من البحطرة الفقيه: و وف يو تق ين اطبيان عن الطاوق جين لككريفة الله كال اولك 
النّاسٍ بالحَقّ أعلَمُهُم به. كيدي ابعص اللمارج © طن الاج 8. 

؟. وفى معاني الأخبار: «عَنِ الصّادِقٍ جَعفْر بن مُحَمَّدٍ مُحَمّد كذ قال: :وول التاتين باعي اعقلوم بد معاني اللأخبار: 
وقد يجتمع سيبان في تصحيف واخدة نظير التموذج التالي؟ 

١‏ 0 ا «وروي أنهي يعني أمير المؤينين © ل وي 
ا سل عا رض ينا ولاعت كا جد عدا يا انا بار الأنواردج ا 25 
0 آل بي طالب 

ار . يقول: سشبحان ف خا نا ! ل تبقى يحل عن رفقاً رفقاً. ولا 
حلمه كنا تشقى: حَمَا حَقَا ضِدْقاً ضدقا...6 بحار الأثوار: ج 4٠‏ ص .١75‏ 

حيث إن تقارب شكل الحاء والعين من جهة. وزيغ البصر بتقديم حرفٍ على غيره. اجتمعا في هذا التصحيف. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 1 
عبد الولة. قال رُجُلُ لبي عَبدِ اللو جُعِلتُ فِدالكَ أخبرني. عَن قَولٍ الله تَبارَك 
وَتَعالى وَما وَصَفٌ مِنَ الملائكة: 9 يُسَبَحُونْ أَلَيْلَ وَأَلنَّهَارَ لَايَفثُرُونَ 64 ثم 
فالَ: (إِنّ أللّه وَمَلَنِكَتَهُ يُصَلُونَ على ألتِيَ يتأَيّهَا آَلَّذِينَ َامَنُوا صَلُوا 
عَلَيْه م سن لم اك د 
أبو عَبِدِ الأولئة: إِنَّ الله له تَبَارَكَ وَتَعالى لَمَا خَلَىَ مُحَمَّدأَيية, أَمَرَ الملائكَة 
فَقالَ: انقصوا من ذكري سي سي مثل قوله: 
سُبِحانَ الله وَالحَمِدٌ لله ولا لَه إِلّا الله وَامْهُ أكيد ٠.‏ 


06 ؟) وفي مستدرك الوسائل: السّيَدُ علي بن طاو في جمال الأسبوع 
بإسناده إلى شيخ الطائفة. بإسناده إلى الصّفَارِء عن إبراهيم بن م عن أبي 
عَبدِ الله الترقيّ» َرفَعهُ إلى أبى عبد الأوايد, قالَ لَهُ رَجُلٌ: جُعِاثُ فداه أخبرني 
عَن قَولٍ الله تَبارَكَ وَتَعالى وَما وَصَفّ مِنَ المَلائِكَةِ 9 يُسَبَحُونَ ألَيْلَ وَأَلنَّهَار 
لايفتّرُونَ 4 ثم قالَ: (إِنّ آللّه وَمَلَِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى أَلتَبِيَ يها أَلّذِينَ 
َامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِْمُوا تَسْلِيمًا4» كَفَ لا يَُرونَ وَهُم ُصَلَونَ على 


ٍ- 
ع 


الي يِيُ؟ فَقَالَ أبو عبد الأولئة: إن الله تَبارَكَ وتعالى لما خَلَقَ مُحَمَ مُحَكّذَا آَم 
المَلائَكَة تقال: انقصوا من ذكرى بمقدار الصّلاة على مُحَمَّدِ َه فَقَولٌ 
الرَجل: «صَلى ال علي مُحَمَّدِ) في الصّلاةٍ, مثل قوله: «سُبحان الله وَالحَمد 
لم ولا إِلَهَ إلا اله و انه أكين» .' 
الخدت واعدومزق كتالته واحد ,وقد واقم اسيك فى التديظة الأول ملت 
بسبب زيغ بصر الناسخ من كلمة «الصلاة» في قوله: «بمقدار الصّلاةِ» إلى نظيرتها 
في السطر اللاحق في قوله: «مُحَمَّدٍ فى الصّلاةٍ». وبذلك فقد أسقط سطراً كاملاً 
من متن الحديث. ظ 1 
١.جمال‏ الأأسبوج: ص 184 
؟. مستدرك الوسائل: ج وص 755 ح ؟7١١1,‏ بحار الأنوار: ج المص 97ح 5. 





4 ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا 10 التصحيف في متن الحديث 


النموذج الثانى: 
١‏ فى رجال الكشي: جَعَفَرُ بن أحمَد عَن صَفْوادَه عن أَبي اليَسَع؛ قال: 
قُلث لأَبى عَبدِ اللولة: حَدّنني» عَن دعائم الإسلام الى بُنيَ عَلَيهاء وَلا يَسَعُ 
اعون اليإبي التصز ق تيو يهاه امن قطر عن قيرةه تىء يتنه 
ل و لسو م ا 0 


, قال الرّكاءٌ والولايَةٌ شَيءَ دونَ شَيءٍ. نُضل يُعَرَفُ لِمَن أَخَدَ به. قال 
رَسول الِْي: مّن مات ولا يَعرِفٌ إِمامَهُ مات ميته جاهليّة. يه وقال ا 
عَد كل تإضائها لين َامنوا أطئخوا الله وَأحِيقوا سيول وأولي 
آلأمْر مِنكُم4. وَكان علي وَقال الآخخرون: لا بل مُعاوِيَُ, 1 حَسَنْ 2 
كان حَسَينُ بيه بيته. وَقال الآخرون: هو ريد بن معاويّة لا سَوأ.... 

؟) وفي ب 0 
يُحبى: عن عيسى بن السَّريٌ أبى اليس قالَ: قلت لأبي بد اللولة: أخبرني 
دَعائِم الإسلام التي لا : َسَعٌ أحَداً التقصيرٌ عن مَعرِفَةِ شَىءِ منهاء الذي من قَضَّرَ 
عَن مَعرِفَةِ شَّىءٍ مِنها فُسَدَ دينُهُ وَلَم يَقبَلٍ (الله) مِنهُ عَمَلَهُ» وَمَن عَرَفْها وَعَمِلَ بها 
صَلَحَ َهُ ديه وَقَلَ نه عله وَلَم بَضق به مما هو فبه هل سشَيءٍ مِنَ الأمور 
َهنَكٌ فقال: شهاةة أن لا إِلَهَ إلا الله والإيمان أن مهكد سول الدع 
وَالإقرارٌ بما جاءَ به مِن عند الله. وَحَقَّ 5 الأمو ال الزّكاة. والولايَةٌ التى 
أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ بها ولايَةُ آل مُحَمَّدِية. قال: فَقَدتُ لَهُ: هَل في الوؤلايّة 
شَيءٌ دونَ شَيءٍ فَضلّ يُعَرَفُ لِمَن أَحَدَّ به؟ قالَ: نَعَم. قال الله عَرَّ وَجَل: 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا 00 0 اا 
وتأنها اتذية ذافكدا أطيكوا الله وأطيفوا الشون وأرلى الأشر 
مِنْكُمْ4. وقالٌ رَسول الْوِيق: مَن مات ولا يَعرِفٌ إِمامَهُ. مات ميبه جاهايّة. 
وكانَّ رَسول الِْييُ. وَكان عَلِيَاظ. وَقالَ الآخَرونَ: كانّ مُعاوِيّة تُمّكانَ 
الحَسَنَلة. ثم كان الحسَينَئةِ. وَقالَ الآخَرونَ: يَزِيدَ بن مُعاوِيَة. 
وَحَسَبن بو على ل 
فهذا حديث واحد ورد فى مصدرين قديمين. وبينهما اختلاف. وقد سقط من 
نسخة رجال الكشي رودل وهو قوله: «والولاية التي أَمَرَ الله ئَّ 0 بها 
لاي آل مُحَمَّدِطِلة. قال قلت [ َهُ: هَل في الوَّلايّة»؛ وسبب سقوطه هو أن بصر 
الناسخ زاغ من كلمة «الولاية» الواردة دل إلى كلمة «الولاية» الواردة في السطر 
اللاحق له. 
النموذج الثالث: 
)١‏ في تهذيب الأحكام: مُحَمّدُ بن الحَسَنِ الصَّفَارٌ عَن عَبِدِ الله بن عامِر, 
عَن عَبدِ الوّحمَنِ بن أبي نَجران عَن عبد الله بن سنانء عَن أبى عبد الأولية, قال: 
أله عَنِ التفصير. قال: إذا كنت في المَوضع الذي تَسمَعٌ فيه الأذانَ فَأَتِمَّ 
وَإِذاكنت في المَوضع الذي لا تسمّع فيه الأذانَ مَقَصّر وَإذا قدمت من 
)١ 4‏ وفي الاستبصار: أُخبَرني الشَّيحٌيِِ عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِء عَن أبيهه عَن 
مُحَمَّدِ بنٍ الحَسَنِ الصَّفَارِء عَن عَبدٍ الله بن عامر. عَن عَبِدِ الرّحَمَنِ بن 3 
تجرانَ, عَن عَبدِ الله بنٍ سِنان, عن أبى عبد اللولظة. قالَ: سَألُهُ عَنِ التّصيرِ قال 


إذا كَنتَ في المَوضع الذي ل تسمع فيه الأذانَ فُقَصّر., وَاذا قدمتٌ فيح 








سفرك فيفل ذلك 

فالرواية واحدة. وراويها واحد وهو عبد الله بن سئان, وقد عدج سها فى ككل 
الاستبصار نصف سطر ؛ بسيبف تكوّر الفقرة «إذا كنت في الموجع الذي فى 
العبارتين التاليتين: «إذا كنت في المَوضع الذي تَسمَمٌ فيه الأذانَ فَأَتٌِ» و«إذا كنت في 
المَوضِع الذي لا : تسمّعٌ فيه اذا 

وكما يزيغ البصر من كلمة إلى شبيهتها في سطر أو عبارة لاحقة, كذلك قد يزيغ 
إلى شبيهتها في سطر أو عبارة سابقة؛ إذ الاشتباه لا ينحصر في الكلمات والعبارات 
اللحعة ود انما بؤول الى :وياد فقزة أو غيازة ار كلنة قن الخديتت: 


ب - عدم الدقّة في الاملاء قراءة أو كتابة 
ممّا يلزم الناسخ رعايته أثناء نسخه للحديث هو رعاية قواعد الإملاء. فقد تقدّمت 
الإشارة إلى سعة اللغة العربية. فقد تتقّق الكلمتان لفظاً وتختلفان 00 
واحدة فق أن لنليما وااحد لكن إن أريد هذا المعنى كتيت بهذا الحرف. وإن أ 
المعنى الثاني لك رق لز قلي رشان ورنفاةا ولا تسانا رمه الررف هه 
قر الت التتصورنة وان ارط التدل بك دوغافه ارالك امورو قير 
توف بود اناق أزيد لتك كيت متضووة واه ارين الانه أو النصدن كنت 
بالألف الممدودة. وهكذا. 
فإذا لم يراع الناسخ هذه القواعد الدقيقة وقع التصحيف في الحديث. ومن نماذج 
هذا القسم: 
النموذج الأوّل: 
)١‏ فى كتاب التوحيد: عن ابن سِنانٍ قالَ: سَأَلتُ أبا الحَسَنِ الرّضالفة: هَل 
كان اله عارفاً بتفسِه قَبلَ أن يَخدقَ التَلقَ؟ قالَ: نَعَم. قُلتُ: يّراها ويَسمَمُها؟ 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف تعس سا لج ا لا ب ا مج خا وا 1 


َو 


0 1 2 8 2 0 عو 0 
قالَ: ما كان الله مُحتاجاً إلى ذلك؛ لأَنْهُ لم يكن يُسألها ولا يَطلبُ منها. هو 


نفس أسماء لِقَيرِه يَدعوةٌ بها؛ لأنَهُ إذا لم يُدعَ باسمه لم يُعرف. فَأَوَلُ ما 

اختار لنَفسِه «العَلنٌ العَظيم»؛ لأَنَّهُ أعلى الأشياء كُلّها. فَمَعناهٌ الك واسمة 

العَلِن العَظيمٌ هر أَرّلْ أسمائه؛ لأَنَّهُ عَلِىّ عَلاكلَ شَيِءٍ ١.‏ 

)١ .١‏ وفى معاني الأخبار: حَدَّتَنا بي رَضي الله عَنهُ بهذا الاسنادٍ عَن 

مُحَمَّدِ بن سنانٍء عَن أبي الحَسَن الرّضال:... إلى أن قالَ: فُمَعناُ الل وَاسمُهُ 

العَلىٌ العَظيم وَهوَ أَوَلُ اعناتها لَِنَهُ عَلى عَلا كَل شَىءٍ " 

7. ") وفي الكافي: عَن ابن سنانٍ: سَأَلتُ أبا الحَسَن الرّضائية:... إلى أن قالَ: 

َمَعناهٌ انس وَاسمْهُ العَلنُّ العَظيي هو أَوّلَ أسمائه. عَلا عَلَىكُلٌ شَيءٍ . ؟ 

4. 4) وفي الاحتجاج: عَن مُحَمَد بن سنانٍ قالّ: سَأَلتُ أَبا الحَمَن الّضائئة... 

إلى أن قالَ: فَمَعناه الل وَاسمّهُ العَلئٌ. هو أَوَلَ أسمائه؛ لِأَنّهُ عَلاكُلٌ شَيءٍ .> 

ولاريب في وحدة الحديث, ووقوع التصحيف في العبارة الأخيرة منه وهي 

قوله: 0 علي عَلا كَل شي ع , حيك :ورت بالأشكال الثالية زلانه على علا كلّ 
شيء» و«علا على كُُ شي ء» و«لأنّه علا كلّ شي ء». وسبب التصحيف هو 2 
كلمتي «علا» و«على» متحدتان صوتاً مختلفتان معنىّ. فاشتبه الناسخ في الكتابة 
دب اعداننا على الأشرى لي يدل تتسعية النقاح والرواة اليا رين انط 
نسخ الحديث لعي قياسياً: كنسخة الاحتجاج حيث حُذفت منها كلمة «على» 
لآىت الفعل «علا» يتعدذى بنفسه ايشا مع َتنا إذا راجعنا الحديث في كتان التو سيد 


التوحيد ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضا 
".معاي الأخبار: ص ؟ ح ؟. 
؛.الاحتجاج: ج ؟ ص ١٠غ].‏ 


وجدناه كالتالي: «لأنّه عَليِ علاكل ل وو عاق الالخلن نف لك لشو 
التنقيط في الخط الكوفي قرئت بهذا الشكل: «لأنّه على علا كلّ شىء» كما فى 
معاني الأخبار وهي عبارة خاطئة من التاعدية اللقوية: ولي تسدنها في الكافى 
كالتالي: «غلا عَلى كل شّيءٍ». 0 
وينبغي الالتفات إلى هذا النوع من التصحيف في مقام تحقيق المصادر الحديثية. 
إذ قد يسارع البعض إلى تغير الفظ وفق ما تقتضيه قواعد الإملاء؛ لتصوره أ المتن 
عاتن إملاء امك يزيد نشيدا عن القوايب ولقل شحة العديه فى الكاكق :من هذا 
القبيل, إذا فرضنا أنّ نسخة كتاب التوحيد هي الصحيحة,. إذ أنّ أصل العبارة هكذا: 
«عَلِئٌ عَلا كُلَّ شَيءِ». لكن لعدم التنقيط قُرئت هكذا «عَلى غَلا كُلَّ شَيءٍِ». فتصوّر 
المحقّق خطأ اللفظين إملاءً فصحّحه إلى «غَلا عَلى كُلَّ شَيِءِ». 
النموذج الثاني: 1 
ةا )١‏ فى الإرشاد: رَوى مُحَمَّد بن > تحبى الأزدي عَن مَسعَدَةً بن الي 
2ه ور له اشيم ريشي راك ون هام و مشتدويو باقر ترد 
من أصحاب الآثارء قالوا: لَمَا دنا رَسولٌ اللي من حَِبَرَ قال للتاس: قفوا. 
فوَقف التاسء فرَفع يديه إلى السّماءِ وَقال: الى رت بَّ السَّماوات السّبع وما 
أظللن. وَرَبٌّ الأَرَضِينَ السّبع وما أقلَلنَ. ورد الأتياضين ونا تلان 
أُسألِكَ خيرَ هَذِهِ القَريِّ وَخيرَ ما فيها. واعوة يك سنك ها وَشْرٌ ما فيها.' 


60. ؟) وفى بحار الأثوار: ذَكَرَ ابن إسحاقٌ بإسنادهء عن أَبِي قروان الأُسلّميّ؛ 
حي ابلاغ عدو لالد شونا يع مول الددل الى حدر حَتَى إذا كنا قريباً 
منها وَأَشْرّفنا عَلَيهاء قال رَسولُ اللْيية: قفوا. فَوَقَفَ الّاش, فقالَ: اللهّدَ رَبّ 
السّماواتٍ السّبع وما أَظلَلنَ وَرَبٌّ الأَرَضِينَ السّبع ونا الل ورت 


الشَياطينَ وَما أَضدَلنَ, إِنَا نَسالّكَ : خيّرَ هذه القريّة وَخيرَ ما فيها. وَنَعُودْ بك 


.١51 ص١ ج‎ :داشرإلا.١‎ 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 001150105101211 ا 
ِن شد هذ لقي وَشَبَ أهلها وَشَبٌ ما فيها....٠‏ 
فإن كلمة «اظللن» من الظل, وامًا «اضللن» فمن الضلالء وبينهما بون شاسع من 


ناحية المعنى. والصحيح منهما هو «أضللن» كما لا يخفى. وسبب هذا التصحيف هو 
عدم دقة الناسخ في إملاء الكلمة. 


ج ‏ الانسباق والمرتكزات الذهنية 
الذهن بطبيعة الحال يحمل جملة من المعلومات والمرتكزات. فإذا سمع أو شاهد 
شيئاً فإنّ الذهن سرعان ما يطبّق معلوماته ومرتكزاته على المسموع والمرئي. 
وبذلك يمتحلضن النتبحة هذه العذلية الذهعتية تمه مرعة فائقة ذا ولا يشعر 
الانسان بها. 
وعندما يريد الشخص نقل المعلومات -بما فيها الحديث الشريف إلى 
الأخريق» فا هذه المتكرات فد .عاك أثرا عل هااتقله دون الحسناين نم :قدلا 
إذا استعمل المتكلّم تعبيراً معيّناً عدّة مرّات وفي عبارات متشابهة ثمّ أورد تلك 
الغبارة:فقد سيق الذهن بوعش .ونموط التعيين المذكور أيضاء مع أن المتكله لم 
سنجمله'. فهذا الأفساق الس عنويا: وإِنّما سببه تكوّر التعبير المذكور في العبارات 
المشابهة السابقة عليها. وقد يكون للانسباق الذهني بناشية الخوق أبضا 
ومن نماذج هذا النوع من التصحيف ما يلي: 
النموذج الأوّل: 
)١ 7‏ في كتاب من لايحضره الفقيه: وَحَطَبَ أُميرٌ المُؤْمنِينَ8 يَومَ الفطر 
فقال: الحَمدُ له الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالأرض... الى أن قال: إِنَّ الدّنيا قد 


2 بحار الأنوار: نل لاما الع اد اكد اتاج اس‎ . ١ 
الو كران ا ا ا 00 اي «بسم الله الرحمّن», فإنَ الذهن قد ينسبق‎ 1 


تتَكْرَت وَأدّت وَاحلّولَت وَآدْنَتَ بوداع. ألا وَإِنَّ الأخيدة فد:ز حلت 
َأقبَلت وَأَشْرَفَت وَآدْنَت باطّلاع. ألا وَإنَّ لمان الوه سباق غَدَا أن 
وَإنَّ البق الجن وَالعَايَة النَائُ, ألا قلا تاب ب من خَطَيمِهِ قبل يوم م نيجه ألا 
عامل لِنَْسِهِ قبل يوم بوْسِهِ وَفَقره؟! 

؟) وفي نهج البلاغة: ما اي إن الدّنيا برت وَآَدْنَتَ يودع إن 
الآخرّة قد أقبلت وَأَ: شرقّت باطْلاع. ألا ون ايوم اليضمار وَعَداً السباق. 
وَالسَبَقَة الجَنّةَ وَالغْايَة د النَارُ أقلا تائِبٌ من خَطَيئته قبل مَنينه مَنيّنه. ألا عامل 


لنّفسِه قبل يوم بوْسِه؟! 


حيث إن الظاهر زيادة «لا» فى قوله: «آلا فلا». وسبب زيادتها هو تكدر 


«ألا» فى أوائل العبارات 
ورد فيها «رأفلا تائب...» 


متن الحديث 


الكلمة 


السابقة من الحديث. والذي يؤيّد نسخة نهج البلاغة التى 
أنّ التعبير «ألا فلا» ثقيل. وهو خلاف البلاغة المعروفة عن سيّد 


الأوصياء. مضافاً إلى ذلك فقد روى الشيخ الطوسى هذه الرواية فى مصباح المتهجّد"كما 
النموذج الثانى: 


باتك.١‎ 


)١‏ في ميج الدعوات: فَمَعاذُ المَظلوم كا ونب ركز السشورينة 
0 وَرُجِوعَهُ إليك. وتنشفية يك إذا حَذَلهُ الففيث: وَيَستَصرِحُكَ إذا 
فَعَدَ عَندُ النصيث, َيَلودُ بكَ إذا َقَهُ الأَفنيك وَيطرّقٌ بك إذا علقت عَنهُ 
الآبوابٌ المُرتَحَةٌ. ؛ 

08 ١؟)‏ وفي مهج الدعوات أيضاً: فَمَعَاذ المَظلوم مِنَا بك وَتَوكل المَقهور 
نا َلك وَرجِوعْهُ ِلك وَيستَِيتُ بك إذا حَذَلَهُ الُغيث. ويَستَصرِخُكَ 


من لا بحضره الفقيه: ج ١ص‏ اوح 8 .١‏ 


؟. نهج البلاغة: الخطبة 8,. شرح نهج البلاغة: ج 7 ص .1١‏ 


"'. انظر: 


مصباح المتهجّد: ص 171. 


؛. مهج الدعوات: ص 08. 





الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 00 


إذا قَعَدَ َعَدَ عَنهُ النّصيرُ, وَيَلودُ بِكَ إذا نَفَتهُ الأفنيَُ وَبِطرّقٌ بابَكَ إذا أغلِقَت 
دون الأبوات الكرتكة ١‏ 
فالدعاء واحد بلا ريب. وقد وقع التصحيف في النقل الأوّل لتكر كلمة «بك» 
في الفقرات السابقة. ممّا اذى إلى انسباق ذهن الناسخ , فكتب «بك» بدل «بابك», 
والذي يؤيّد النسخة الثانية وروده كذلك في البلد الأمين' والمصباح للكفعمي " وبحار 
الأنوار. ؟ 
وأمّا تأثير المرتكزات الذهنية على نقل النصٌّ. فإنٌ كلّ شخص له جملة من 
المرتكزات الذهنية, فإذا ما سمع شيئاً وأراد نقله للآخرين انسبق المرتكز في ذهنه 
وأخذ محل اللفظ أو العبارة الواردة في العبارة المسموعة أو المقروءة. وهذا ما يقع 
في الأحاديث المشتملة على فقرات من آيات الذكر الحكيم أو من الأدعية والأذكار 
المعروفة التى ترتكز فى الأذهان عادة, فإنّ الرواة ينقلون المرتكز فى ذهنهم من 
الاية الع مع 3 00 قد يكون خاطياً فيسبّب وقوع الخنطا كن نص 
الحديث. ومن نماذجه: 
النموذج الأوّل: 
١ ٠‏ )في الكافي: عِذَّةُمِن أصحابناء عن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِ بن خالِد» عَن بَعضٍ 
أصحابه رَفْعَهُه قالَ: قال رَسول 7 ما قَسَهَ اله للعباد شَيئاً 00 مِنَّ 
العقل؛ فَنَومُ العاقلٍ أَفضَلُ مِن سَهّرٍ الجاهل. وَإِقَامَةُ العاقِل أفضّلُ مِن 
شُخوص الحاول ولا بَعَتَ الله نيا ولا رسولاً حَتَّى يُستكمل العقل. 
عله أفضَلَ من ججميع عُقول أُمَنِِ. وما يُضيرُ النبي يل في لَفسِه 
ذا يوق تياد المستيدين. ونا أمق القند قزرائت الله عت :عَقل غندة: 


.5717 مهج الدعوات: ص‎ ١ 
.51٠ ؟.البلد الأمين: ص‎ 
.5١05 المصباح للكفعمى: ص‎ .* 
.1531 وج 17 ص‎ 7١4 ؛.بحار الأثوار: ج 47ص‎ 





َلا بَلعَ جَميعُ العايدينَ في ضل عِبادَتِهم ما بَْعَ العاقل. وَالعقَلاء هم أولر 
الآلباب الَذَيةَ قال الله تعالى: (وَمَا يَتَذَكَه إل وو الألباب). ا 


١‏ ") وفى المحاسن: عَنهُ عَن بَعض أصحابنا رَقَعَهُ قالَ: قال رَسولٌ الأويطة: 
ما قَسَمَ الله للعبادٍ شَيئاً أفضَلَ من العقل. وم العائل أفضّل من سَهَر 
الجاهل. وَإفْطارٌ العاقِلٍ َضَلُ مِن صُومٍ الجاهل. وَإقامّه هُ العاقل انعمّل فن 
وب اا ااي لاد و 0 
عله فصل من غقول جميع َيِه وما يُضيرٌ الي 
من اجتهاد جَميع المُجتهِدينَ. وَما أَدَى العاقِل فَرائَضٌ الله 5 منه 
لا بجي العابدينَ في مضل عاةيهم م َع الال إن العْمَلاءُ هم 
أولو الألباب الذية قال الله عَدَّ وَجَل: إِنّمَا 3ك ونوا الألبب>".؟ 
فالرواية واحدة بلا ريب ووقع فيها تصحيف في الكافي في نصّ الآاية بسبب 
الارتكاز الخاطئ لهذه الآية؛ في ذهن الناسخ, والذي يدل على التصحيف هو أن 
الشيخ الكليني رواها عن أحمد بن محمّد بن خالد. وهو صاحب المحاسن بعينه. 
فمصدر هذه الرواية هو كتاب المحاسن بلا ريب. مع أن الرواية في المحاسن 
صحيحة, فوقع التصحيف في الكافي إما أَوَّلاً أو في بعض نسخه فيما بعد. كما يؤيّد 
نسخة المحاسن ورود الرواية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد*" صحيحة أيضا. 
النموذج الثاني: 


)١‏ فى الكاني: عَلِيُ بن إبراهية, عَن أبيهه عَن النّضر بن سويد عَن 





.1١ ح1١‎ ص١ ج‎ :يفاكلا.١‎ 

".الزمر: 6. 

'.المحاسن: ج ١ص‏ 1517ح 1١‏ 

ع .سبب هذا الخطأ في ذهن الناسخ هو وجود آية مشابهة لهذه الآية, ب#اشتالى حاط الاح يتما . وهما الآية 
]من سورة البقرة: (وّما يَذْكَرُ إلا أولو الألباب» والآأية 4 من سورة الزمر: (إنما يَتَذ كر أولو الألباب». 

4. شرح نهج البلاغة: ج 18ص 180. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 0000021 000 


بن الحَكُم َنَهُ سَأَلَ أ عَبِدِ الأولية عَن أسماء الله وَاستِقاقِها؛ الله ممّا هرّ 
مُسْمَقّ؟ قال: فقال لى: يا هشاء, الله لَه مُشَقٌّ مِن إِلَّه, وَالإِلَه يقتضي مَألوهاً. 
والأئنة عرد القققي: فخن عبد الاكم و الس لوكا ول تيا 
وَمَن عبد الاسم وَالمُعنى فقد كَفَرَ وَعَبَدَ اثتين. وَمَن عْبَدَ المعنى دون 
الاسم فَذَاكَ التَّوحِيدٌ١١‏ 


0 


“ا ؟) وفي الكافي أبضاً علي بن إبراهيم عَن بيه عَنِ اضر بن سُويدِء عن 
يام بن الحَكَم أنَهُ سَأَلَ أبا عبد اللولية عَن أسماء الله أ واشيقاقها: اللهمِمًا هوّ 
مُشَْقٌَ؟ قَقالَ: يا هشام الله مُشْبَقٌ مِن إِلّهِ. وَإلَهُ يقتضى مَألوهاً وَالاسم غَيدُ 
المُسَبَىء فَمَن عَبَدَ الاسم دون التعنى فَقَد كثَرَوَلَم يَعبْد شيا وَمَن عَبَدَ 
الاسم وَالمَعنى فَقَد أُشرَكَ وَعَبَدَ انتين. وَمَن عَبَدَ المَعنى دون الاسم 
فَذاكَ التوحيدٌ." ْ 1 
فالرواية واحدة دون ريب ورواها الشيخ الكليني في الكافي مرّتين وفي بابين 
مستقلّين عن راو واحد. وتسند واحد. ومع ذلك يوجد بينهما اختلاف في العبارة: 
«وّمَن عَبَدَ الاسم م وَالمعنى ققد أ: شرّكَ» و«من عَبَدَ الاسم م وَالمّعنى فقّد كَفَرَ». وما هذا 
إلا بسبب المرتكزات الذهنية للناسخ. حيث إِنّ المرتكز في ذهن الكثيرين -ومنهم 
الناسخ ‏ هو أنّ المشرك والكافر بمعنى واحد, فلفظ الحديث هو «أشرك» وانسبق 
لذهنه «كفر». ويؤيّد النسخة التي ورد فيها لفظ «أشرك»: 
أ -إنَها رويت في التوحيد" بهذا اللفظ أيقنا 
ب -سياق العبارة بلحاظ اللغة؛ فإِنْ قوله: «مّن عَبَدَ الاسم وَالمَعنى» ينسجم مع 
الشرك. لا مع الكفر. 
عت الا حاديف الأخرى.وسيا الحديفان التالنان: 
١‏ كني اج ١ص‏ اهباب امود 1 :كان اتحقيق دار الحديث) :جاص 18١1اح‏ 357 


17 ح٠‎ 0 





الحَسَنِ بن محبوبء عَنِ ابن رئاب. وَعَن غَيرٍ واحِد, عَن أبى عَبدٍ الأولئة قالَ: 
من عَبَدَ لله بَالتَوَهُمٍ فد فر ا ل ل 
عد الاسه وَالمعنى فَفَداشْرَك.... 

.٠‏ وفي تحف العقول: قال الصّادق ة: ا َه يَعِرِفٌ الله ينوه 
القلوب فَهِرَ مُشْرِكُ. ٠‏ وَمَن رَعْمَ أنه أن يَعرفُ الله بالاسم دون المعنى فد أ 
بالطّعن لِأنّ الاسم مُحدَتُ, ومن رَعَم نّيب الا سم وَالمَعنى ققد جَعَل 
مَعَ م الله شَريكا. ٠‏ وَمَن رَعَمْ أَنْهُ يَعبُدٌ المَعنى بِالصّفَةَ لا بالإدراك. تمد حال 
عل قانت»” 

النموذج الثالث: 


)١ 0‏ في نهج البلاغة: منها في ذكر القرآن. فالقرآنْ آمِرٌ اجر وَصامِتٌ 
ناطق, رس حُجَّهَ الله على خَلقه. ' أَكَدَّ عَلَييم ميثاقهم, وَادتهَنَ عليه أَنَقْسَهُم. 
تم نور وَأَكرَمَ بهِ ديه وَقْبضَ نمكي ود فَرَعْ إلى الخَلقٍ مِن أحكام 
العُدى به تَعَظّموا مِنهُ سُبِحانَهُ ما عَظُمّ مِن نَفسِه. فإنَّهُ لم يُحْفٍ عَنَكُم 
شينا عن :ابتهة:ولم :هزة لا شيعا وَضَية أى كرخة اله ويه له لما ناديا. 
5 َم تَْجُدُ عَنهُ أو تدعو إلَيه. َرِضاهُ فيما بَقيّ واحِد وَسَخَطَهُ 
فيما بَقىّ واجد." 
؟) وفي بحار الأثوار نقلاً عن نهج البلاغة: فالفُرآنُ آمرٌ زاجرٌ. وَصامِتٌ 
ناطق. د حُجَّه الله على خَلقه, أَحَدَ عَلَهيم ميثاقة. وَارتَهَنَ عَلَيهم أَنَفْسَهُم. اتم 
١.الكافي:‏ ج ١‏ ص 47ح .١‏ 


؟. تحف العقول: ص 0؟77,. 
"'. نهج البلاغة: الخطبة ,.١1417‏ شرح نهج البلاغة: ج ٠١‏ ص .1١0‏ 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 0 


نوره. 1 به ديته. وَقَبَضَ نَبيّهَيَية وَقَد فَرَعْ إلى الخَلق من أحكا 
الى به فَعظّموا منهُ سبحانُ ما عَظَم من نفْسِهء َه آم 0 
0 تدك شيا رَضيّهُ أو كَرِهَهُ إلا وَجَعَلَ لَهُ َلَماً بادياً 
ث5 مُحَكَمَةٌ ترجه عَنهُ أو تدعو إليه. َرِضاهُ فيما بقيّ واجد وَسَخَطهُ 
فيما بفي واحد.١‏ 
فالحديث واحد بلا ريب ومصدره واحد وهو نهج البلاغة. واختلفت نسخه 
سب نيمات الفزارة !الا رلك إلى نذلكن التاسيخ ميد ١‏ العشنيم بع الفا زه الا 
فالقران لا يؤخذ عليه الميثاق وإِنْما يؤخذ له الميثاق على الناس كما هو واضح. 
النموذج الرابع: 
١‏ في الكاني :َعِدَّةٌ مِن أصحابنا » عَن سَهلٍ بن زياد وَيَعقوب بن يزيد 
هن محمد بن داوَيه قالَهكتبث إلى أبي الحسن 38 سه عن شارب المسكر: 
قالَ: فُكَتَب لة: شاربٌ الحَمر كافِرٌ . " 
4 ١()وفى‏ تهذيب الأحكام: مُحَمَدُ بنُ يَعكقوبَ؛ عَن عِدَّةٍ من أصحايناء عن 
سَهلٍ بنِ زيادٍ وَيَعقوب بن يَزيدَه عن مُحَمَّدِ بن داذَوَيِهِ قال كَتَبتُ إلى أبي 
الحسَن لي سأ عَن ار المُسكرء قال: فَكَتَبَ ئة: صَارب المُسكر كافه.؟ 
تالقدوف ز انه وتصيدرة وعد حبك زرلة انع الظربى نعو اليه اكاك 
ومع هذا فإن نسخه مختلفة بسبب تقارب معنى «المسكر» و«الخمر». وانسباق 
احدهما بدل الآخر في ذهن الناسخ ادى لهذا التصحيف. 


د -إدراج ما في الهامش ذاخل المتن 
قلنا سابقاً إن دراسة العديت: سبعلزء لحاظ الظروف الفحيطة بهاوم تودضن .له أثناء 
هذه الفترة 1 عن صدوره. وم تعطلة الامواد التي يلزم لحاظها في دراسة 


ل 








أسباب التصحيف هي كيفية الكتب في العصور السالفة, إذ إِنّنا نعيش في عصر تغلب 
عليه التقنية. وجميع ما نشاهده ونتداوله من الكتب هو مطبوع بالآلات الحديثة. 
وبعض مناشئ التصحيف في الكتب القديمة قد لا تكون موجودة فى الكتب 
المطبوغة بالآلات الحدينة: اذ الكتارة النذوية [ها عضن الملازمات: وهذه الملاز ات 
قد تترك أثراً على بحثنا في التصحيف. فلابدٌ من أخذها بنظر الاعتبار. 

فالذي يلاحظ الكتب المكتوبة يدوياً نظير المخطوطات والطبعات الحجرية 
الكقيبي رسن فقن الكلحات: او العبارات في نا ففية الكتاي او نين بطوره.:وهدة 
العبارات على أنحاء؛ فمنها ما يكون تتمّة للنصّ سقطت أثناء الكتابة فأضيفت في 
هافق الكتات. ونيااما يكون تتشديدل اللكلمة اد العبارة الموجودة في المتن. 
ومنها ما يكون شرحاً أو تعليقاً على العبارة الموجودة في نصّ الكتاب. ولأجل ربط 
المذكورات بمتن الكتاب تُجعل علامة في المتن تشير إلى وجود كلام يتعلّق به. 

هذا كلّه واضح لا غموض فيه لمن له اطلاع على الكتب المذكورة, كما أنّ ما 
دكن لس“ تطتكينا .واننا :ووه الولقات:والهوافى 'المقار النها نيق: الأرضية 
للوقوع في التصحيف؛ وذلك أنّ الكتاب المكتوب يدوياً لا يخلو عن هذه الهوامش 
غالباً مع أنه لا يبقى الكتاب منحصراً في إطار تلك النسكة وائما يتقو اما يكتابتة 
مرّة أخرى كما هو الحال في الزمان القديم, وإمّا بطباعته بشكل حديث كما في 
عصرنا الحاضر. فعند إدراج هذه الهوامش في محلّها المناسب يقع الخطأ والتصحيف 
أحياناً. كأن تُدرج العبارة في غير محلّها. أو يُذكر الشرح ضمن متن الككتاب. أو 
تذكر نسخة البدل في متن الكتاب., فيجتمع في النصّ نسختان. وإليك فيما يلي 
بعض النماذج: 

النموذج الاوّل: 

ل )١‏ فى الطبعة الحديثة لكتاب مهج الدعوات: وَمِن ذَلِكَ ذُعاءٌ التبئ عل 


- 2 2 ّ ور م 20 غ2 لذ 8 00 
وَهرّ ذُعاءً الفَرَّح: بسم الله الرّحمّن الرّحيمء اللْهُمَ إنى أسألك يا الله" يا الله يا الله 
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يا مَن غلا فَقَهَرَ .. وَاجِعَلٍ لي مِن أمري فَرَجاً وَمَخْرَجا فإنك تَعَلَمُ ولا أعلمى 
َتَقدِرُ وَلا أَقِدِنُ وَأنتَ عَلى كُلَّ شَيءٍ قَدِيرُ بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرَاجِمِينَ 
وَصَلَى اللْهُعَلى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطّاهِرينَ 

ته بد ا جديا فقال:) ومن ذَلِكَ دُعاءٌ شَريفٌ جَليلُ عَنِ النَّمِيَ عل 
حَدّتَ سُليمان بن إبراهيم عَن موسى بن يزيد عن أَنين ؛ بن أَوَيسء عَن 


عَلِيّ بن أبي طالب صَلواتٌ الله عَلَيه قال: قال الشَبئٌ كللة: من دعا بهذا 


> م 


الذّعاع أو الأسماع وَصَلَى عَلى مُحَمَّدِ وَآله الطاهرين: استجاب الله لة....١‏ 
)١ ١‏ وفى الطبعة القديمة لكتاب مهج الدعوات: وَمِن ذَلِكَ ذعاء التَبِىَ علي 
ٍ- ْ 2 2 غ2 سمس 0 ِ 3 
وَهرّ ذُعاءً الفَرّح: بسم الله الرّحمّن الرّحيمء اللَهُمَّ إنى أسألك يا الله" يا الله يا اللمم 
يا من عَلا فُقَهَر.. وَاجِعَل لى من أمري فَرَجاً وَمَخْرَجِأَء فإنك تَعلَمُ ولا أعلّم 


وَتَقَدِرُ وَلا أَقَدِرُ وَأنتَ عَلى كُلَّ شَيءٍ قَد بر بِرَحمَّتِك يا أرحَم الرَاحِمِينَ؛ 
وَصَلَى اللهُعلى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطاهِرينَ. 


(ثم “بدأ عنواناً ديد فقال:) وَمِن ذَلِكَ دعاء يف جَلبلٌ عَنِ التَبىّ يِذ 
حَدَّتَ سُليمانُ بن إبراهيمَ عَن موسى بن يزيد عن أَنْسٍ بن أَوَّيسء عن 
عَلىّ بن أبي طالب صَلواتٌ الله عَلَيِه قالَ: قال لبي لة: مَن دعا بيتذا 
الذّعاعءٍ استجاب اله لَةُ.... ' 
فتجد الاختلاف بين الطبعتين بوجود العبارة أو الأسماء وصلى على محمد وآاله 
الطاهرين» ضمن بيان فضل الدعاء الثاني. وعدم وجودها في الطبعة القديمة, وعند 
مراجعة الطبعة القديمة يتّضح سرٌ الاختلاف المذكور. وهو أنّ عبارة «وصلّى على 
يتك واله الطاهرين» وردت في اخن الداعاء السابق«ولكق لستقوطها مدن ته 


الود لي اس الج 1 


الكتاب ذُكرت في الحاشية. وجُعلت علامة رص! في المتن للإشارة إليها. وذلك بعد 
قوله: «وأنتٌ عَلى كُلُّ شَيءِ قَدِيد يِرَحَمِيِكَ يا أَرحمَ الرَاجمينَ»'. فوقع التصحيف في 
6 الجديدة في اعرن: هما: 
أضيفت العبارة «وَصَلَّى على مُحَمَّدٍ وآله الطَاهِرِينَ» في محلّها الصحيح تارةٌ. 
وفي هذا الموضع أخرى. 
ب - ذُكرت كلمة «الأسماء» التي هي نسخة بدل عن كلمة «الدعاء» ضمن 
الك فضاورت مكزع شه وروكان النتى كسمل عليهنا عا 
وسبب هذين الخطأين هو عدم 0 الناسخ بمعاني العلامات المستعملة في 
المخطوطاك والكمن القديطةة كيت إن كلمة «الأسماء) كنك قوق كلمة زالدعاء» 
في الطبعة القديمة. وجُعل بعدها علامة (خ ل)؛ للدلالة على أنها نسخة بدل عن 
الكلمة المذكورة . فتصوّر الناسخ أنّ كلمة «الأسماء» جزء من المتن. وأنّ العلا 
(خ ل) المذكورة بعدها للإشارة ال سقوظة فو دمن المعق انطاءفاتيك فوله: 
«وصَلَى عَلى مُحَمّدٍ وآلِهِ الطاهِرينَ» في هذا الموضع أيضاً. 
النموذج الثاني: 
)١‏ في الخصال: حَذَّننا أي رَضي اللهُعَنَهُ قالَ: حَدَّتَنا سَعَدُ بن عبد اللم... 
عن يُعقوبٌ بن يزيد وإبراهيم بن هاشمء جميعاً عن حََمَادٍ بن عيسى. عن 
إبراهيج بن عْمَرَ اليَمانيٌ عَن أبانٍ بن أبي عيَاشِء عَن سُلَيمِ بن قيس الهلاليٌ 
قال: يعت عَبدَالله بن جَعفَرِ الطَيّارٍ تقول : كُنَا عند مُعاوية؛ أن ولعي 


ا ل 0 


2 ل 2 و ارا ء 
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١.اى‏ ان المتن القديم كالتالى: «وّانت على كل شىء قديرٌ, بِرَحمَتك يا ارحَمَ الرّاحِمِينَ. ومن ذلك دعاءً شريف 
علل عن النَبىّ...». وفوق كلمة «الراحمين» توجد علامة «ص». 
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0 الزن بن َه َه ابني مُحَيدُ ب 
غلك البائز أولى بالمؤمنين من انشسهم !ا 


لا 


.١١7*‏ ؟) وفي الكافي: لي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن حَمَادٍ بن عيسى؛ عن 
إبراهيم بن عُمرَ اليتمانيّء عن بان بن أبي عَبَاشٍء عَن سُلَم بن قبي وَمُحَمَد بن 
تحيى, عن أحمد بن مُحَمَدء عَنِ ابن أبِي مره عن عُمرَ بن أب وََِيّ بن 
مُحَمَدِء عَن أَحمدَ بن هلال عَنٍ ابن أبي عُمَيرِه عَن عُمَرَ بن أذ عَن أَبانِ بن 
أبي عَيَاشِء عَن سُلَيم بنٍ قيس قال: سيعت عبد الل بنَ جَعفرٍ الطيَارٍ بتفول: كنا 
عند مُعاوِة؛ نا َالحَسَن وَالحمَينٌ وعد لبن عبَايٍ وَعْمَُ ابم سَلقة 
سام بن يِه فجَرى بيني وبنَ معاونة كلام ا ماوية: تبعت سول 
اللي يتقولٌ: أنا أولى يالمُوْمنِينَ من أَنقّسِهِم. أخي علي بن أبي طالب 
أولى بالمُوِْينَ من أَنفّسِهم. قإذا استّشهد عَليَّفالحَسَُ بن عَليٍّ أولى 
بالمُوْمنِينَ من أَنفُسِهم. م ابن الحُسَينُ من بَعدهٍ أولى بِالمُوْمِنِينَ من 
أَنفُِهِم. فقإذا ال ص و بالمومِنِينَ من 
ألتسهن:. 
فالحديث واحد دون ريب وسنده متّحد من «إبراهيم بن هاشم». لكن في نسخة 
الخصال إضافة بعد اسم «علي بن الحسين» هي قوله: «الأكبر». والظاهر أنها من 
تعليقات بعض المحشّين على الحديث ؛ ؛ لاعتقاده أنّ زين العابدين هو علي بن 
الحسين الأكبر, نم أدرجت التعليقة في متن الحديث. ويشهد لذلك رواية الشيخ 
الطوسي والنعماني للخبر المذكور من دون لفظ «الأكبر»." 


١.الخصال:‏ ج ١‏ ص 477 ح .4١‏ مناقب آل أبي طالب: ج ١‏ ص 793. 
؟. الكافي: ج ١‏ ص 015 ح 1. 
اقتبسنا هذا النموذج من كتاب الأخبار الدخيلة, انظر: الفصل الثانى عشر منه ص 87. 


النموذج الثالث: 
)١ .١‏ فى وسائل الشيعة: وَعَنْهُمْ (عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ ؛عَنْ يَعْقُوبَ ب بن ير تزيدٌ. 
عَنْ م مُحَمَّدِ بْنِ زَادَوَيْهِ)؛ قَالَ : كتَبْثُ إلى أبي الْحَسَن اظة أَسْألَهُ عَنْ شا شارب 


الْخَمْر المُسْكِر , فَالَ : فَكَتبَ : شَاربٌ الْمُسكِ ركَافِدًا. 
1 ") وفي الكاني :يدهن سانا عن صل ذن ماد وََتقُوب 50 
0 


7. ") وفى التهذيب: مُحَمّد بْنْ غ1 بَنْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ سَهْلٍ بْنِ 


- 


- ك2 سل © 7 5 0 
زياد و يعقوب بن يزيد. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذْوَئْهء قَالَ :كَتَبْتَ إلى أبي 
5 عكر , ل - - ٠‏ 
الحَسَن اه أساله عَنْ شَارِبٍ الْمُسْكِر. قَالَ: فَكَتَبَلِةِ : شَارِبٌ الْمُسْكِر 


فالحديث واحد بلا ريب. ومصدره واحد وهو الكاني , ومع ذلك فقد وردت الفقره 
«أشالة عن هارت الفسكرة: 


ه قراءة جزء الكلمة مرّنين؟ 

إذا ما دقّقنا النظر في الأحافيت الشريفة وفهنا ننقاسة يعكها تاللفضن الآخين: 
وجدنا أنّ بعضها متّحد لفظاً. إلا أنه مشتمل على زيادة أو نقصان كلمة. وإذا ما أمعنًا 
النظر في تلك الأحاديث اتّضح لنا سبب آخر من أسباب التصحيف وهو: قراءة جزء 


١.وسائل‏ الشيعة: ج 6 ص 5١1اح ,57٠٠10/‏ 





ا ا اده ل كما على أفكد هذا لسر ك: نماذجه. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 0 


الكلمة مرّتين. وسببه هو أنّ بعض الكلمات مشتمل على جزئين؛ أحدهما صالح 
لقراءته مستقلاً. فيقرأه الناسخ أو المحدّث أوّلاً مع الكلمة. وثانياً بشكل 0 
واقك تكن العال مان تكؤن: الكلمة ذات. حدرتين: والكلمة اللقعقة لها قحبية 
بالجزء الثاني من الكلمة, فيقرأ المحدّث أو الناسخ الكلمة ذات الجزئين ذة 07 
يقرأ الكلمة التالية لها والمشابهة للجزء الثاني منها؛ لتصوّره أَنْه قرأها. مع أن المقروء 
هو الكلمة ذات الخراي لوقن كلت ا حر تتلوها. ومن خلال النماذج التالية 
سيتبيّن ما ذكرناه بوضوح إن شاء الله تعالى. 
النموذج الاوّل: 
)١ 0‏ فى الكافي عن الإمام الرضاءية: ... إن العَبدَ إذا اختارَة اله عَرَّ وَجَلَ 
لأمور عِباده. شَرَحَ صَدرَهُ لِذَلِكَوَأُودعَ قَلبَهُ ينابي الجكمة, وَأَلهَمَهُ العلم 
إلهاما. لم يَعيَ بَعدَهُ بجّواب. ولا يُحَيُّ فيه عَنِ الصّواب. فَهِوَ مَعصومٌ 
مودي مون مسد قد أن مِنَ الغطليا والزلل وَالعثار, يَخْصُه أنه له بذَلِكَ 
حُجَّنَهُ عَلى عِباده. وَشَاهِدَهُ عَلى خَلقِهِ. وَدْلِكَ فُضل الله يُوْتيه من 
يشاك َافْهُ ذو الفضلٍ العظيم. فَهَل يَقدِرونّ عَلى مِثلٍ هَذا فَيَختارونّه. أو 
يكون مُخْتارُهم بِهَذِه الصّفَةَ فَيُقَدّمُونَه؟! 
1 . ؟) وفى الاحتجاج وغيره عن الإمام الرضالية:... إن العَبدَ إذا اختارَة الله 
لأمورٍ عِبادِو, شَرَحَ صَدرَه لِذَلِكَ: 4 تَلبَهُ ينابي الجكمَةٍ. وَأَلهَمَهُ العلم 
إلهاماً. َم َي بَعَدَهُ الجَوابَ. ولا يُحَيّدُ فيه عَن الصّوابٍ. وَهِرَ مَعصومٌ 
د قد أَمِنَ الخطايا وَالرَّللٍ وَالعِثار. فَخَصَّهُ الله بذَلِكَ 
ليكونّ حُجَنَهُ عَلى عباده. وَشاهِدَهُ عَلى خَلقه. وَذلِكَ فُضل الله يُوتيه من 
يَشاءٌ. وَالَهُ ذو الفضل العظيم. فهّل يرون على مثلٍ هَذا فيختارونه. و 


١.الكافي:ج‏ ١ص‏ ؟ ار 





نْ مُختارُهم بِهَذِهِ الصّفَةَ فَيُقَدْموه؟! 

فهذا التصحيف إنما نشأ من صلاحية النصف الثاني من كلمة «أمن» وهو «من»؛ 
لقراء ته مستقلاً مع استقامة العبارة., فقرئ في إحدى نسختي الحديث مرّتين . مرّة مع 
الألف فصارت «أمق»: ومراه مستقلاً. وفرع فى النسخة الاخدرئ للحديث مره 
واحدة. والعبارتان مستقيمتان. 

وهنا احتمالان: فيحتمل أن تكون النسخة الصحيحة هى «أمن من», فرَاغ البصر 
من الأولى منهما إلى كلمة «الخطايا» التالية للحرف «من». وعليه فإنّ التتصحيف 
سيكون بإسقاط كلمة «من» من نسخة الاحتجاج. والاحتمال الاآخر هو أن تكو 
النسخة الصحيحة هى «قد اه الخطايا» كما فى الاحتجاج . وتكون كلمة «من» من 
زيادة النساخ بسبب قراءتها مع كلمة «أمن» تارة. ومستقلاً أخرى. ومن هنا فإنّ 
تعيين النسخة الصحيحة بحاجة إلى قرائن." 

علماً أن نسخ كتاب الكافي مختلفة في هذاالمجال. ففي هامش الطبعة المحقّقة 
في دارالحديث أنّ كلمة «من» غير موجودة في العديد من النسخ والمرموز لها بما 
يلي: «بء برء بسء. بفء والوافي». " 


١.الاحتجاج:‏ ج ١‏ ص 477, الأمالي للصدوق: ص ,18٠‏ المجلس السابع والتسعون. عيون أخبار الرضا ج ١‏ 
ص ,77١‏ بحار الأثوار: ج 76 ص .١77‏ 

". ونظير هذا المثال ما رواه في كتاب من لايحضره الفقيه: «وَسَألَ بل بن ناز نأا عبد له عَنٍ لجل نص 
الجَنابَُ في اللَيلَةِ الباردةِ وَيَخافٌ عَلى نَفسهٍ التَّلفَ إن ن اغْمَّسَل. ققال: يد عََتَهُ وَيُصَلَى. فإذاأَمِنَ مِنَالبَردٍ اَّل 
وأعاد الصّلاةه (كتاب من لايحضرهء الفقيه.ج ١‏ من 4 ٠ح‏ 076). ْ 
وفي الكافي وغيره؛ ١مُحَمد‏ بن يَحيى ؛ عن مُحَمَّدٍ بنِ الحسَِينِ عن جَعفْرٍ بن بَشيرٍ. عَم رواهُ عن أبي عبد الله #8 
قال : سَالهُ عن رَجُلٍ أصابّتهُ الجنابَةٌ في لَيلةِباردةٍ يَخافٌ عَلى نَفيِهٍ التَلْفَ إن ن اغْمَّسَل. قال: يََيَهُمُ وَيُصَلَى فَإذا 
أمِنَالثْرِة اعْدَمَل وَأعاد الصّلاة» (الكافي: ج اص 77ح 7. الاستبصار: ج ١‏ ص 17ح 4., وسائل الشيعة: ج ” 
ص 77ح 7 انقلا عن الكافي وص الالح تقلا عن كتاب من لا يحضره الفقيه). 
فمنشأً هذا التصحيف هو صلاحية النصف الثانى من كلمة «أمن» لأن يُقرأ مستقلاً. فقّرئْ «أمن من». والعبارتان 
مستقيمتان. ١‏ 

"'. انظر: الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ١‏ ص ١0١6ح‏ 077. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ل ا 


النموذج الثاني: 
)١ 0‏ في الكافي: عِدَةٌ مِن أصحابناء عَن سَهلٍ بنِ زياد عَن جَعفرِ بن مُحَمَدٍ 
الأشعري؛ عَنِ ابن القداحء عَنَ أبي عَبِد الأوظة:... قال رَسول اللهطلة: أل 
أخي هكم بخَير أعمالكم لَكُم, أَرقَعِها في دَرَجِاتَكُم وأزكاها عِندَ مَلِيكِكُم. 
وَخْيرٍ يكم من الدينار وَالدَرَهَم ؛ وَخْيرٍ كم من أن تلقوا عَد كم تدلو هم 

ُم؟ ققالوا: بَلى. قَقَالَ: ذكرٌ الله عر وَجَلَ كثيراً' 


.١ 3٠‏ اولي المعاتي عن جشر ين معنن ون علااه بن جموو القذاعء 
عَن جَعفَرِ عَن أبيويت قالَ: قال النبي 2 لأصحابه: أ اخترركع وكيز 
أعمالكّم وَأزكاها عند مَلِيكِْكُم, َأرتها في 0 وَخْيرٍ 5 مِنَّ 
الدينار وَالدَرَهَم, ٠‏ وَخَيرٍ لَكُم من أن تَلقُوا عَدُوَكُم وَتَقُ يقدلونَكُم؟ 
قالوا: بَلى يا رَسول الله. قال: ذكرْ الله كثيراً. ' 
فإنّ كلمة «أعمالكم» ذات جزأين, والثاني منهما صالح لقراءته بشكل مستقل. 
فكان سبباً لوقوع الناسخ في التصحيف. فكتبها: «بخير أعمالكم لكم» بتكرار الجزء 
الثاني منها. 
النموذج الثالث: 
١ ١‏ )في الكاني: مُحَمّدُ بن يتعقوبَ الكُلَيننٌ قالَ: حَدَّنَى عَلىٌ بن إبراهيم 
عَن أبيه عَنِ ابنٍ فَضَالِءِ عَن حَفصٍ المُؤّذَّنِ عن أبي عبد الوه وَعَن 
تدان عماجل بر رع عن كفو بن مز جعن إسماغيل بن جار من 
أبي عَبدِ اللواية, أَنَهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرّسالة إلى أصحابه: وَأمَرَهُم ِمُدارَسَيها وَالنَظَر 
فيها وَتَعاهّدِها وَالعَمَلٍ يها:. + وَعَليكم بالدّعاء, فَإِنّ المُسلمِينَ لم يُدركوا 


1 2 :ج ١ص‏ 18ح 3 4. وسائل الشيعة: ج لاص ١67‏ ح 4497, بحار الأثوار: ج 40 ص ١07‏ ح 755. شرح 


نهج البلاغة: ج 1١‏ ص 3١7‏ عن أبي الدرداء نحوه. 





نَجاحَ الحوائج عندَ رَبّهِم بِأفضَّلَ مِنَ الدّعاء وَالَء غبَة إِلَيه. وَالنَّضَرّع إلى 
الله : والمَسالة لَه فارغبوا فيما وَغيك الله فيه, احيرا الله إلى ما دعاكم 
إِلّيه؛ لتِّحوا وَتَنجوا مِن عَذَابٍ الله....' 
)١‏ وفي وسائل الشيعة: وَبالإسنادٍ الآني عن أبى عبد الثولئه في رسال 
طٍ لد قالَ: وَعَلَيِكُم بالدعاء, قن المُسلِمينَ لم يُدرِكوا نَجاح الحوائج عند 
بهم بِأَفضَلَ مِنَ الدّعاء وَالرَعبَة إِلَيه. وَالتَضَرُع إلى الله والمسالة, فَارعَبوا 
فيما رَعْبَكُهُ الله فيه, وأحجوا الله إلى ما دعاكم. لتفلحوا وَتنجّحوا من 
عذاب الله .> 
فالرواية واحدة بلا ريب؛ فنسخة وسائل الشيعة منقولة عن الكافي. بل هو 
الموجود في نسختين من نسخ الكافي أيضاً". وسبب اختلاف النسختين هو 
التعحقة تيت فرق الحرع الاخير :مف كلمة(المميالة دتري فتضارت «الضمالة 
له». علماً أنّ التعبير ب «المسألة له» لم يرد في شيء من النصوص غير هذه الرواية. 
النموذج الرابع: 
)١ .‏ في كتاب من لايحضره الفقيه: وَرَوى موسى بن بكر عن زرارَة عَن 


م ود 


أبي عبد الأولة أنه قال في صَبِدِ الكلب: إن العام به وَسَمَّى فليا كل كل 


ان رن لأا 


ماأَمِسَكَ عَلَيهِ وَإن ف قتل. وَإن أكل فكل ما بفي.... 


)١ 4‏ وفي الكافي والتهذيب:... عن موسى بن بكر عَن زَرارَة عَن أبي 
عبد اللواة. أنه قال في صَيدٍ الكلب: إن أرَملة الدَجُل وَسَبَى فَلِيَاأكل مِما 


أمِسَكَ عَلَيهِ وَإن قَتَلَ وَإن أَكَلَ فَكُل ما بق....' 


١.الكافي:‏ ج 4 ص 7ح ,١‏ بحار الأثوار: ج هلاص .1٠١‏ 

". وسائل الشيعة: ج /اص ١7ح‏ 8175 نقلاً عن الكافي. 

".كما أشار إليه فى هامش الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ١6‏ ص ١١ح‏ 15817. 
غ. كتاب من لا.يحضره الفقيه: ج 2 ص 6ح ١5١غ4.‏ 

.الكافي: ج 1 ص ٠١0‏ ح 15, تهذيب الأحكام: ج 1 ص 71ح 18. 


الفصل الثالث: مناشيئ التصحيف ال 141 1[141[ذ[1[ز[1[ [ 1 0 


ومنشأ هذا التصحيف هو صلاحية النصف الثاني من كلمة «قلياًكّل» وهو «كل» 
0 مستقلا. فقرئ مرّتين؛ مرّة ضمن «فَليأًكل» ومرّة مستقلاً.' 
ان الموجود في بعض نسخ الكافي هو «فليأكل كلّ». كما أ: شير إلى ذلك في 
هامش طبعة الكافي المحقّقة في دار الحديث.' 


النموذج الخامس: 
0 . ال 9 


2 


لوأك لمم أل فة. نل يلم أي سول لله وَإِن 


5 واجبان حَنَّى أَظهَرتُ لك. فَإنَى كُنثُ قد أظهّرتُ حُجتَكَ 
وَنْتُ 1 د إن سَكَتَّ ارت 


> بم 


ع وى نحل ال لو با أخي لست بطي, إن قد أنسث 


حِدَنَك 


حَقَى م واجبان. < 0 يك وَأَمَا أنتَ 00-0 قد 


.١‏ ونظيره النموذجان التاليان: 
النموذج الأوّل: في وسائل الشيعة»: «كانّ الي يأكلٌ كل الأسنعاف تسن الطماء ,6 وسلائل التي ١1‏ 
ص 5311 ح50007, مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص 71١‏ ح 19388, بحار الأتوار: ج 17 ص ,71١‏ مكارم 
الاخلاق: ص35 5. 
وفي وسائل الشيعة» أيضاً: في مكارم الأخلاق «عَنٍ اليكل أنه كان َكل الأصناف مِنَ الطّعام...» وسائل الشيعة: 
ج 176ص 4لاح 531١٠نقلاً‏ عن مكارم الأخلاق. 
النموذج الثاني: في شرح نهج البلاغة: «كفى بالمَرء شَرَها أن يَأكُلَ كُلَّ ما يَشتّهى» شرح نهج البلاغة: ج4١‏ 
ص88 1. 
وفي تنبيه الخواطر :«كفى بالمرء شَرَاً أن يَأكُلَ ما + يَشتّهي» تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 7]. 

".انظر الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ١١‏ ص 17 ح 4 ففيه: «في: طء .مء نء بح. بف. جت, والوافي 

والفقيه: كلّ ما». 


". كتاب سليم بن قيس: ص 77ح 50. 





عام 


اطورك فتن وكيت بائرك» نانشكة هيم لم تالمييما 
فقد جاء التعبير «تدعن عن» بسبب قراءة الجزء الثاني من كلمة «تدعن» مرّتين 
النموذج السادس: 

)١ .‏ في جمال الأسبو دعاء ليلة السبت: سُبحانّكَ اللّهُمرَبَنَا وَلَكَ الحمد. 

وَأنتَ اله الحَيُ اقيم الأَوّلُ القَدِيمٌ لا إِلَهَ غَيرّكَ وَلا مَعبِودَ سواكَ. خَلَقتَ 

السّماوات وَالأرض وما فيهنّ وَما بَينْهِنٌ بقدرَتِكَ وَمَشْيَكَ. فَأنتَ انه 

الح قبل كل حَي. دو المُلكِ العظيم وَالسُّلطانِ القَديمٍ. سُبحائكَ وَبِحَمدِكَ 

بار كت وَتَعَالَيتَ؛ شحائك زا وجل تارك لم صل على مُحَمَّدِ عَبدِكَ 


م مه و 
وَرَسولك. وَاجزِه بِكُلَّ خَير أبلاة وَشََ جَلَاهُْ وي بْسرٍ أتاه. وَضَعيفٍ ضَعيفٍ قَوّاه, 


وَيْتيمٍ آواه وَمِسكين رَحِمَُ. وَجاهِلٍ عَلَمَهُ ع ترا اولقن اقنور 


الجزاءع الأوفى فى الرّفيع الأعلى, إِنَْكَ سميع و الدّعاء....' 


6. ")وفي اك الرّحمَنِ الرّحيم. سُبحاتكَ اللمْدَرََّا وَلَّكَ 
اليد ٠‏ الّّد صَلَ عَلى مُحَمَّدِ عَبِدِكَ وَرَسِولِكَ وَنَبِيّكَ وَاجِزِهٍ بكل خَيرٍ 
بلا وَشَرٌ خَلاة, وَيْسرٍ أتاف وَضَعيفٍ قَوَاه وَيُتيم أواه. وَصِسكين رَحَمّه, 
وَجاهل عَلّمَهُ وَدِينِ بِصَرَهُ وَحَيّ نَصَرَّه الجزاءَ الأوفى, والرّفيق الأعلى, 
وَالشَفاعَة الجائرّةَ وَالمَنَزِلَ الرفيعٌ في الجَنَّةِ عِندَكَ. آمينَ رَبّ 
العالّمين...." 
نعم , يُحتمل سقوط كلمة «في» من نسخة البلد الأمين والمصباح للكفعمي 
ومصباح المتهجّد ؛ بسبب مجيء كلمة «في» مرّتين متتاليتين في قوله: «الأوفى في»؛ 


١.بحار‏ 0 
0 1 
". البلد الأمين :ص 15. المصباح للكفعمي :ص 495, مي ص 81755 . بحار الأنوار : ج لام ص 4 4احم 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 00 اا 


الك غبار همان السو ارق الاق 
النموذج السابع: 
)١ 9‏ في كتاب الفردوس عَن أبي هريرة. إعن الََِّيَِه: مَن فَسَّرٌ القرآنَ 
َيِه آيَةَ وَهوّ عَلى وضوء. فَليُعد وُضوءَة.١‏ 
. ؟) وف كنز العمال نقلاً عن الفردوس. عَن أَبِي هريرة» اعن الب يي مّن 
فَسَّرَ القَرآنَ بِرَأيه وَهوَ على وُضوء. فَليُعد وضوءه." 
ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال” كما في كنز العمال عن النبي 2 
وكما هو واضح فإنّ منشأ التصحيف هو قراءة الجزء الثاني من كلمة «برأيه» 
مرتين فصارت العبارة راي أية». 
النموذج الثامن: 
)١ ١‏ في بحار الأنوار نقلاً عن قصص الأنبياء: الصَّدوقء عَن عَبِدِ الله بن 
الأصفهاني: ل ِ ظبيانَ عَنِ ابن عَبَاسٍِ رَضيَ الله 
عَنَهُ قالَ: جاءً أعرابيتٌ إلى النَبَِي وا بم أعرِف أَنْتَ رَسولَ الل؟ قال: 
َرَأَيتَ إن 00 العَذقَ من هَذهِ التّخلَة قأناني. أَتَشهَدُ 0 002 
الله ؟ قال: د : نعم ) قال: فَدَعا القدقء فَجَعَلَ العَذقٌ يرل ضِ التَحلٍ حَتى سَقَط على 
الأرضِ. فَجَعَلَ يبقُدُ حَتَى 3 -2 م قالَ: ارجع. فَرَجَعَ حَنَى عاد إلى 
مكانهء فقال: أَشْهَّد أَنكَ لَرَسِولُ الله. وَآمَنَ. 


0 2 0 كرورم 7 ءَ م 
فَخَرَّجَ العامري يتقول: يا آلَ عامر بن صَعِصَعَة! وَالله لا اكَذٌبة به بِشَىءٍ أَبّداً. > 


١.الفردوس:‏ ج ”اص 07١‏ ح 7 .6١‏ 
".كنز العمال: ج ١‏ ص 77١‏ ح 581/1. 
"'. ميزان الاعتدال: ج اص 01. 

.بحار الأثوار: ج ١1/‏ ص 7748 ح 17. 





١9‏ ") وفى قصص الألبياء: وَعن ابن حامد. حَدَّثنا أبو عَلِنَ حامِدُ بي 


2 > دده ب 2 0م 22 
مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللى حَدّنَنا على بن عَبِدِ العزيزء حَدَّنَنا مُحَمِّدُ بن سَعيدٍ 


عَنهُ؛ قالَ: جاءً أعرابيٌ إلى 537 وَقالَ: بِمَ أعرفٌ أَنَّكَ رَسولٌ الله؟ قال: 
أَرَأْيتَ إن دَعَوتُ هذا العَذقَ من هَذِهِ النّخْلَِ قأتاني. أَتَشْهَدُ أني وتستول 


له؟ قالَ: نعم قالَ: فَدَعا الَذقّ ار تيو 


فَجَعَلَ يَبِقَدُ حَتَى أتى النَبِىَ كَل ٠‏ انم قا : أرجع. فرَجَعَ حَنَى عاد إلى مَكانه. 


سملم 


عد 5ره - ع ” ٠و‏ 


فَحَرَجَ العامريّ يَقول: يا آل عامر بن صَعِصَعَة! وَاللَِ لا اكذَيّةُ شَىءع ابدا . 


ًُّ بحم 


فسبب التصحيف هو أنّ الجزء الثاني من كلمة «أكذبه» صالح لقراءته مستقلاً. 


فقَرئ مرّاتين؛ مرّة مع «أكذبه» ومراة مستقلا. 
النموذج التاسع: 

:49 فى بحار الأثوار نقلاً عن قرب الإسناد: بهذا الاسنادٍ قال: قال على‎ )١ . ٠ 
كه النّاسُء إِنَّ اله لا يُعَذّبُ العامّةَ بَدَنبِ الخاصّة إذا عَمِلَتَ الخاصّة‎ 
المُدكرٍ برا مِن غَيرٍ أن تَعلَمْ العام فَإذا عَمِتِ الخاءكة الشك هارا قل‎ 
" . يُعَيّر ذلك العامّة, استَوجَبَ القريقان العُقوبّة مِنَّ الله‎ 
وفي قرب الإسناه: وَعَنهُ عن مَسعَدَةٌَ بن صَدَقَةِ عن جَعفَر عن أبيه‎ )١ 4 
قالَ: قال عَلِئُ 9 أيّها النّاسُ. إِنَّ لله لا يُعَذبُ العامة بَدَنبٍ الخاصّة إذا‎ 
عَمِلَّتٍ الخاصّةٌ بِالمُنكَر سِرًَاً مِن غَيرٍ أن يَعلّمْ العامّةُ فَإِذا عَمِلَتِ‎ 


١.قصص‏ الأنبياء للراوندي: ص 717 ح .57١‏ 
؟ . بحار الأتوار: ج /11 ص ولاح 117. 








الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا اا ا ا امو 1 


2 <7 


الخاصّةٌ المُنكرَ جهاراً فلم تعر ذلك العامّة, استَوجَب الفريقين العُقوبَة 


فميت ودين قر أن الجز ء الثاني من كلمة «العقوبة» يشبه الحرف «به». 
فقرئ مرّتين؛ مرّة مع «العقوبة» ومرّة مستقلاً. 

وخلاصة البحث في هذا السبب هو أنه إذا اشتمل الحديث على كلمة ذات جزأين 
أحدهما صالح لأن يكون كلمة مستقلة, فإنّه قد يقع الخطأ والتصحيف بسبب قراءته 
فوانة مع الكلفة تازه :نو ارهد اخرى. والضيفة القالية على هذه الكلمات :(النتى 
قرأ مستقلاً تارة ومع الكلمة أخرئ) هو أنها تتكون من حرفين أو ثلاث. 

وقد لاحظنا في النماذج السابقة اشتمال الأحاديث على كلمات تنتهي بالحروف 
التالية: «من». «له». «لكم». «كل». «آية». «عن». «في». «به». مما صار منشاً 
التضحف:.ولهذا فأنّ الكلمات النعغملة على الخروف المذكؤرة وأشباهها تكون 


و قراءة الحرف الأوّل أو الأخير مرّتين 

بمراجعة النماذج المختلفة للتصحيف والتي تمٌ العثور عليها خلال سنوات عديدة, 
اتضح أنّ أحد مناشئ التصحيف هو أنّ الحرف الأخير من الكلمة قد يُقرأمع الحرف 
اللاحق لةالكؤتا كلمة تفلت كما لو كان العرف الأخير من الكلية الفا وبعدتها 
واو عاطفة. فتقرأ الألف حينئزٍ مع الكلمة تارة ومع الواو أخرى. 





.١‏ قرب الاسناد: د 

1 .ومن نماذجه الأخرى: «عَنِ الصّادِقٍ جَعمرٍ بن مُحَمَّدٍ. عَنِ أبائِهِ مل ٠‏ عَن رسول الله عل ٠‏ عن جَبِرَ نيل نيه قال : قال 
الله جَلَّ لاله" ان اذنت ذدبا صقرا أو كبيرا وهو بعلم أن أن أَعَذبَهُ به أو أعفوّ عَنَهُ. لا عفرت كلك الدنية 
اذا بااللوعية من 1ح ,1١‏ 
وروي أيضا كالتالي: «وَهوَ لا يَعلَمُ أن لي أن اعد بك أر!ا عقو كنك لذ فريك لذ لك الد فك ابذا بم وماك النريئية 
ج 17 ص ١7ح‏ 504174, الأمالي للصدوق: ص 787 ح 7, بحار الأثوار: ج ١٠7ص‏ 714/8 ح 57. 


كه كد يتكين: الخال كنا لو كان لفقل الحديكة مسحلا عدلى كتلمة اخيونا 
ألف والكلمة التالية لها «أو». فتُحذف الألف من «أو» فتصير واواً. وإليك فيما يلى 
النموذج الأوّل: 
)١ 6‏ في تفسير العياشي: عَن سَماعَة بن مهرانَ» عَن أبي عَبِدِ الأولئة. قالَ: 
قُلثُ لَهُ: للشكر حَدَاإِذا فَمَلَهُ الرَجُلُ كان شاكراً؟ قالَ: نَعَمء قُلتُ: ما هو؟ قالَ: 
«الحمد لله عَلى كل نعمَة اها عَلَىَّ». وَإن كان لَكُم فيما قمعل حةَُ 
أدَاة.. 
1 ؟) وفى مستدرك الوسائل نقلاً عن العيّاشى, عَن سَماعَةَ بن مهران, عَن أبى 
عبد اللوة قالَ: قلت لَهُ: للشكر حَدَّ إذا فَعَلَهُ الَجُلُ كانَ شاكراً؟ قال: نَع 
قُلتُ: وَما هوً؟ قالَ: «الحمد لله ع نعمّة أنقعها عَلَىّ». وَإن كان لَكُم 
فيما ا عَلَِيه 0 3ب 
ومنشأً هذا التصحيف هو قراءة حرف الألف من كلمة «اذا» مع كلمة «حذ» تارة. 
ومع «إذا» أخرى. فصارت «للشكر حدّاً إذا فعله». وبهذا أيضاً يُعلم سبب بعض 
الأخطاء النحوية فى الروايات. 
النموذج الثانى: 
)١ .٠/‏ فى قصص الأنبياء للجزائري نقلاً عن الكاني: مُحَمِّد بن يَحيِى؛ عَن 


- 


أحمد بن مُحَمّدِء عن مُحَمَّد بن سنانِء عن ابنٍ كان عن سَديرٍ قال: سه 


3 


م 


3 سس 


أبا عبد الأولئة يَفول: إِنَّ ني إسرائيل أتَوا موسى 9ة فَسَأَلوهُ أن يأل الله 


عَرَوَجَل أن يُمطر الذبياء : عَلَيهِم إذا أرادواء أو يَحبِسَها إذا أراذوا ٠‏ فسال الله 


١ لد‎ ١ 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف د ببب 00101211 ااا 0 


عَتَ وَجَلَّ ذَلِكَ لَهُم. فّقالَ الله عَرَ وَجَل: فَليَحرِئوا أَفعَلُ ذَلِكَ لَهُم يا موسى ٠١‏ 
4 ؟) وفى الكاني: مُحَمِّدُ بن تحبى؛ عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّد عَن مُحَمَّدِ بن 
سنانٍ, عن ابن مُسكانَ: عَن سَديرٍ قال: سَمعتٌ أبا عَبِدِ اللولئة يقول: إن بنى 
اسل أتوا موسى 8 قَسَأَلوهُ أن يَسأَلَ الل عَرَ وَجَلَّ أن يُمطْرٌَ السّماءَ 
عَلَيهِم إذا أرادواء وَيَحَبِسَها إذا 7 نَسَأَلَ الث عَدَ وَجَلَّ ذَلِكَ لَهُم. فَقَالَ 
اله عَرَ وَجَلَ: ذَلِكَ لَهُم يا موسى 
فقول رادو أى تحتها» تصبعيك «أرادوا و يميخياة» وسيب هذا المسله راد: 
ألف الجماعة في «أرادوا» مرّتين؛ مرّة مع الفعل, ومرّة مع واو العطف.؟ 
وقق يكز الفكمن من ؤللهة يان تكو وبية انه الكلمة حرق الالفه تيان الكلمة 
الائقة يكرت لالت انضا افتعدف الالقو هق اذل الكل الفاترسيب ضور انها 
عافن الكلمة السائقة نقلي النموع القالى: 


النموذج الثالث: 


4 ١)في‏ تهذيب الأحكام: عَنهُ عَنِ الحْسَينِ بن مُحَمَّدِ عن مُعَلَى بن مُحَمَّد 

َنٍ الوََاءِ عن أبانٍ بن عُنَمانَ» عَن عبد الرّحمَنٍ بن أبي عبد الل عن أبي 
عَبِدِ اللواية قالَ: مَن شَرِبَ مُسكرا بُخِسَتِ صَلاتُةُ ا 0 وَإن مات 
في الأَربَعينَ مات ميته جاهليّة. وَإن تاب تاب الله اعليفة 


غ4 ١‏ )وفى الكافى: الحُسَينْ بِنْ مُحَمَّد عن مُعَلَى بن مُحَمِّدِ. عن الوَشَاءِء عن 


ا 0 

7 5-5-5 ادا :! نَّ الَبىَّيَثُبّيينا هو ذاتَ و جلاعا . إذا اسَتَادنَ عَلَيه 
ل لكات اهيا اج 
«عن أبي عبد الله لئه قال إِنَ الي ينما هو ذاتَ يوم عند عانِشَة إذ استَأذَنَ غ1 عليه وجل: ..» مستدرك الوسائقل: 
ج 1١‏ ص ١مح‏ 15077 نقلاً عن الكافي. 

4 تهذيب الأحكام: ج 9 ص ٠١7‏ ح 1917. 


أبانِ بن عُثمانَ» عَن عَبدِ الرّحمّن بن أبي عَبِدِ الل عن أبي عَبِدِ اللو قالَ: مَن 
3 تشكرا امكتنت ضيلاتة اريقية يوم وَإِن مات في الأَربَعينَ مات 
مِيئَةٌ جاهِلِيّة إن تاب تاب اللهُ عَزَوَجَلَ عَلَيه.' 
والظافر فظة فكة الكاق» |3 الواردافى اللشاديت الأخرى. أن شتاب 
الفسنة ”ل قار املاقة اررعين يوسا !نوهو عؤادى القيكة وافسينية ال يف 
«بخست» كما لا يخفى. 
زبدة المخاض في هذا السبب: إذا اشتمل الحديث على كلمة في اخرها حرف 
(وغالباً هو الألف) بحيث إذا اجتمع مع حرف لاحق له صارا كلمة مستقلّة. فهذه 
الكلمات مظنّة للتصحيف. وهذا ما قد يعكس أثره في بعض المجالات -كالفقه - 
كر 4 يت ينا در الحكم الشرعي بحرف واحد أيضأ كما في العطف بالواو أو ب«أو». 
علماً أثنى لم أستقض مظان الاشتباه.ولم أحصرها بالحروف المذكورة: بل ذكرت 
ضابطة لما يمكن وقوع التصحيف فيه بهذا السبب. فما كان داخلاً فيها فهو مظبّة 
التصحيف. وينبفي الدقّة فيه ومقارنته بالنصوص الأخرى. 


ما يرجع إلى النطق 


١‏ التشابه الصوتى بين الكلمات 

اللغة العربية لغة اه جداً. وفي نفس الوقت حروفها ليست بالكثيرة. فهي لا 
سكم إلا ينان وعشرينى خوفا وهني: قليلة»بالنهنية لببعتها وذقتها فى يان المعاتن: 
لكنّها تسدّ الفراغ الموجود من ناحية الحروف باعتمادها في بيان المعاني على مبدأ 
الاشتقاق؛ فتجعل المعنى الأصلي للجذر. وتبيّن الخصوصيات من خلال بُنية 
الكلمة. وبعبارة خرن هي تستعين في بيان المعاني بأمرين: مادّة الكلمة وهي 


.١ 6ح‎ ٠ الكافي: ج اص‎ .١ 
.اهريغوا7"و٠١واو':”و' لح‎ ٠ ".انظر: الكافي: ج اص‎ 


الفصل الثالث: مناشيئ التصحيف ري م ا 0 


الخروق» وفقة الكلية 'الداتحة عن :ضفاغة الحروف طسو قالن تق نولهةا كان 
لكل هيئة معنى معيّن؛ فهيئة الفاعل تدلل على صدور الفعل من الشخص. و 
المفعول تدل على وقوع الفعل عليه. وهكذا. وهذا واضح لمن له أدنى م 0 
اللقة الغويية: 
من جانب آخر فإِنّ مخارج الحروف محدودة ومعدودة, ولهذا فإنّ الحروف 
العديدة قد تكون من مخرج واحد. وتختلف فيما بينها بالرقة والغلظة, نظير: «التاء 
والطاء» و«الهمزة والعين» و«الذال والضاد والظاء» و«السين والصاد». أو قد تتقارب 
مخارجها نظير: «القاف والكاف». 
والذي يندم عن النقطتين المذكورتين (اتحاد أو تقارب مخارج الحروف). 
و(اعتماد اللغة على مبدا الاشتقاق لبيان المعاني وبالتالي وجوذ فيئات: ثابتة) أ 
بعض الكلمات تتقارب أصواتها بسبب اتّحاد هيئتها وتقارب مخارج حروفها. وهذا 
ما يعكس أثره في وقوع الاشتباه بينها أحياناً وهذا هو مرادنا من أنّ التشابه 
الصوتي سبب للتصحيف. وإليك بعض نماذج ذلك: 
النموذج الأوّل: 
١ ١‏ )فى بحار الأثوار نقلاً عن تفسير العياشي: عَن الحَسَن بن مُحَمَّدِ الجَمَالِ 
تاكن مان قالَ: بَعَتَ عَبدُ المَلِكِ بن مروانَ إلى عامل المديتة: أن وَجَّه 
إلى مُحَمَّدَ , بِنَ علي , بن الحْسَينء وَلا تهَيّجِهُ ولا تُرَوّعَهُ وَاقضٍ لَهُ حَوائِجَهُ؛ وَقَد 
كان وَرَدَ على عَبِدِ المَلِكِ رَجُلْ مِنَ القَدَرَيّةِ: فَحَضَرَ جَمِيعٌ مَن كان بالشام, 
َأعياهم جَميعاً. فقال: ما لِهَذا إلا مُحَمّدُ بن عَلىَّ. فَكَنَبَ إلى صاحب المَد ين 
أن تحمل مُحَمَّدَ بن نّ على إليه. 
فَأَنَاهُ صاحِبٌ المّد بنَة بكتابه. فَقالَ أبو جَعَفَر إ9ة: إني شيخ كنيد لا 9 على 


الخروج. وَهَذَا جَعَفْرٌ ابني يَقوم مُقامي. فَوَجَهَهُ إلَبه. 


فا ن كلمتي «المؤونة» و«المعونة» متقاربتان عق 6 


١.البقرة:‏ 04 ؟. 


الى ع جات مكح د انه قو لحم وس جه اس ب 1 تأر و ور شا نارم هد توي كج و لج اسه ربع حر و كعني ابا 1 التصحيف في متن 
مرا 7 1 0 
7 قَدِمَ عَلى الأمقويّ أزراهُ لِصِفَرهِ وَكَرَة أن يَجِمَعَ بَينَهُ وَبَبِنَ القَدَرَيٌّ؛ مخافة 


ن يَغلبَه... قال: : فَلَمَا اجتَمَعوا قالَ القَدَرِيٌ لبي عَبدِ اللولية: سَل عَمَا شئتَ. 
: اقوَأً سورَةً الوك بتر لفارت بجر مر اديه كي ل 
قولَ الله تَبِارَكَ وَتَعالى: ( إِيَّاكَ نَعْبّدُ وَِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 فَقالَ لَهُ جَعفَرٌ: قف. 
مَن تسبَعِينُ؟ وما حَاجَتَكَ إلى المَؤوتَة؟ إِنَ الم إِلِيكَ! « فَبْهِتَ َلَذى كَقَنَ 
وَأللّهُ لايَهٍْى أَلْقَوْمَ آلظّلِمِينَ».' 
7 ؟) وفى تفسير العياشي: عَن الحَسَنٍ بن مُحَمَّدِ الجَمَالِه عَن بَعض أصحابناء 
قالَ: بَعَثَ عَبدُ المَلِكِ بن مَروانَ إلى عامل المديتة: أن وَجّه إِلَنّ مُحَمَّدَ بن 
عَلىّ بن الحُسَينء وَلا تُهَيَجَهُ وَلا تُرَوّعهُ وَاقض لَهُ حَوائْجَهُ... وَقَد كان وَرَدَ 
على عَبدِ المَلِكِ رَجُلّ مِنَ القَدَريّة فَحَضَرَ جَمِيعٌ من كان بالشَام فَأَعِياهُم 
جَميعا فَقالَ: ما لهذا إلا مُحَمّدُ بِنْ عَلىّ فَكْنَبَ إلى ماعن الكداف أن تخول 
مُحَمَّدَ بن عَليّ إلّبه. 
فَأناهُ صاحِبٌ المّد ين بكتايهء فََالَ أبو جَعفَرب8ة: إِنّي شيع كَبِيدُ لا أقوى عَلى 
الخروج. وَهَذَا جَعفرٌ أبني تقوم مُقامي. فَرَجَهَهُ إليه. .. قال: فَلَمَا اجتمَعواء 
قال القَدَرَيٌ لأَى عَبدِ اللولة: سل عَمَا شِعْتَء فَقَالَ لَهُ: اقرَأ سورَة الحَمدء قالَ: 
َقَرَأها... قالَ: فَجَعَلَ القَدَرِيُ يَقرَأ سورّة الحَمد, حَتَى بَلَعَ قَولَ الله تَبارَكَ 
وَتعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4: فقال له ا 520 


د 


تَستَعِينُ؟ وَما حَاجَتّكَ إلى المَعَونَة؟ إن الم إِلَيكَ! ( فَبُهت ألَّذِى كَفْرَ وََللّهُ 
لايَهدِى أَلْقَوْمَ آلظَلِمِينَ »." 


ديعا الأثوار: ج دص ولح 18. 


"'. تفسير العيتاشي: ج ١‏ ص 717 ح 4 1, بحار الأثوار: ج 89 ص 774 ح 10 نقلاً عن تفسير العئاشي 


ن الحديث 


بسبب اتحاد جميع حروفهما 





الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا 0 
عدا الهمزة والعين. مع تقارب مخرج الهمزة والعين. مما أَدَى لاشتباه إحداهما 
بالا لخر 
النموذج الثاني: 
١ .١8*‏ فى ميج الاعيات: َكُم من باغ بغاني بمكايده. وَنَصَبَ لي أشرا 
اند ووكل 95 كك د رعايته. وَأضباً إن إضباء السّبع لطريدته انتظاراً 
لانقباز الفُرصَة لِفَرِيِصَتِهِ. وَهرّ يُظهِرٌ لي بَشاشّةً المَلق ١.‏ 
. "ار اميد حجار وَكم من 3 بغاني بِمَكايدِه. وَنَصَبَ لي 
شَرَكَ مصائده. روَكل بي 2 رعايته. وَأضياً لي إضباء السَّبُع لطريدته 
انتظاراً لانتهاز الفُرصَّة لِفَربِسَتِهِ. وَهرَ يُظهِرٌ لي بَشاشّةَ المَلْق 3 
فإنّ السين والصاد متحدتان 0 والكلمتان «لفريسته» و«لفريصته» متحدتان 
هيئة وحروفاً سوى حرف السين والصاد. وهذا هو السبب في وقوع التصحيف. 
النموذج الثالث: 
١ 0‏ في بحار الثوار: فال الاق ا وعم ين هذا عَسرَةَجْل بتع هٍ 
مالاً عظيماً بكَدِّ شَدِيدٍ وَمُباشَرَةٍ الأهوال وَتَعَوِّضٍ الأقطار. د أفنى مَالَهُ 
صَدقاتٍ و رَمَبَرَاتِء وَأفنى شبابه وقوته عبادات وَصَلواتٍِ. وَهوّ مع ذلك لا 
يَرى لِعَلِيّ بن أبي طالب 8 [حَقَهُ]. ولا يَعرِفُ لَهُ مِنَ الإسلام مَحَلَّه....' 
7. ؟) وفي عدة الداعي: وَقالَ الصَادِقُ !9: وَأَعظَمٌ مِن هَذا حَسِرَةٌ رَجُلْ 


جَمَعَ مالا عَظيماً بد شَديد وَمُبِاسَرَةٍ ة الأهوال وَتَعَرّضٍ الأخطار. ثم أفنى 


ه- 


مالهُ بصَدّقاتٍ وَمَبَرَاتِ وَأفنى شَبِابَهُ وَقوَّتَهُ فى عباداتٍ وَصَلَواتٍ, 


١.مهج‏ الدعوات: ص .١08‏ 
؟ . الصحيفة 0 7 ؟. الدعاء 1 الأمالي للطوسى: ص 6 





وَهرَّ مَعَّ ذَلِكَ لا يَرى لِعَليّ بن أبي طالب 9ه حَقَهُ. ولا يَعرِفٌ لَهُ مِنَ 
الاسلام مَحَلّهُ...' 
صار سبباً لوقوع الناقل في التصحيف. 


ب - عحجمة الراوي أو الناسخ 
الذي يراجع التأريخ الإسلامي يجد أن بدء الإسلام وإن كان في الحجاز. لكنّه 
سرعان ما انّسع فشمل البلاد الكثيرة والمناطق المختلفة, بعد مرور عقود قليلة. من 
جانب آخر فإنٌ القوانين والأعراف السائدة على المجتمع انذاك تختلف في بعض 
جهاتها عمّا هي عليه اليوم. فشريحة من المجتمع انذاك تشكّلها طبقة العبيد 
والموالي. وهؤلاء يتم استرقاقهم بعد وقوعهم أسرى حرب. ولهذا فإنّ غالبهم لم 
يكونوا من العرب. بل كانوا من الفرس والترك والروم والحبشة وغيرهم. 

فلمًا جاء الدين الإسلامي واجه مجتمعاً يسوده نظام جائر. فحاول رفع الظلم 
عن هذه الطبقة من المجتمع والمسمّاة بالعبيد. فسنّ لهم حقوقاً وأحكاماً خاصّة. 
وفرض على مواليهم أحكاماً تحول دون ظلمهم؛ كعدم السماح لهم بقتل عبيدهم. 
كما سن بعض الأحكام التي تجتثٌ جذور العبودية من المجتمع. فجعل العقوبة على 
بعض المحرّمات تحرير رقبة'. فلمّا رأى العبيد احترام الإسلام للإنسانية وحقوق 
الإنسان ودفاعه عن المظلوم والضعيف. مالت قلوبهم إليه. فدخل فيه عدد من 

وبعد انساع رقعة البلاد الإسلامية إلى بلاد فارس وغيرها ودخول الفرس وغير 
العرب فى الإسلام. ازداد عدد الرواة غير العرب. فإذا أراد أحدهم رواية حديث 


١.عذة‏ الداعى: ص 8 .٠١‏ تفسير الإمام العسكر ي: ص 4ح ,١7‏ تنبيه الخواطر: ج 5ت ص .11١‏ 
"..نظير ما أوجبه على من أفطر متعمّداً في شهر رمضان. حيث جعل إحدى كقاراته تحرير رقبة مؤمنة. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف دب 0 ا 0 


لغيره فإنّ عجمته وعدم قدرته على أداء الحروف والكلمات بشكلها الصحيح سبب 
لوقوع التصحيف في الحديث. نعم معرفة الصحيح في 3 :هزه الأجاد يق اصع 
من غيره؛ لأنّ منشأ التصحيف هو الراوي الأصلي للحديث. فلا يمكننا مقارنته 
ميض لخر الددن ول عن قداابتهة رو انالف مناكا رتى وى النبنانا تلن 1 لدي 
يختلف الكثير منها عن روايات غيره. 

وفي القرنين الثالث والرابع بدأ المحدّثون في قم وبلاد الري وغيرها من بلاد 
فارس بنشر الحدنة:وتدويته فتشات :ندريمة حدكية عظيمة في قم برز فهها 
محدّئون كبار. في طليعتهم شيخ المحدّئين أبو جعفر الكلينيظة (ت8؟11ه). 
والشيخ الصدوق تش (ت١7/8ه)‏ من الشيعة. 

كما كتب محدّثون من السنّة مثل البخاري (ت07١ه).‏ ومسلم بن الحجّاج 
النيسابوري (ت ١157ه).‏ وابن ماجة القزويني (ت70ه). والحافظ أبو داود 
السجستاني (ت 170ه). صحاحهم المعروفة. وهم جميعاً من غير العرب. والبلاد 
الى .ضغو فنها الخدديت>فى إنران وتوازعها مكل يخارى: 

وأمًا في عصرنا الحاضر فإن المسلمين من غير العرب كثيرون. كالاإيرانيين 
والأفغانيين والباكستان والهنود وغيرهم. فنشر التراث الحديثي في هذه البلدان هو 
الآخر مظنّة للتصحيف بسبب العجمة؛ وذلك أنّ أبناء هذه البلدان لا يجيدون العربية. 

والذي يراجع اللغة الفارسية يجد أنّ ١4‏ حرفاً من حروفها هي نفس الحروف 
العربية. إلا أنْهم يتلقظونها بصوت آخر؛ فهم يلفظون الحروف التالية: «الذال. الزاي. 
الظاء. الضاد» بصوت واحد وهو الزاي. كما يلفظون «الثاء. السين» سيناً. و«الحاء. 
والهاء» هاءً. فإذا اشتمل الحديث على كلمة فيها أحد الحروف المذكورة وكان ناقله 
أعجمياًء كان مظنّة للتصحيف. وإليك فيما يلي بعض النماذج: 


١.الساباطي‏ نسبة إلى ساباط كسرى. بالمدائن موضع معروف. انظر: معجم البلدان: ج 7ص 177. 


١5‏ كه التسمتساص تق اافاما او اريم الما مم لتك ب املطاكة مالسل ممق لام وان مو ا ا التصحيف في متن الحديث 


النموذج الاوّل: 
6 . 0-0 الحكم: من استغنى بعقله ضَلٌ ١.‏ 
)١ .‏ وفى الكاني وغيره: مَن استغنى بعقله زَلَّ.' 
فالضاد والزاي يُلفظان بشكل واحد في الفارسية. والزلل وإن استلزم الضلال 


أحياناً إل أن نينهما قارقا كبيراً كما لا يخفى» فبداية القخلال هن الزلل: ولكن قد 
يصلح الإنسان خطأه. ويقوّم زللَهُ. ويتوب إلى الله فيرجع إلى الصواب. 


النموذج الثانى: 
)١ 01‏ 0 الغدير: 0 الحافظٌ 0 ال في 1 عن زه زسوياة 5 


0 


يِضٌ عَليَ بن 5 00001 ا 


. "؟) في كتاب الغدير (طبعة مركز الغد ير): ايا عد افيف 
آلافٍ سَنَهِ َه ع الا كم أنى ان جل يمف عَليٌ بن بسي 
طالب. جاحداً لحقه. ناكثاً لولايّته. لَأتعسَ ألله حَيرَهُ. ؟ 


فصوت الحاء والهاء في الفارسية واحد وهو الهاء. ولولا عجمة الراوي أو الناسخ 


لما صدر منه ذلك. فلا معنى لكلمة «جاهداً» في متن الحديث. © 


لاد جد 


احم 


© 


.غرر الحكم: الرقم 1/8318 
. الكافي: ج مص اح تحف العقول: ص 8/8 وص ,.13١‏ العدد القوية: ص /7017, تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 595 كنز 


الفوائد: ج ١‏ ص ,7٠١‏ بحار الأثوار: ج ١‏ ص ١١ح‏ 195. 


. الغدير: ج 7 ص ."١١‏ 
. ونظيره ه النموذج التالي : «شَهل. عَن مُحَمَّدٍ بِنِ الحَسَنِ, ع محمد بنِ حَفصٍ التميميٍ قال : حَدئني ابو جَعفر 


اكول 7 0 أبا إلى يدق شيعه ل اك 
تل أن حار ع ات ب عل د لوك عن الفا وَامتحَوكَ بالتلاة. 9 


>» 


الفصل الثالث: مناشيئ التصحيف اا 10 
النموذج الثالث: 
)١ ١‏ فى كتاب من لابحضره الفقبه: وَكانّ رَسِولُ لوي إذا أراد دُخولَ 
المُتَوَضَأ قال: اللّهُمٌ إنّى أعودٌ بكَ مِنَّ الرّجسٍ النّجسٍ الخَبِيثِ المُخْبثِ 
الشّيطان الرّجيم. اللّمَ مت عَنَي الأذى وَأُعِذنى مِنَ الشَّيطان الرّجيم. وَإذا 
انقوى خالا اضوع قال: اللّفُدَ أذهب عُتَّى القدئ والأذى واجقلى عر 
المتَطَهّرينَ. وَإذا تَرَحَرَ قال: اللَّهُمَ كما أَطعَمنيه يبا في عافيّة. فأخرجة 
ني خَبيئاً في عافيّة ٠.‏ 
)١ 5‏ وفى وسائل الشيعة: مُحَمَّدُ بن عَلىَ بن الحُسَين قالَ:كانَ رَسولٌ اللوكة 
إذا أرادَ دُحولَ المُتَوَضَأ قال: اللّهُمَ إنَى أعودُ بِكَ مِنَ الرّجِسٍ النّجِسِ 
الحَبِيثِ المُخْبثِ الشيطان الرّجيم. اللََّمَ مط عَنَي الأذى وَأَعِذنى مِنّ 
الشَّيطانٍ الرّجيم. وَإذا استوى جالساً ِلوْضْوءٍ قالَ: اللَّهُمَ أذهب عَنَى القَذى 
وَالدذ وَاجِعَلنى مِنَ المُتَطْهّرينَ. وَإذا انرّحَرَ قالَ: للد كَما َطْعَمتّنيه طَيَبا 
في عافيةٍ أخرجة مني خَبيداً في عافية.' 
فإنّ الطاء والتاء تلفظان بشكل واحد فى اللغة الفارسية. والروايات التالية تؤيّد 
نسخة وسائل الشيعة: 
6 . في الكاني: عَلَىٌّ بن إبراهيم؛ عَن مُحَمَّدِ بن عيسى عَن يونس عن 
مُعاوِيَةَ بنِ عَمَارِ قالَ: سَمِعتُ أبا عَبِدِ الول يَقولٌ: إذا دَخَلتَ المَخرّج فَقُل: 


بسم الله. اللَّهُم ني أعود بكَ مِنَ الخَبِيثِ المُخبثِ الرّجِسٍ النّجِسٍ الشَّيطانٍ 


دع مص 061-51 7 
وفي كتاب من لابحضرهء الفقيه: «لْمَا شَيّمَ اميرُ المُؤْمِنينَ كه أبا ذَرَّ رَحمَة الله عَلَيه... فَقَالَ الحّمَينُ بن عل ظه : 
رح َك اش يا ابا د إن القّوم إِنْما امتّنوك بِالبَلاءٍ لتك م مَنعتَهُم ديتك فَمُتَعوك دنياهم...» كتاب من لا بحضره الفقيه: 
اج *آص 6 -ح 1258 1, المحاسن: ج *ص 1507م 6غ 





١ >64‏ م ما ا ا ا ا ا ا ا ل التصحيف في متن ن الحديث 


التجيم. فَإذا خَرَجِتَ فَقُل: بسم الله. الحَمد لله الذي عافانى مِنَ الخَبِيثِ 
المُخْبثُ. وأماط عَنَي الذى. وَإِذا تَوَضَاتَ فَقّل: أُشهدُ أن لا إلَه إلا الل 
اللَّهُمّ اجعلني مِنَ التَّوَابِينَ وَاجِعَلني مِنَ المُتَطَهّرِينَ وَالحَمدُ لله رَبّ 
العالمينت ١.‏ 

4 . تهذزيب الأحكام: الحسين بِنْ سَعيدٍ عَنِ القاسم بن مُحَمَّدِ عن علي بن ابى 
ا ع لت : إذا دَخَلتَ الغائط 0 0 


الحَمد لله الْنى 0 من لتلا ولف عل الكو" 

النموذج الرابع: 
.١66‏ ني لاني و ع ل 
النّنَ يلسفْرجل: ل حر قطعَة ا جَعترا ذَأُبى أن أله 
فقال: حُذها وكلها؛ َإِنّها 0 القلبٌ وَتَشَجَعْ الجَبانَ. وَفِي روابَةٍ 1 
كَل ؛ فإنّهُ يُصَفَى اللّونَ و الول" 


)١ .7‏ وفى الجعفريات: وَبإِسنادِهِ عَن جَعفَرٍ بن مُحَمَّدِ عن أيه عَن جَدَه 
عَلِيّ بن الحُسَينِ؛ عن أبيهء عن جد عَليّ بن أبي طالب 98 قال :كان جَعمَدُ بن 
أبي طالب عِندَ رَسول الْوطلة. تأهدي إلى رَسول الْوِيِلة سَفْرجَلَهُ فَمَطْعَ 
منها تطغ َناوَلها جَعفْراً. َأبى جَعفْرٌ أن يَأَكُلّها. 5 لَهُ رَسول اشدكلة: 
حُذها فُكلها؛ فَإنْها ترَكّي القدب وَتُشَجَُّ الجبانَ 


افينع متاح .١‏ ونظيره في تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 10ح 5. 
؛. الجعفريات: ص 114 7. 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 0 


فإنّ الذال والزاي تُلفظان بصوت واحد في اللغة الفارسية. والذي يؤيّد نسخة 


الكافي امود 


١‏ إن الوارد فى بعض نسخ الجعفريات هو لفظ وتذكى»؛ كسخة المحدّث 


التوزي الى انقل نعتها فى .متستد رك الوسائل.! 


يل 


1 


؟ إن نسخة الحديث في المحاسن' مطابقة لما في الكافي. 

". استعمال هذا التعبير فى الروايات شوق اف * 

4. مراجعة معاني اللفظين لغة. ؟ 

النموذج الخامس: 
)١ .١6/‏ في مهج الدعوات: أَنتَ الدب وَأنا المَربوب: وَأَنتَ القويّ وأنا 
الفعيف:.: تقطية الفَخرّ بالكبرر باد وتحالت البَهاءَ بالمَهابّةِ وَالجَمالٍ 
وَالنور, وَاستَشْعَرت العَظمَةَ ِالسّلطان الشامخ. وَالعرٌ الباذخ, وَالمَلكِ 
الظَاهِرٍ. وَالشَرَفٍ القاهر. وَالْكَرَمٍ الفاخر. وَالنَورٍ نل اد 
المتظاهرة. وَالأسماء الحسنى. وَالنْعَم السّابقَة, وَالمِئْنِ المتقد مه وَالرَحمّة 


- 
7 


""'. منها: ل ل امعان ا عن مُحَمَّدِ بن عَليٌّ .عن مُحَمَّدِ بن سِنانٍ ٠‏ عَنٍ الرضاءية قال: اطفوا 


احم 


حَبالاكم ذَكرَ لان ٠ف‏ إن يك في بَطنها غُلام خَرَحَّ ذَكيّ القدب عالماً شجاعاً ٠وَإِن‏ ن تك جارِيّةٌ حَسْنَ خَلقها وَخْلقها. 
وَعَظقَتَ عفية ها وَحَظيت عند زوجها» الكافي: ج 7ص 77ح / تهذيب الأحكاز:ج لاص اح 55,. 
وفي رجال الكشي حدر ضام بن سام قال: «كُنا عند أبي عَبدٍ اديه جماعَةٌ بن أصحابه. فَوَرَدَرَجُلُ من 
أهل الشام. فاستَأدنَ فَأذنَ له قَلَمَا دَخَلَ سَلْمَ, فَأَمََه أبو عبد الله يليه الجلوس. ثم قالّ أ لَهُ: حَاجَيّك ايها الدَجُلٌ؟ 
قال :بََمَي نك عالِم كلما تُسألَ عن قصِرتُ ليك لأناظرَك. .. قال علي بن مَنصور : وكان الشاميٌ ذكيٍّ القلب» 
رجال الكششي: ص 70؟. ترجمة أبي محمد هشام بن الحكم ح 414. 


.قال الخليل في بيان معنى الذكيّ: «الذكى: من قولك: قلب ذكى. وصبى ذكى إذا كان سريع الفطنة» تر تيب كتاب 


العين: ص 78/8 «ذكو». 

وكتب في بيان معنى الزكى: «الزكاة: زكاة المال: وهو تطهيره. زكى يزكي تزكية, والزكاة: الصلاح. تقول: رجل 
زكيّ تفي ورجال أزكياء اتقياء. وزكا الزرع يزكو زكاء: ازداد ونما. وكلٌ شىء ازداد ونما فهو يزكو زكاء. وهذا 
الأمر لا يزكو. أي: لايليق» ترتيب كتاب العين: ص 71/8 «زكو». وانظر: لسان العرب: ج غاص 08”«زكا». 


الواسعة. كُنتَ إذ لم يكن ا 
)١ .‏ وفى تحار الأتوارء أنتَ الدب وَأنا المريوب::: تَعَطيت الفَخرَ 
بالكبرياء. وَتَجَلّتَ البهاء بالمَهابَةٍ وَالجَمالٍ وَالنّور وَاستَشعَرت العَظَمَة 
بِالسّلطان الشامخ. وَالعِرٌ الباذخ. وَالمُلكِ الظَاهِرٍ اولشف القاهرٍ. وَالكَرّم 
الفاخر. وَالتور السَاطع, والآلاء المتظاهرة. والأسماء الحُسنى, وَاَّعَم 
السابفَة, وَالمِئَنِ المتقَدْمَة: وَالِدَحمَةَ الواسعة, كنت إِذ ُ كع ع" ْ 
فالدعاء واحد. وقد وقع فيه تصحيف في نسخة مهج الدعوات, وذلك في قوله: 
«النعم السابقة»؛ وذلك أن الغين والقاف يُلفظان بشكل واحد في اللغة الفارسية, 
والصحيح على ما يبدو هو «النعم السابغة» كما في نسختي ادهل يف ونار 
الأثوار. وسبب هذا التصحيف هو إمّا عجمة الناسخ أو التشابه بين الغين والقاف 
كتابة::وقد اوزدتاه هنا بناء على الاتجتمال الأول 
النموذج السادس: 
)١ 9‏ في مهج الدعوات: اللَُّمَ كَلَكَ الحَمدٌ حَمداً مُتواتراً مُتَوابيً مُتّسِقاً 
مُستوثقاً يَدومٌ وَلا يبيد غيرَ مَفقودٍ في المَلكوت. وَلا ممَطموس في 
العالم. ولا مُنتقَص في العرفان." 
6 ؟) وفى بحار الأثوار: اللَّهُّدَ كَلَْكَ الحَمدُ حمداً مُتواتراً مُتَواليا مُتّسِقاً 
مُستوسقاً. يدوم وَلا يبيد غيرَ مَفقودٍ في المَلكوت. ولا مَطموس في 
العالم. ولا مُنتَقَص في العرفان.؟ 
فإنّ تلقّظ الثاء والسين في الفارسية بشكل واحد, ممّا كان سبباً في التصحيف. 


.12931١ مهج الدعوات: ص‎ .١ 

؟.بحار الأنوار: ج 41 ص 484 ح ١‏ نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي. البلد الأمين: ص 584 باختلاف يسير. 
7" مهج الدعوات: ص .١75‏ 

؛. بحار الأثوار: بج 47 ص 771. 


الفصل الثالث: مناشيئ التصحيف 1ذ1[1[ز[ [ 1 0000001 


ج - لثغة الراوي أو الناسخ 
مد الحديث الشريف خلال هذه القرون الطويلة بمراحل متعدّدة وبظروف مختلفة, 
نر كلّ منها أثره على الحديث بنحو ماء فمن ذلك أن أساليب نشر الكتب لم تكن 
على ما هي عليه اليوم من الطباعة بهذه الأجهزة الحديثة وإِنْما يتم نشرها بأساليب 
تتناسب مع تلك العصور والأدوات التي كانت فيها. فكان الورّاقون (أصحاب دور 
النشر) يستخدمون عدّة أفراد لأداء عمل النشر. وذلك بأن يقرأ أحدهم نصّ الكتاب 
الذي يراد نشره. ويكتب الباقون, فإذا كان عدد الكتّاب عشرة مثلاً فإنّه سيتمٌ تدوين عشر 
نسخ من هذا الكتاب في أنٍ واحد. ثم يتم بنّها ونشرها في البلاد الإسلامية المختلفة. 
من هنا تنش 5 الاشتباهات والتصحيفات الصوتية؛ إمّا لسوء تلقّظ القارئ, أو 
لسوء سماع الكاتب. فمن التصحيفات الراجعة إلى لثغة الراوي أو من يقرأ نسخة 
الكتاب على الباقين النموذج التالي: 
النموذج 
)١ 5‏ فى كتاب من لا بحضره النقيه: قال الحَلَبِيُ: وَحَدَّنّى مَن سَمِعَهُ تتقول: 
إذا اعْتَمَسَ الجُدُبٌ في الماء اغتماسّة واحدة, د اه ذلك 57 غسله.! 


)١ 7‏ وفي الكاني: عَلىُ بن إبراهيج» عَن أبيهء عَنِ ابن أبي عُمَيرِ عَن حَمَادِ 
عَنِ الحَلَبيَ قالّ: سَمعتُ أبا عبد اللهلظة يَقولٌ: إذا ارتَمَسَ الجُتُبٌ في الماءٍ 
ارتفاشة واحدة. أجزاء ذلك ين للد" 
فالحديث واحد. وراويه واحد وهو الحلبي. ومع ذلك اختلف النقل عنه. والسبب 
في هذا الاختلاف والتصحيف على ما يبدو هو لئغة الراوي للنسخة. فقرأ قوله: 
«ارتّمَسٌ الجُنْبُ في الماءٍ ارتِماسّة» بإبدال الراء غيناً «اغْتَمَسٌ الججْنْبُ في الماء 
اغتماسَة». والعامل المساعد على هذا التصحيف هو انسجام العبارة مع كلا اللفظين. 


5١7107 ا لايحضره الفقيه: اام خلس باب سلطال اناك وسائل الببعة: اج 7ص 1157 ح‎ ١ 
1 حا١١6‎ ص٠١ الاستبصار: اج‎ ,1١1 تهذيب الأحكام: اج اص 18اح‎ ٠ .6 ؟. الكافي: ج 7ص 17 ح‎ 





؛. ما يرجع إلى ضعف ثقافة الراوي 
مما لاريب فيه أنّ للراوي دوراً مؤثراً في سلامة النصّ المنقول. كما أنّ لمعلوماته 
الثقافية دوراً بارزاً في ذلك. وهذا ما نجده بوضوح في حياتنا العملية والاجتماعية؛ 
حيث يختلف اعتمادنا على النصّ الذي ينقله العالم عمًا ينقله الجاهل. أو الذى 
يرويه لنا الخبير في مجال معيّن عمّا يرويه من لا خبرة له في ذلك المجال. وهكذا. 

ومنشأ هذا الاختلاف هو أنّ معرفة الإنسان بالشيء لها دور في سلامة المنقول؛ 
نالعج فل ما ديسا معلا بعنسى شرو كري اعفيال الخط قن فقله :انل من 
الذى يتقل ما لا يحسته: وهذا هو الس لاهتمام :علماء الرجال 585 مل الراواق 
العلمية؛ إذ لو لم يكن لمنزلته العلمية أثر فى النقل لم تكن حاجة لبيان هذه الجهة 
كما لأا يخفى: 1 

وهذا الضعف الثقافي في الراوي قد يكون بسبب عدم معرفته باللغات الأخرى 
غير العربية. وقد يكون بسبب قلة استعمال اللفظ وعدم اطّلاعه على هذا الاستعمال. 


(١‏ عحمة اللفظ 
ذكرنا أنّ عدداً كبيراً من غير العرب دخلوا الإسلام خاصّة بعد الفتوحات الإسلامية, 
وبطبيعة الحال فإنّ عدداً منهم يسألون الأئمّة عن المسائل التي يبتلون بها أو ما 
يعرض لهم في حياتهم. وبالتالي فإِنّهم يستخدمون بعض الكلمات الأعجمية لعدم 
إحسانهم العربية. ولهذا نجد بعض هذه الكلمات فى طيّات الأحاديث. ففى مقام نقل 
هذه الأحاديث يقع التصحيف في هذه الكلمات ؛ لعدم فهم الراوي معناها وإِنْما ينقل 
النموذج الأوّل: 
)١‏ في بحار الأثوار نقلاً عن بصائر الدرجات: الحَسَنُ بن مُحَمَّد عَن أَبيه 
عَن مُحَمَّدِ بنِ عَليْ بنِ شّريفٍه عن عَليّ بن أسباطء عن إسماعيل بِنٍ عَبَادِه عَن 
عامر بن عَلنَ الجامِعيّ قالَ: قُلتُ لِأَبى عَبدٍ اللولظة: جُعِلتُ فِدال إنا ناكل ذَبائْحَ 


الفصل الثالث: مناشيئ التصحيف ا 0 


أهلَ الكتاب. وَلا تَدري يُسَمَونَ عَلَيها أم لا؟ فَقالَ: إذا سَمِعتَهُم قد سَمّوا 
فَكُلوا. أتَدري ما يقولونَ عَلى ذَبائْجهم؟ فَقُلتَ: لا فَقَرَأً كَأنَهُ شبة تهردىٌ قد 
هَذَّهاء م قال: بهدا ا فَقُلتٌُ: جُعلتٌ فداك؛ إن دَأت أن تكتبهاء قال: 
اكتّب: نوح ايوا ادينوا يلبيز مالحوا عالم أشرسوا أورضوا بنوا يوسعه 
موسق ذعال اسحطوا.' 
84. ؟١)‏ وفى بحار الأثوار نقلاً عن بصائر الدرجات أَيضاً وبنفس السند. |[ 
العبارة الأخيرة منه وردت كالتالى: ... قالَ: اكتّب: نوح ايوا ادينوار يليبين 
مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوا. " 
0. *) وفى بصائر الدرجات: ... فَقَالَ: اكتّب: نوح إيوا أدينوا يللبيز مالحوا 
عالم اشرسوا أو رضوا بنو يوسعه موسق دغال اسطحوا. " 
فالحديث واحد ومصدره واحد ووقع التصحيف في نقل الكلمات الأعجمية 
بح عد يعر فة التادل [هاززوتطداتها تحدم يوعوت 13 مسراكاالاققاعة عند 
تكلّم بعض العرب بالأعجمية أو الأعاجم بالعربية. 
النموذج الثاني: 
)١ 7‏ في مستدرك الوسائل نقلأعن الطبري في الدلائل: عَن الهِيتَم التهديّ. 
عَن إسماعيلٌ بن مهرانَ؛ عَن رَجُل مِن أهل بَيرَما قال: كنت عِندَ أبى عبد الأراقة 
دنه وََرَجِتُ حَتّى بََفثُ الأعض. م ذَكَرتُ حاجَةٌ لي فَرَجَعتُ إِلَيه 
وَالبَيثُ غاصٌ بأهله. وَكُنتُ أَرَدتُ أن أَسأَلَهُ عَن بُيِوضٍ دُبِوكِ الماءِء فَقَالَ لى: 
يابت يعني البِيضء وعانا ميقا يَعنى دوك الماءء بناحل يعني لا تَأكُل .> 


اا الأثوار: ج /ا+ ص ١مح‏ 18. 

؟.بحار الأنوار: ج 71 ص 77 ح 717. 

"'. بصائر الدرجات: ص 7717ح 0. 

؛. مستدرك الوسائل: ج ١7‏ ص 184 ح 190714. 





7 ؟) وفي بحار الأثوار نقلاً عن بصائر الدرجات: النّهديٌ» عن اسماعيل بن 
يهرانَ؛ عَن رَجُلٍ مِن أهل ترما قال: كُنتُ عند أبي عبد اللولية. فَوَدَّعِنَهُ 
وَخَرَجِتُ حَتَى بَلَفثُ الأعوّصٌء ُمٌ ذَكَرتُ حاجَةٌ لي, فَرَجَعتُ إِلَيه وَالتِيتُ 
غاصٌ بأهله؛ وَكُنتُ أَرَدتُ أن أَسأَلَهُ عن يُِوضٍ دُبوكِ الماءء فَقَالَ لى: يابت 
يعني البِيضء دعانا ميقا يَعني دوك الماء بناحل يعني لا تَأكل ١.‏ 

6. ") وفي بحار الأثوار نقلاً عن بصائر الدرجات؛ ودلائل الطبري: عَنِ اليم 
لنّهديّ» عَن إسماعيل بن مهران» عَن رَجُلٍ مِن أَهل يرما قالَ: كُنتُ عند أبي 
عبد اللية, فَوَدَعنُ وَحَرَجِتُ حَتَى بَلَفثُ الأعرّضء ثُمَّ نِم ذَكَرتُ حَاجَةٌ لي . 
فَرَجَعتُ َيه وَالتِيتُ غاصٌ بأَهله, وَكُنتُ أَرَدتُ أن أَسألهُ عَن بُيرضٍ دُبِوكٍ 
الماءِ» فال لى: يابت يعنى البِيضء وعا ناميقا يعني دوك الماءء بناحل يعني 
لا تأكل ." 

8. ؛) وفى بصائر الدرجات: حَدَنّنا النّهديٌ عن إسماعيل بن مهران. عَن رَجُلٍ 
من أهلٍ يرما قال: كُنتُ عِندَ بي عَبِدِ الأوية, فَوَدَعَنهُ وَحَرَجِتُ حَنَى بَلَغْتُ 
الأعرّصء نم ذْكَرثُ حاجَةٌ لى فَرَجَعتُ ليه وَالتِيتُ غاص بِأهِلِهء وَكُنتٌ 
أَرَدثُ أن أسألة عن بيوض ذيوك الماءء فُقَالَ لى: ياتب يعنى البتّيض» د 
نامينا يَعني ذُبِوِكَ الماءٍ بناحل يعني لا تَأكُل . " 


- 


8 


.١ ٠‏ 4) وفي مناتب آل إِي طالب: وَعَن رَجُلٍ ين أَهلٍ دَوِبنَ:كُنتُ أَرَدثُ ت أن 
أَسألَهُ عَن بُبوض ذُيوكِ الماءء فَقَالَ لى: نيابت يُعنى البِيضٌء وعانا مينا يتعنى 
دوك الماء. لاتاحل يَعنى لا تَأكل . ؟ 


ار الأثوار: ج /ا ص ١ح‏ 13. 


؟ رخاز الأنوار: ج 717 ص اح 7,. 
. مناقب آل أبي طالب: ج 4 ص 518. 


متن الحديث 





الفصل الثالث: مناشئ التصحيف بج ا تسوس السوجطه سا اساسسي ملسي ا 
فالحديث واحد بلا ريبء. وقد وقع التصحيف في الكلمات الاعتقسية وه تين 
عدم فهم الرواة لها. 
النموذج الثالث: 
)١ ١‏ في بحار الأثوار نقلاً عن المحاسن: أبِيء عَن صَفُوالَ بن تحبى» عَن أبِي 
مَخلَدٍ السّرَاح قال: قال أبو عَبِدِ الأوية لإسماعيلٌ حَبِيبِهِ وَحارِثٍ التبصريّ: 
اليا لى حاريةٌ من هذا الذي تستوتها كدايوجه مسلمة كرطع 
فَروَة. فَدَلَوه على جاربّةٍ كانّت لِشَرِيكِ لأبي مِنَ السَّرَاجِينَ فَوَلَدَت لَهُ بنتأ 
وَماتَ وَلَدُهاء فَأَحبَروةُ بِحَبَرهاء فاة 0 
فَحَوَّلَ اسمها فُسَمَاها سَلمى وَزَوَّجَها سالِم.' 


وح 


7 لصم ماي موود 
تحبى» عن أبي تخد الشرَاجء قالَ: قال أبو عبد الوةة لإسماعيل حَقيبَة حَقَيبَة 
وَالحارثِ التصرىٌ: اطلبوا ل جاريّة من هذا الذي يُسَمُونَهُ كدبانوجة؛ 
تكونٌ مَعَ َم فَروَة. فَدأُونا على جاربة لرَجُلٍ مِنَ الشَرَاجِينَ قد وَلَدَت لَهُ ابن 
وَماتَ وَلَدُهاء فَأَحْبَروهُ بتَبَرِهَاء فَأَمَرَهُم فَاشترّوهاء وَكانَ اسمّها رسالة فَفيَر 
استها وَسَمَاها متلمى. وَزَوَّجَها ساِماً قولاة» وَه أَمُ الحُسين بن سالم." 
فالحديث واحد بلا ريب. وقد وقع التصحيف في كلمة «كدبانوجه» والتي هي 
كلمة فارسية معرّبة وتعني «سيّدة المنزل». وقد وقع التصحيف فيها بسبب عدم فهم 
الناقل لها. 
النموذج الرابع: 
7 . في الخرائج والجرائح: ومنها ما روي عن ابن مسعودٍ قال:كُنتُ قاعِداً عند 
أمير المُؤْمِينَ 4 في مسجِدٍ رَسول اللي إذ نادى رَجُل: من يَدُلْنِي عَلى من 


١.بحار‏ الأثوار: ج ا 
". الكافي: ج 7 ص 157 ح 10. وسائل الشيعة: ج 717 ص 777 ح 7113717 نقلاً عن الكافي. 





آخُذْ منهُ علماً؟ وَمَدَ فَقَلثُ له: يا هَذاء هَل سَمِعتَ قَولَ النَبِت َلِ: أنا مُدَيئَةٌ 

العلم وَعَليٌ بابُها؟ فَقَالَ: نَعَم. قُلتُ: وَأَينَ نَذْهَبٌ وَهَذا على :. أبي طالب. 

فانصَرَف الرّجُلٌ وَجَنا تبن يَدَيِهِء فقال لَهُيِكِ: من أ بلاد لله أَنتَ؟ قال: من 

أصفَهان قالَّ لَهُ: اكتّب. أملى على ين ؟ طالب 8ه أدَ أهل أَصمَهاتَ لا 

يَكونُ فيهم خَمِسُ خِصال: الككار: وَالمّحَاعَه والأمائة ولف وختنا أهلة 

البّيتِ. قالَ: زدني يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ قال بالّسانِ الأصفهاني: ارُوت اين وّس؛ 

تعنى: اليَومَ حَسبِك حَسَبكَ هَذَا.١‏ 
في حين أَنّنا لا نجد للعبارة «اروت اين وس» معنى باللغة الفارسية. ومن خلال 

معناها بالعربية والذي ذكر في ذيل الخبر يتّضح أنّ الصحيح هو «امروزت اين 122 
فحصل الاشتباه في نقلها بسبب عدم معرفة الناقل باللغة الفارسية. 


ب قلّة استعمال اللفظ 
إذا راجعنا الحديث الشريف وتأمّلنا في ألفاظه وجدناها عين الألفاظ المستعملة في 
00 العرفية للمجتمع. لا أنْها من لغة 2 أو تخضع لقواعد ارو ولهذا 
نّ الألفاظ المستعملة في أغلك الأحاوث :و اضحة ل غموض فنا" 
إِنّما الكلام في نقطة أخرى وهي أره اللغة ظاهرة اجتماعية, الهدف منها هو 
التفاهم بين أفراد المجتمعء إذ الإنسان بحاجة للآخرين في تلبية حوائجه ومتطلّباته. 
وبالتالي فهو بحاجة لأداةٍ يستطيع من خلالها إيجاد الارتباط بالآخرين ونقل ما 
يريده إليهم. وبما أَنّ الحياة في حال تغيّر وتطوّر مستمّر. فالحوائج والمتطلبات هي 


ا 


خرف يسان شر ها ومن هنا تزداد بعض الكلمات وتندرس خرى؛ نتيجة 


١.الخرائج‏ والجرائح: ج ؟ ص 050. بحار الأنوار: ج 4١‏ ص ١‏ ١7ح‏ 57. 

امياد اعد ط ريش اااي اكعا سا" 0 وهو أمر طبيعي جددا. .وفهم 
اسباب غرابتها وإيهامها عديدة. يرجع بعضها إلى تطوّر اللغة وتغيّر الاستعمال 1 مدى القرون التي تفصلنا عن 
صدور الحديث. وبعضها لأسباب أخرى. وهى بحاجة إلى دراسة مستقلة. 


الفصل الثالث: مناشئئ التصحيف ددبب 00020-2-7‏ 0 ااا 


لتطوّر الحياة وتغيّرها. ولهذا نجد استعمال بعض الكلمات في عصر دون آخر'. وهذا 
هو دأب جميع اللغات ولا يخصٌ اللغة العربية. 
فإذاووذت فى العديةةالعرنت كليه كاك ممعيلة انذالد م اوري اسيفمالها اد 
صار نادرا. فنّها ستكون في معرض التصحيف, وإليك فيما يلى بعض النماذج: 
النموذج الاوّل: 
ا 0١‏ الورسعره رمال الهم اسقنا غَيثاً مَريعاً مُمرعاً عَدِيما 3 
غَزيراً يُرَويهِ البُّهمُ وَيُجبّر به الهم اسقنا سَقياً تسيل مِنهُ الدُضابُ. وَيَملاً 
مِنةٌ اجباب. وَنْنَجّدْ مِندُ الأنهار. ونث به الأشجار وَتُرَخّصُ بِهِ الأسعارٌ 
في جميع الأمصار. وَتَنعَشُ به 5 وَالخَلقَ. وَتَنِبتُ به الزّرِعَ وَتُدِرٌ به 
الضّرعَ ََزِدنا قدا وه إلى قد 5 
6 ؟) وفي بحار الأثوار: طش اسقنا غَيثئاً مَريعاً مُمرعاء عريضاً واسعاً 
عير ٠‏ تود به النْهيض, وَتَجِبْرُ به المَهيض. الهم انيقنا عقيا تسيل فننة 
0 رتملا به الجبابٌ, 6 به الأنهارٌ, وتشيثانه الأشجارٌ 
رخص به الأسعارٌ في جميع الأمصار. وَتَنْعَشُ به البَهائِمَ 0 
وَتَنيث به به الرّرعَ. وَتَدِرٌ به به الضرع. وَتَريدَنا به قوّه إلى قو قوّتنا 
فإنّ كلمة «الجباب» قليلة الاستعمال. قال ابن منظور في بيان معنى هذه الكلمة: 


2 2. 20 ته َ ع 2 -ِ ِ 7 
الحَب: البئرُء مذكر. وقيل: هي البثر لم نطرّ. وقيل: هى الجَيّدة الموضع من 
الكّلا. وقيل: هى البثر الكثيرة الماء التعيدةٌ القَعر. والجمع: أَجِبابٌ وجبابٌ 
الماك شميل: الجبابٌ: الركايا تُحفّر يُنصَبُ فيها العنب؛ أي يُغرس فيها 


لذ سيب نطرر لجار لور الاك لحري 
؟. مستدرك الوسائل: ج 7 ص 174 ح 11707 نقلاً عن الجعفريات, الجعفريات: ص 15. 
". بحار الأتوار: ج 44 ص 6انقلاً عن نوادر الراوندى. النوادر: ص 6 باختلاف يسير. 





كما يقر افشيلة من النل: واليفت الواحد بأ 
فبسبب قلّة استعمالها طرأ عليها التصحيف؛ لعدم معرفة الناسخ أو غيره لها بالدقّة. 
النموذج الثاني: 
)١ .7‏ في بحار الأثوار نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد والنوادر: عن ابن 
عَلوانء عَن عَمرِو بنٍ خالد عن زَيدِ بنِ عَليٍّ؛ عن لعن علوم قال: 
استأَذَنَ رَجْلُ عَلى رَسولٍ اليه فقال: يا رَسولَ اللى أو صني قال: أوصيكَ 
أن لا تُشرِك بالله شيئاً وَإن قُطّْعتَ وَحُرّقت بالثّارِ. ولا تََهَر والِدَيكَ. وَإن 
أمرالك عَلى أن تَخرِج من ذُنياكَ فاخرُج منها. ولا تَسُبَّ ب النّاسَء وَإِذا لَقَيتَ 
أخاكَ المُسلِم فالقَهُ بيشرٍ حَسَنِ. وَصُبَّ لَهُ مِن فُضل دَلوكَ. أبلغ من لَقِيتَ 
مِنَ المُسلِمِينَ عَنّي السَّلامَ. وَادع النّاسّ إلى الإسلام. وَاعلّم أَنَ لَكَ بكل 
مَن أجابَك عتق رََبةِ من ولد يَعقوب. وَاعلّم إن الصّغيراءَ عَلييم حرام 
- يعني التَبِيدَ وهو الخمرٌ . وَكُل مُسكر عَليهِم حَرامٌ.' 
١؟)‏ في كتاب الزهد للحسين بنٍ سعيد: ... وَادعٌ النَّاسَ إلى الإسلام, 
وَاعَلْم إن لَك ككل من أجابّك عِتق رَكَبةِ مِن وَلدٍ يعقوبٌ. وأعيِميُم أن 
الصَّغْراب ' عَلييم حَرامٌ ‏ يعني التَّبِيذَ رفي العسي ةركل مُسكر 
عَلِيهم حَرام.؟ 
علماً أَنني لم أعثر على كلمة «الصّغراب» في كتب اللغة. فهي تصحيف. وعلى 
فرض استعمالها لغد في العصور المتقدمّة فهي نادرة بلا ريب؛ لعدم استعمالها في 
النصوص إلا في هذا الحديث. 


١.لسان‏ العرب: ج ١‏ ص 1134 «جبب». 

اا ل يي 0 الشيعة: ج 50 
ص 71ح 17١014‏ نقلا عن كتاب الحسين بن سعيد. 

"'. في بعض النسخ: «الصفيراء» وفى بعضها: «الصفراء». 

؛.الزهد: ص ١٠ح‏ غ؛. الكافي: ج 7" ص ١08‏ ح ١‏ عن محمّد بن مروان. عن الإمام الصادق يية. عن رسول اله كَل 
نحوه؛ بحار الانوار: ج لالص .١78‏ 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف 0 


كما أن «الصغيراء» نادرة الاستعمال في الحديث الشيعي فضلاً عن المحاورات 
العرفية. وهذا ما بهيَْ الأرضية الخصبة للوقوع في التصحيف. 
نعم , يحتمل أن يكون سبب التصحيف فيها هو تشابه الكلمات المذكورة, إلا أن 
هذا الاحتمال ضعيف؛ لأنّ الذي يتبادر للذهن من شكل الكلمة عند رؤيتها هو 
الكلمة الكثيرة الاستعمال. وسنذكر في الفصل الأخير من هذا الكتاب النسخة 
الصحيحة في هذا المثال. 
النموذج الثالث: 
١‏ الحُسَينُ بن سَعيدِ الأهوازيٌ في كتاب المومن, عَن سَعدِ بن طَريفٍ 
بَلايا الشيعّة وَما يُصَِبْهُم فَقالَ أبو جَعفَر9ه: إن أناساً أَتَوا عَليَّ بنَّ 
الحُّسَينِيطة وَعَبِدَ الله بن العَبّاس فَذَّكَروا لَّهُما نٌحواً مِمًا ذُكَرتُم. قال: أن 
الحُْسَينَ بنَ على ايه فذْكرا لَهُ ذلكَ. فَقال الحُسَينائِهِ: وَالّه البَلاءُ وَالمَقرُ 
وَالقَلُ أسرَعٌ إلى مَن أَحبَنا مِن رَكض البّراذين وَمِنَ السّيل إلى صمره. 
قُلثُ: وما الصَّمدُ؟ قال: مُنتَهاكُ وَلُولا أن تكونوا كَذَْلِكَ لَرَأَيئا أَنَكُّم 
)١ 64‏ وفي بحار الأثوار: قال الحسن لظة: وَانْهِ لَلبَلاء وَالقَقَرُ وَالقَتلٌ سرح 
إلى من أَحَيَا مِن رَكضٍ البتراذين. وَمِنَ السّيلٍ إلى ضَميرِهِ. وَهَ مُنتها.' 
وقد وقع فيه تصحيفان؛ حيث صخف «الحسين» ب«الحسن». و«صمره» 
ب«ضميره». وقد ورد الحديث في المصدر المنقول عنه وهو «أعلام الدين» بشكل 
ور بوالما 0 التصحيف في بحار الأثوار. وسبب التصحيف في كلمة «ضميره» 
١‏ الموامن: ص 3 ؛. مستدرك الوسائل: ج ١‏ ص 47١‏ ح 7778, بحار الأثوار: ج 714 ص 717 ح 80 نقلاً عن 


نخار 0 


هو أنّ كلمة «صمره» غير مستعملة في الوقت الحاضر. مع قلّة استعمالها فى 
الحديث أيضاء فلا نجد استعمالها إلا في هذا الحديث وفي شرح نهج البلاغة.' 
والمراد من «صمره» هو مستقرّه. قال الخليل: 
صمر الماء يصمر صموراً؛ إذا جرى من حدور في مستو, فسكن فهو يجري. 
وذلك الموضع يسمّى صمر الوادي." 


ه. ما يرجع إلى الطباعة والنشر في العصر الحاضر 
أ-الطباعة بالحاسوب الآلى 
بدأت فى التقوى الا خيرة نهضة علمية لتحقيق التراث الاإسلامي بما في ذلك كتب 
5 واخسة الموّسّسات الكثيرة لإنجاز هذا العمل المبارك. ويطوي 
الكناق» الوالعر أشاء تكقيقةو مه جم رامل غديده حتى يفل الى فرغل اش 
وبعد انتهاء هذه المراحل يتم نضد حروف الكتاب بالطرق المتعارفة. ثم يقابل نص 
الكتاب مع النسخة النهائية. وتصحّح الأخطاء الموجودة فيه. ويتمٌ إخراج الكتاب 
تشكل متاستب,ولائق: ليتة إربشالة لدوز الطباعة والتشرة: 

وفي السنوات الأخيرة وبعد التطوّر التقنى الحاصل في الأجهزة المختلفة. 
ته العراان تلد آخر؛ حيث دخلت أجهزة الحاسوب الآلي في مجالات 
الحياة المختلفة بما في ذلك نضد الحروف وإخراج الكتاب. وذلك بالاستعانة 
بالبرمجيات الخاصّة بهذا المجال. هذه البرمجيات التي أضفت على نشر الكتب 
سهولة وسرعة, مضافاً لقابلياتها المختلفة من التصحيح التلقائي لبعض الكلمات. 
أو البحث على عبارة معيّنة وتغييرهاء أو نظير ذلك ممّا يرجع لتصحيح المتن. مضافا 
لقابلياتها المختلفة في مجال إخراج الكتاب؛ إذ يمكن تغيير حجم الكتاب من 








.١3 شرح نهج البلاغة: ج 469 ص77‎ .١ 
ترتيب كتاب العين: ص //80, «صمر».‎ ." 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف اس يه لاسو 


الرحلي إلى الوزيري أو غيره. كما يمكن تغيير حجم الحروف المستعملة في 
الكتاب, أو نوع الخطّ المستعمل فيه. وما إلى ذلك. 
وهذه المزايا للبرمجيات المذكورة إذا لم ستخدم بدقة فإنها ستؤدّي إلى الوقوع 
ببعض المشاكل والتبعات: وعلى سبيل المثال فانٌ بعض الأخطاء والتصحيفات 
الموجودة في كتب الحديث ناجمة عن استخدام هذه الأجهزة على ما يبدو. حيث 
نا نجد إدراج مقطع كامل في غير محلّه. ممّا يسدل ثوب الغموض والإيهام على 
العبارة.» وحصول هذا التوع من التصحيف في الكتب القديمة المكتوبة يدويا إن لم 
كن معدوما فيو ادن هد اتن ل ار رص سي سر 
بعت :تقر الميتحدء على أحد الأزرار خطأً أو غفلة. ومن نماذج ذلك: 
النموذج: 
)١‏ في بحار الأنوار نقلاً ع نكتاب الغيبة للنعماني: الكلَينئٌ؛ عَن على عَن 
أيه عَن ابن مَحبوب» عن يعقوت السَرّاج ليه يَعد مَقتَلٍ عثمان, صَعِد المنبَر 
وَخَطَبَ خِطْبَة ذَ كَرّهاء يَقولٌ فيها؛ وَعَليّ عي 
قال: لما ما بويعَ أميرٌ المُؤعِنِينَ م أله ِنَّ بَلِيتَكُم قد عادّت كَهِيئَيها يُومَ بَعَتَ | 
كم ولي نه بالحق لُلُ بَله ولتَن خربَلَة حَتَى يَعود 
0 أعلاكُم وأعلاكم أَسمَلَكُم وَلَيَسبِقَنٌ سَبَّاقونَ كانوا قَضّروا. 
وَلَيُقَصّرَنَّ سَبّاقونَ كانوا سَبّقوا. وَاللْهِ ما كَتَمثُ وَشْمّة. وَلا كَذَبِتُ كَزْبَهُ. 
ولد نبت بهذا المَقام وَهَذا اليوم.١‏ 


)١ .١‏ وفي الكاني: علي بن إبراهية؛ عَن أيه عَنِ الحَسَنِ بن مَحبوب. عَن 
عقرب السَرّاجٍ وَعَليّ بن رئاب, عَن أبي عَبِدٍ اللهلظة: إن أميرّ المُوْمِنِين ايه 
َمَابُويعَ بَعدَ مَقثَلٍ عُمانَ, صَعِدَ المِنبَرَ وَخَطَبَ بِخُطبَةٍ ذَكَرّهاء يَقولٌ فيهها: 
أله إن د قَد عادّت كهيئتها يو م بَعَتَ الله نه يلي وَالْذي بَعَْنّهُ م بالحق 





يُبَلِبدْنَ بَلبَلَه وَلتُعَرَِلُنَ غْربَه حَتَى يعو أسقلكم أعلاكم. اس 
أُسفَلَكم: وَلَيَسِبقَنٌ سَبّاقونَ كانوا قَصّرواء وَلَيُقَصّرَنَ سَبّاقونَ كانوا سَبَقو 
وَاهْدِدها كتَمت وشفة..ؤلا كذيت كذبة. وَلهد رة بهذا المَقام وَهَذا 
اليَوم.' 1 

5503 1 العبارة التالية من الحديث: «عليه السلام بعد مقتل عثمان صعد المنبر 
وخطب خطبة ذكرها يقول فيها: وعلن بن رناب عن ابى عبد الله 9 أنه قال لما بويع 
أمير المؤمنين» وردت في سطرين كاملين من النسخة المطبوعة '. وفيهما تصحيف 
ظاهر. وصحيحهما كالتالي: «وعلي بن رئاب عن أبي عبد اللّه 9 أنه قال: لما بويع 
أميز المومتيق كل بغد مققل عتسان :معد امثير وخطي. خطبة ذ كرها يقول فنها»: كما 
هو الموجود في كتاب الكافي. 

0ظ 2 الوقوع في هذا التصحيف هو استخدام الحاسوب الآلي في نضد حروف 
الكتاب وتصحيحها. حيث إن ناضد الحروف قام بخزن أحد السطرين المذكورين 
وإدراجه في غير محله 0 قبل محله بسطر أو بعد محله بسطر). وهذا واضح لمن 
يلاحظ الموضع المشان البهدمق كتاب بخان الاو ار". وإذا ما أبدلنا السطر الثاني من 
الرواية بالسطر الثالث منها ارتفع التصحيف. 

الإخراج الفنّي 
1 في الفرع السابق دور الحاسوب الآلي في مجال نضد الحروف وتصحيح 
النصّ وما إلى ذلك؛ بقي علينا أن نشير إلى إخراج الكتاب بأجهزة الحاسوب الآلي 





.5١0١ الغيبة للنعماني: ص‎ ١ ص 79ح‎ ١ الكافي: ج‎ ١ 

ونا السطران 13و امن المح ف النيقة اظفل 

". وردت الرواية في بحار الأثوار بالهيثة التالية: 
«؟؟ني: الكَلَينيّ عَن عَليٌ. عَن أبيه. عَن ابن مَحبوب. عن يَعقوبّ السَّرَاجٍ 
عليه السلام بَعدَ مَعمَلِ حُتمانَ صَعَدَ انبر وَخَطْتٍ خُطَيَةُ ذَكَرَها. تقول افعنها: 
وَعَلي بن رناب عن أبي عَم الله 8 أنه قال لما بويمَ أميرٌ المؤينين 
ألا إن بَليَتَكُم قد عادت كَهَيئتها يوم بَعَتَ الله نَبيّكم. أي 


وما قد يستتبعه من أخطاء وتصحيفات نتيجة لعدم الدقّة في استخدام هذا 
ولتوضيح ذلك لابد من إيضاح كيفية عمل الحاسوب في إخراج الكتاب ؛ ليتضح 
سبب الخطأ والتصحيف . فنقول: 
عندما يتم نضد حروف الكتاب يقوم الحاسوب بتنظيم الأسطر بشكل تلقائي. 
ففي كلّ سطر يتم إدراج عدد من الكلمات يتناسب حجم كتابتها مع المعيارين 
المذكورين. ويتمٌ نقل بقية النصّ إلى السطر اللاحق وهكذا. 
وعلى هذا الأساس إذا ما أضيف حرف لكلمة معيّنة فإنٌ الحاسوب قد يدرج 
إحدى كلمات هذا السطر في سطر لاحق, وكذا العكس؛ بمعنى أنه قد يدرج كلمة 
من السطر اللاحق فى السطر السابق نتيجة لحذف حرف أو فارزة أو نظير ذلك. 
وهذا ما يترك أثره أحياناً على إخراج الكتاب. حيث يزداد عدد أسطر الصفحة 
الواحدة عن المقدار المطلوب. فينتقل أحدها تلقائياً إلى الصفحة اللاحقة. وكذا 
النموذج: 
. في كتاب الخير والبركة في الكتاب والسنّة: الإمام الكاظم 892: كان في 
بَنى إسرائيل رَجُلُ صالح. وكانث له امَواةٌ صالكة: قذاى في النّوم أذ الله 
على قد رلك نون الشعر 16وحن رجز سد د د ل 
وَعَفل انف الآخَرَ في ضيق. فاختّر لِنَفسِكَ إِمّا النُصف الأَوّلَ وَإِمَا 
النصف الآخرَ. فقال الوَجُل: إن لي زوجة هُ صالحَة. ٠‏ وهي شَريكتي في 
الممعاش, َأشَاوِرُها في ذَلِكَ فتَعود ِلَنّ فأخيرك. 
لما أصبَحَ الرّجُلّ قال ِرَوجَتِه: رأث في النُومٍ كذا وَكَذاء ُقالت: يا قُلان: 
اختّرٍ الصف الأَوّلَ وَتَعَجّلِ العافيّة؛ لَعَلّ الله سَيَرحَصًا وَيْتِهُ لَنا النْعمَة. 


َلمَاكانَ في اللَّيلَِ الانيّة. أتى الآني قَقَالَ: ما اختّرت؟ قال: الصف الأَوَلَ. 

تَقال: ذَلِكَ لَكَ. فَأَقبَلَتِ الدّنيا عَلَيهِ مِن كل وَجِه. وَلَمَا ظبََرَت نِعِمَنُةُ قات 

لَهُ روجَنُهُ: قرابَتكَ وَالمُحتاجونَ قصلهم وَبِرّهُم؛ وَجارَّكَ ظَيَرّت نِعَمَتةُ 

قالت لَهُ زَوجَنُّ: قَرابئكَ والمُحتاجونَ فَصِلَّكُم وبرَّهُم ‏ وجارّكَ وَأَخوكٌ 

َهَبِهُم قَلَمَا مَضى نصف العُمْرِ وَجَارَ حَدٌَ الوّقت. رَأَى الَجُلَ مِثلَ الذي 

رَ'ُ أَدَلَ في النّوم. فَقالَ: إِنَّ الله تبَارَكَ وَتعالى قد شَكْرَ لَكَ ذَلِكَ وَلَكَ 

تَمام عُمْرِكَ سَعَهُ 1 ما مَضى ١.‏ 

فقد تكرّر سطر من الحديث نتيجة للقيام ببعض التصحيحات في متن الصفحة 
٠‏ من الكتاب. مما أدّى إلى نقصان عدد سطور الصفحة المذكورة بمقدار سطر, 
وبالغان قاد الحاسوت نقل سظرا من الضفحة :اللاحقة لهذه الصفحة اتوم ايكيا فلا 
فيك سقف ٠‏ بعد التصحيح ‏ على الوووقو ضاق السطل الاين ين ماده 
الصفحة والسطر الأوّل من الصفحة ٠١١‏ مككرّرا. 
وقد أوردنا هذا الحديث كنموذج للتصحيف الحاصل بسبب استخدام الحاسوب 

الآلى فى طباعة الكتب. وإلا فإنّ التصحيف بسبب استخدام الحاسوب له أشكال 
أخرى هذا يتلا رعؤياكة أو تمان كلعة أى أكتررمرن اديت نعو انف بداكفاام اف 
وسطه أم في آخره. إلا أنّ نماذج ذلك تحتاج إلى متابعة المطبوعات ومقارنتها 
بالنسخ الااخرى. 
ع عإعلاتم الترقيم 
الكتاب والكتابة ظاهرة ثقافية متغيرّة من زمان لآخر. وذلك لأنّها تتأثّر كغيرها من 
الظواهر بعوامل عديدة, فالظروف الاقتصادية للمجتمع مثلاً تعكس أثرها على نوع 
الورق ومقدار ما يكتب فيه من النصٌّ و... فمن يريد دراسة جذور التصحيف الذي 
هو أحد عوارض الكتابة. لا يمكنه ذلك ما لم يأخذ بنظر الاعتبار الظروف المحيطة 








.١‏ الخير والمركة في الكتاب والسنة: ص 5 ا واس أخرهوة 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا ول ب ابم بس وس سوس بابب سس 


بالمجتمع والمشكلات التي كان يواحهها انذاك في مجال الكتابة, نظير ما يواجهه 
فى تهيئة الورق؛ فلم يكن الورق آنذاك كما هو هذا اليوم كثرةً وتنوّعاً. ولهذا يحاول 
النشاخ كتابة أكثر مقدار ممكن من المتن في الصفحة الواحدة, شبيه الكتب الحجريّة 
فى عصرنا الحاضر. 

1 من جانب اخر فإنّنا إذا لاحظنا الكتب القديمة وجدناها محشوّة بالنصوص 
خالية عن علائم الترقيم. مما يجب لحاظه في دراسة أسباب التصحيف؛ إذ عدم 
فصل الأحاديث بعضها عن بعض قد يعكس أثره على اختلاط متونها فيما لو كانت 
خالية عن الأسانيد. وبالتالي حذف بعض النصّ لتصورّه من الحديث اللاحق. أو 
القناق طن النفك السارق او اللتسق «العدوث ضور الدتعرو كن هذا الخدت 
وهذا النوع من التصحيف نجده عياناً في بعض الكتب في زماننا الحاضر مع كونها 
مطبوعة ومحققة. وإليك نموذجان من ذلك: 

النموذج الأوّل: 
اووة عتاغت كتانن الفواعظا البددنة بعدلة من الا حاديت القتضي © والسعاسة 
موضواعا من دون إسناد. وبشكل متتالي وبفاصل نقطة, من جملتها الأحاديث التالية 
والتي تدور حول الصدقة: 
18. الكَلِمَهٌ اليه صَدَقَةُ. ما وَقى المَرءُ به عِرضَهُ كُتِبَ لَّهُ به صَدَقَهٌ 
الصَّدَقَةَ عَلى القرابّة صَدَّقَة. وصلّة الصَّدَّفَة تَمنَعُ مينَةَالسَّوءٍ ١.‏ 
وفي تصحيح الكتاب للطبعة اللاحقة جعل كلّ حديث في سطر مستقل. فجعلت 
الاحاديث المذكورة بهذه الصورة: 
الكَلِمَهُ الطَيَبَدٌ صَدَفَهُ. 
ما وَقى المَرءٌ به عِرضه كتِبَ لَهُ به صَدَقَهُ. 


١.المواعظ‏ العددية: ص 7 .١‏ 


الصَّدَقَهٌ عَلى القرابَة صَدَقَهُ. 
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وْصلَةٌ الصَّدَقَةِ تَمِنَعُ مين السَّوء. 
مع أنْنا إذا راجعنا المصادر الحديثية لم نجد الحديثين الأخيرين بهذا اللفظ. وإنّما 
الموجود فيها كالتالي: 
64 الصَّدَقَةٌ عَلى القَرابَة صَدَفَهٌ وَصِلَه ١.‏ 


عه 


06 الصَّدَقِه تمنّع ميتة السّوء." 
وسبب هذا التصحيف" هو الخلط بين نصوص الأحاديث؛ لعدم وجود ما يميّز 
أحدها عن الآخر. نعم, هذا النوع من التصحيف إِنْما يقع في المصادر الحديثية الثي 
لاتوزه سافن الأحاديف» :نظير تحن العقول: 
النموذج الثاني: 
أورد في كتاب المواعظ العددية أيضاً جملة من الأحاديث من دون إسناد تحت 
عنوان «ممّا ورد من حكمه صلى الله عليه واله في المواعظ». فوردت الأحاديث 
التالية كما يلي: 
7. خض البَلاءُ مَن عَرَفَ النّاسَ. وَعاش فيهم مَن لم يعرفهم. يُطبَع 


رس برو 


المُوُمِنْ على كل خلت. لبون البحيانة والكّذب في الدّين.' 


١‏ ع الكبير م 7070 وروى بعذه ره تفن المطتمون أيضا بالقاظ مقازية وبا نتن عدائدة مند الشهاب: 

؟ اها التسحيق /الكيافة قي لعو انعد بع لتقف ار 

؛.كتب سماحة آية الله الشيخ على الأحمدي الميانجي بك في هامش الكتاب معلّقاً على الحديث قائلاً: «أي كل 
خلق يصير بسبب التكرار عادة حتى يصير كالفطري. وخْصٌ ذلك بالمؤمن لتحريضه على اعتياد المكارم وترك 
الرذائل». 

. المواعظ العددية: ص .5١‏ 


الفصل الثالث: مناشئ التصحيف ا ا ااا 00 


وفي تصحيحه للطبعة اللاحقة جعل كل حديث في سطر مستقل. فجُعلت 
الأحاديث المذكورة بهذه الصورة: 
17. خَّصٌّ البّلاء مَّن عَرفَ التّاس, وَعاش فيهم مَن لم يَعرفهم. 
8. يُطْبَعُ المُوْمِنُ على كل خَلق. 
ليس الخيانّة وَالكَذِبَ في الدين. 
مع أنّنا إذا راجعنا المصادر الحديثية لم نجد الحديثين الأخيرين بهذا اللفظ. وإِنّما 
الموجود فيها هو: 
يُطْبَعٌ المُوْمِنُ عَلى كل خُلّقِ. ليس الخيانّة وَالكَذِب.! 
كما ورذ :هذا المضموة بالقاظ مقارية أيضا نظره 
١‏ يُطْبَعُ المُوْمِنُ عَلى كل خَصَلَةِ ولا يُطبَعُ عَلى الكَذِبَ. ولا عَلى 
الخيانّة.' 
7 يُطْبَعٌ المُوْمِنُ عَلى الخلال كلها إلا الكَذِبَ وَالخيانّة.؟ 
يُطْبَعٌ المُوْمِنٌ عَلى كل خَلَِّ لَيِسَ الخيانّةَ وَالكَذِبَ 
44 . يُطبَعٌ المُوْمِنُ على كل شَىءِء إلا الخيانّةَ وَالكَدِبَ. 


6. يطبّع المُوْمِنُ ع عَلى كَل خَلَة: غْيرَ الخيانّة وَالكَزْبِ.١‏ 
فقوله: «ليس الغيائة والكذبٌ في الدَّينِ» لا نجد له أثراً : في النصوص الواردة. 





١.الد‏ د المتتور: ج 6ص الجامع العو امن ا 1 ,٠‏ كنز العمّال: ج 7ص 17/8 ح 7/14717, مسند 
الشهاب: ج ١‏ ص 17141ح 010. 

". تحف العقول: ص 00 

سين احدلاية حنبل: ج 0 ص 07" الدرٌ المنثور: ج اص 50 7,. كنز العمّال: ج ١‏ ص ١773‏ ح877. 

؛. كنز العمتال: ج ١‏ ص ١717‏ ح 877. 

4 السنن الكبرى: ج ٠١‏ ص ,١147‏ الدر المنثور: ج اص 40 7, كنز العمتّال: ج ١‏ ص ١77‏ ح 8714. 

.كنز العممال: ج ١‏ ص 1717 ح 6870. 


وسبب ذلك هو أنه لم تميّز النصوص بعضها عن البعض الآخر في كتاب المواعظ 
العددية, ممّا أدّى إلى أن تختلط الأحاديث فلا يُعلم أولها من آخرها. مما انجِرّ إلى 
وقوع القطا في علامات الترقيم. وبالتالي صار الحديث الواحد حديثين. 

وامّا قوله: «في الدين» في اخره فهو إضافة توضيحية من المصحّح او المؤلف. 
ولا أثر لها في النصوص الواردة. وسبب هذه اللإضافة هو أنه لما جعل المقطع «ليس 
الغيانة والكذي» خدكا متلا عار تاه غامضًا. فأضيف إليه «في الدين» بتصوّر 
أن المراد مه :ذلك 

ويشهد لما ذكرنا مضافاً إلى عدم ورود الحديث بهذا اللفظ في شيء من 
النتضادن: اننا إذا راجعنا الأحاديث الواردة في كتاب المواعظ العددية و ا 9 
المصدر لغالبها هو كتاب مسند الشهاب, ولهذا نراها بنفس النصٌّء بل بنفس التسلسل 
أيضاً. وعند مراجعة الحديث المذكور في «مسند الشهاب» نجده بالشكل التالي: 

1. يُطْبَع الجُوْمِنُ عَلى كل خُلّقِ. ليس الخيانّة والكلات ١:‏ 

وهذا التصحيف صار سبباً لوقوع الشيخ آية الله علي الأحمدي الميانجي في 
الخطا في فهم الحديث. فعلق عليه بما سبق نقله اوّل النموذج. مع ان ما ذكره اجنبي 
عن الحديث بالمرّة. والمراد من الحديث كما يظهر من النصوص التي نقلناها عن 
مصادر عديدة هو ذم الكذب والخيانة, وأنّ الإإيمان لا يجتمع مع هاتين الخصلتين. 

نعم . ينبغي القول إِنّ هذا النوع من التصحيف نادر في كتب الحديث ؛ لأنّ الغالب 
فيها هو ذكر الأحاديث مع الأسانيد. وهو كاف لتمييز الأحاديث عن بعضها. 
.١‏ الهدف من عقد هذا الفصل هو معرفة جذور التصحيف لأجل التعوّف على 
التصحيفات المشابهة الواقعة في الحديث من جانب, واختيار العلاج المناسب من 


0 اخرى. 





الفصل الثالث: مناشئ التصحيف يذ[ 000000101 00 


6. 


علق ,نكن الحديك أو غنم تاترهة إذ الحؤة هو استكساف الجذور. نعم بنق بخلاله 
قد نتعّف على نماذج ذات تأثير على معنى الحديث. 

*. اتتضح مما ذكرناه أن جذور التصحيف متنوّعة, فمنها ما يرجع إلى نفس 
الكتابة. ومنها ما يرجع إلى الناسخ. ومنها ما يرجع إلى النطق. ومنها ما يرجع إلى 
ضعف ثقافة الراوي. ومنها ما يرجع إلى أساليب الطباعة والنشر في العصر الحاضر. 

؛. بعض الجذور المذكورة له نماذج اكثر من غيره. فما يرجع إلى نفس الكتابة له 
شيوع أكثر في الحديث باعتبار سريانه على مدى الزمان. مضافا إلى أنّ الخط 
الكوفي -المسبّب للكثير من التصحيفات ‏ هو من أقسام هذا السبب. 

ه. ذكرنا في «ما يرجع إلى الكتابة» أربعة أقسام هي: الخط الكوفي. 
اللغبنابةوسين أشكجال الكلبات» التشابه سيق جموح كلمن أو أكدر مع 
كسي اعري معو التوافان بين اتناك نص أده تصق الا ورين 
وتأثيرهما على المعنى لم أجد من تعرّض لهما. فلابدٌ من إمعان النظر في الأحاديث 
مك تنه الوا يه ش 

1. ذكرنا في «ما يرجع للناسخ» سنّة أقسام. وسلّطنا الأضواء على القسمين 
الأخيرين مهسا تاقراءة جوع الكلمة مدقي )نوزقراءة العاف الاخخير ميد الكتلية 
مرّتين»؛ وذلك باعتبارهما من الجذور التي لم تذكر حتّى الآن ولها نماذج متنوّعة 


؟. عند البحث عن جذور التصحيف لا يعنينا تأثير النماذج المذكورة للتصحيف 


الفصل الرابع 
ما يكشف عن التصحيف 


انتضح مما ذكرناه في الفصول السابقة أن التتصحيف أمدُ واقع في الحديث 
لا امخالف :وان له آثارا سيلبية:مشكافةوعليه:قلابة مق : ابذاء اسيل التلاجية لهيذة 
المشكلة؛ فكما أنّ الانسان قد يصاب ببعض الأمراض, كذلك الحديث قد يصاب 
تعفن العواودن ومني اتسين كما انال عا فل التركقى نا مله الموكى كد لك 
ينبغي لنا ألا نسقط هذه الأحاديث عن الحجّية بالمرّة ونعاملها معاملة الأحاديث 
الموضوعة رأساً وإِنّما ينبغي لنا الكشف عن التصحيفات الطارئة عليها أوَّلاً. وإيداء 
العلاج المناسب ثانياً. ' 

والذي نبغيه في هذا الفصل من الكتاب هو استعراض الأمور التي من شأنها 
الكشف عن التصحيف, وقدح هذا الاحتمال في ذهن الباحث؛ للا يُبتلى بالآثار 

والذي توصّلت إليه أثناء مطالعاتي في الحديث والدقّة فيه هو أن جملة من 
الاعون منكق يعن نخلالها الله بوقرع التسحطف: فلكن أضفى بعلن الموضوع صق 
عملية. خصّصت لها هذا الفصل من الكتاب. عسى ان يكون قبسا ينير لنا هذا الطريق. 

الى الآ أذعى انتقت اه الأموو الكاسقة عن التصحنت أ بحضرهاً فيما أكرته: 
بل أذكر ما عثرت عليه وتوصّلت إليه أثناء مطالعاتي وعملي على الحديث. وأفتح 
بهذا المقدار باب البحث للاخرين. إذ قد توجد امور اخرى من شانها الكشف عن 
التصحيف لم ألتفت إليها. 


وها أذ هوه اعون اسه تعن يعوا لطن نول كل ديا قن خرن 

أرما برس الى عكر العام اذيك سم ,بسكن ال أمتوو لخدا ريه فق 
الاستمال القرانى. أو الحدين» أو اللقوي أو القوايت التقهنة: أو التاريم: أو عيرها - 
وجعلتها تحت عنوان «الدلالات الخارجية». 

؟. ما يرجع إلى فقدان نصّ الحديث لبعض الخصوصيات. وأطلقنا عليه عنوان 
والورلة الو اسلمه: 


أ-الاستعمال القرآني 
بما أن النبييكة هو المبعوث بالقرآن والمبلغ لمبادئه وأحكامه. فلا يعقل أن يتكلم 
بما يخالفه. وكذلك أهل بيته.ة الذين هم خلفاؤه وأوصياؤه. فكلام المعصومية لا 
يمكن أن يخالف القرآن الكريم. فإذا رأينا في الحديث ما يخالف القران فهو مما 
ينبئ إِمّا عن الدسٌ والوضع, أو وجود خلل في النقل من وقوع التصحيف أو غيره. 
فمن ذلك: 
النموذج الأوّل: 

١)في‏ الكافي: َل بن إبراهيم, عَن أيه عَنِ ابن أبي عُمَير عَن عُمَرَ بن 

ا عَنِ الفُضَيلٍ وَرُرارَةَ وَمُحَمَّدِ بن مُسلِمه عَن حُمرال أنَهُسَأَلَ أبَا جَعفر انه 

عن قول الل عَرٌَوَجَلٌّ إن أَنْلَهُ فى لي ُبرَكةٍ 4 قال: تَعم. ليله 

لد وَهيَّ في كُلّ سََةٍ في شَهرٍ رَمَضانَ. في العشر الأواخر. فلم يرل 

لآ إلا في لَيلَةِ القَدرِ قال الله عَرَ وَجَلَ: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلَ أَمْرٍ حَكِيمٍ »". 
50 5 ش 0 
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الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف مايا1 1 1 1 1 1[ ااا ااا 


قال: يُقَدَ رُ في َيلَِ القَّدرِ كُلّ شَيءٍ يَكونٌ في تِلكَ السّنَةِ إلى مثلها مسن 
قابل. خيرٍ وَشُرٌه وَطاعة وَمَعصيَّة. وَمَولودٍ وَأَجَلٍ أو رزق» فقماقدٌّرفي 
َلكَ السّنة وَقُضْيَ فهو المحنومٌ, وَل عَرَوَجَلَّ فيه المشيئّة. قالَ: قُلتُ: 
َلَيْلَهُ أَلْقَدْر خَيْرُ مِنْ أُلفٍ شَهْرٍ 24 أيّ شَيءِ عُنيَ بدَِّك؟ فَقالَ: العَمَل 
الصّالِحُ فيها مِنَ الصَّلاةٍ والرّكاة وََنوَاع الخَير خَيدُمِنَ العَمَلٍ في ألَفٍ شَّهرٍ 
ويا ا القاور نيا لسار ا انكو الى الالتؤيضة فنا 
بَلَغواء وَلَكِنَّ الله يُضاعِف لَهُمٌ الحَسَناتٍ بحبّنا.' 
فإنّ الحديث في مقام بيان المراد من الليلة المباركة, وأنْها ليلة القدر. وأنّه يفرق 
فيها كلّ أمر حكيم كما ورد في الآية الحباركة :22 ذكوت الروانة هذه العبارة رقنا 
قَدَّرَ في تَلكَ السّنَِ ة وَقضي فَهِوَ المَحتومٌ». في حين أن الكلام عن الليلة المباركة في 
الآية والتي براد بها ليلة القدر وتقدّر فيها الأمور, كما أن نان له الكرية نيا 
ُْرَقُ كُلُ أَمرٍ حكِيم ». هو أنّ قشم انور 1 كميوض بل القدر ل كن تنا لبي 
كما يبدو من هذه العبارة ". فهذه العبارة تتنافى مع ظاهر الآية الكريمة. 
لكنّنا إذا ما راجعنا النصّ في المصادر الحديثية الأخرى وجدناه كالتالي: 


4. ؟) في كتاب من لا بحضره الفقيه: وَسَأَلَ حُمرانٌ با جَعفَ رك عَن قَولٍ اللو 
عَرَّوَجَلَ: «إنّآ نولك فى ليله سو مبْرَكَة 4 قال: هىّ لَيلَهُ القدر, وَهىّ فى 


5 :ردقلا.١‎ 

1 ا تي لاك 3 

'. ليعلم أن المراحل المذكورة في قوله: «قما قُدْرَ في تلك الَنٍَوَقُضيَ فَهِوَ التحتوم», . وهى: «التقدير. القضاء. 
الحتمية أو الاحكام» مترثّبة على بعضها البعض. فالتقدير يكون أوّلاً. ثم يكون القضاء. ثم يكون الاحكام 
والخخمية: :ولا يكو قضاء إل الناقدن. كاله مكون حشمية إلآلنا قش والقضاء لا يعتى عدم 'قائلية المقضى 
للتغيير كما قد يتصوّر البعض. ولهذا ورد في الروايات الكثيرة الإشارة إلى أنه دكن قير الفشاء كمض 
الأعمال كما يمكن رفع الحتمية ببعض الأعمال أيضاً فضلة الزجم تزيد. فى الفحر. وع ص الانسنان من المقدرات. 
«والدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً» كما في الروايات الشريفة. وهو رفع للحتمية. 
وبما أنّ القضاء له زمان معيّن وهو ليلة القدر كما دلّت الاآية الكريمة. فهو يقتضى أن يكون التقدير فيها أيضا؛ لأنّه 
سابق على القضاء ديل عورهعى «القدر»: وعلى أي حال فالتقدي والقضاء كلاهما فى البلة القدر لا فى غيرها 


كُلَّ سَنَةٍ في شَّهِرٍ رَمَضانَ في العّشر الأواخر. وَل يُنَزَلٍ اله أن إلا في ليله 
القَدرِ قال الَهُ عَرَّوَجَل: « فيه يُقْرَقُ كل أَمْرٍ حكيم » قالَ: يقَدرُ في ليل 
لِك ميم يَكونٌ في تلك السّنِإَى مثلها ين قابل. توح ارك 
1 طاعة 1" مَعصيّة 1 مَولودِ أو أجَلٍ أو رزق» نما درفي تِلكَ اليلّة 
وَقَضْيَ فَهِوَ المّحتومٌ, وَنْهِ عَرَّوَجَلَّ فيه المَشِيئّةُ. قال: قُلتُ لَهُ: 9 لَيلْهُ آلْقَدْرِ 
خَيْرٌ مِنْ ألْفٍ شَهْرٍ 4 أيٍّ شَيءٍِ عَنى بِذَّلِكَ؟ فَقالَ: العَمَلَّ الصّالِمَ في ليل 
القدر وَلَولا ما يُضاعِفٌ الله تَبارَكَ وَتعالى للمُوْمِنِينَ ما يَلَعُوا. وَلكِةَ الله 
عََّوَجَلَ يُضاعِفٌ لَهُمُ الحَسَناتٍ.' 
فالحديث واحد بلا ريب. وراويه واحد وهو حمران بن أعين, والاإمام واحد وهو 
الإمام الباقرلة. وقد وقع التصحيف في نقله. والصحيح فيه: «قَما قُدّرَ في تلكَ اللْيلَة 
وَقضيّ فَهِوَ الممحتومٌ». 
نعم قد يتأول البعض معنى العبارة: «قما قدّرٌ في تِلِكَ السّنَهِ وَقضئ فَهوَ الممحتومُ» 
كي لا تتنافى مع الآية. إلا أنّ التأويل خلاف الظاهر. وهو فرع ثبوت النصٌّء ولم 
شيك :هده الشحة بل إن الدى يراجع نسخ الكافي الأخرى يجد في بعضها «فما 
قُدَرَ في يِلكَ الله '. وهذا يعني | نّ التصحيف قد طرأ على بعض نسخ الكافي. ٠‏ نعم , 
تعييق السيخة الفتشيحة ين السكوين :بخاجة ان :قرائن أكثز مع هذا المقدار:ولسنا 
بصدده هنا. 
النموذج الثاني: 
)١ ١5‏ في جامع الأخبار: وعن الصَادِقٍيكه أَنَهُ قال: مَن أرادَ أن يَكثْرَ مال 
وَوَلَدُهُ ويوَسَعَ رِزقهُ عَلَيه فَلتنَخْدَ قَصَأ من ع عقيق, وَليَنقُش عَلَيه: ما شاءً 


١.كتاب‏ من لايحضره الفقيه: ج ؟ ص ١608‏ ح ,7١75‏ ثواب الأعمال: ص 31. بحار الأثوار: ج 94 ص ١5‏ ح 1١‏ 
نقلاً عن ثوات الأعمال, 

؟.انظر: الكافي (تحقيق دار الحديث): ج لاص 1١0‏ ح 4 حيث ذكر فى هامشه ما يلي: «في: بخ. بف. 
وحاشية بث. والوافي والفقيه والثواب: الليلة». 


م ات 


الله لا قو إلا بالله. إن تَرَن أنا أقَل مِنكَ مالاً وَوَلَداء أو نفرا وَاستَغفِروا 


وهذا النصّ المنقوش هو مقطع من نصّ الآيتين بن التاليتين: ( وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جِنَتَكَ 
كُلْتَ مَا شآء آللَّهُ لا قَوّةَ إلا باللّهِ إن تَرَنِ نا أَقَنَ منكَ مَالَا وَوَلَدَا4' «فَقُلْتُ أسْتَغْفِرُوا 
رَمَكُمْ إِنهُكَانَ غَقّارًا4. فتبقى العبارة «أو نفرأ» بين الآيتين المذكورتين, ولا وجه لها 
بينهماء وبمراجعة النصّ يتّضح حاله حيث نجده كالتالي: 

الا )١‏ في مستدرك الوسائل نقلاً عن جامع الأخبار: وَعَنِ الصَادِقٍ :12 أَنَّهُ قالَ: 
اناد ات يَكثْرٌ مالَهُ وَوُلدَهُ وَيُوَسّعَ رزقٌهُ عَلَيه. فَلينّخْذ نضا من عَقيت 
ينفش عَلَيه: : (مَا شآ آللّهُ لا قُوّة إلا باللّهِ إن تَرَنِ أنَا أَقَلَّ مِنكَ مالا 
وَوَلَدَا» ويقراً: د وَأَسْتَغْفِرٍ أللّه إن آللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا».» 

و الرواية واحدة. ومن مصدر واحد وهو كتاب جامع الأخبار. وهذا يعني 92 
التصحيف وقع في النسخة المطبوعة من الكتاب أو بعض نسخه. وسبب التصحيف 
فيها أمران: 

الأوّل؛ تقاوب :وتشابه شكل الكلكين ونثر أ وويقر ا خاضة أذااسزفا النقاط نهنا 

الثاني: قراءة الحرف الأخير من الكلمة «وولداً» مرّتين؛ مرّة مع «وولداً». رض 
مع واو العطف في قوله: «ونفراً»: فضارت «أو نفرأً». 


_اللاستعمال الحديثى 
قلنا سابقاً إن اللغة ظاهرة اجتماعية. وإنها في حال تغيّر وتطوّر مستمرٌ. ولهذا فإنٌ 
ا مميّزات وشمائل خاصّة تميّزها عن الكلام الصادر في غيره من 


.1714 الأخبار: ص‎ 18 ١ 
.59 ؟. الكهف:‎ 
٠ ".نوح:‎ 





الأرفة :ومن خلالها يمكن تحديد الزمان الذى حدر فيه النض..سواء كان شبيعراً 
أم نثراً. 

وهذا الأمر جار في جميع اللغات الحيّة. ولا يخصٌ اللغة العربية. فحياة اللغة 
- أي كانت _بتلبيتها متطلبات المجتمع. وبما أنّ المجتمعات البشرية في تطوّر وتغيّر 
مستمرٌ. فاللغة الحيّة هي تلك التي تلبّي هذه الحاجات وتقدّم للمجتمع ألفاظاً 
جديدة تناسب متطلباته. .وهذه الخصّيصة تجعل من اللغة ظاهرة لا ثبات لها على 

منوال واحد. بل تجعلها في تغيّر وتطوّر مستمرٌ. 

في الوقت ذاته قد يستغني المجتمع عن بعض الألفاظ والتراكيب. فهذه الألفاظ 
ستحرج عن نطاق استعماله شيئاً فشيئاً. وتندرس بعد فترة من الزمن. ولهذا نجد 
الحاجة إلى مراجعة كتب اللغة لفهم النصوص القديمة؛ لاشتمالها على ألفاظ لا 
ستعتليا لبود 00 لمراجعة كتب اللغة وأهل الخبرة من أجل فهم 
الأمئال القديمة'. مع أنّ الأمثال في غاية الوضوح عادة. وما ذاك إِلَا لاندراس 
استعمالها نتيجة تغيّر الظروف الاجتماعية والسياسية." 

وبما أنّ الحديث الشريف صدر بلغة عصره. فهو جزء من اللغة الدارجة في ذلك 
العصر. ويحكمه ما يحكمها. فإذا وجدنا في استعمالاته خلاف ذلك حصل لنا الشكٌ 
في صحّة نقله. ووقوع التصحيف فيه. كما لو كان الحديث مشتملاً على لفظ أو 
كل عر سين دي اللئة أرقن الوا باتقذا ا ري وتطروما بلي 

النموذج الأوّل: 

)١ ١‏ في الكافي: عِدَةٌ مِن أصحابناء عن أَحمَدَ بن أب عَبِدِ الل عَنِ ابن 








١‏ لاشكٌ ولاريب أن لفهم الأمثال دوراً هاما في فهم الكلام. وبما أنَّ استعمال الأمثال رائج في اللغة والحديث. 
فلفهمها أهمّية بالغة. وتوجد كتب خاصّة بالأمثال. نظير: مجمع الأمثال للميداني. 

نظير المثل الوارد في الرواية التالية والذي اندرس استعماله نتيجة لتغيّر الظروف الاجتماعية: «عَنٍ الأصبغ بن 
نان قال كت تمان برد عَفَّانَ خدددة - إلى علي بن أبي طالب #ة: ١‏ أمَاجَْد فمدحاء الماء ال ين. ويل 
الحزامُ م الطبتين. ..» بحار الأثوار: ج 71ص 877. 


يتحصد ا ولك ايع ما دَتَ ٠ولا‏ يسبق البليء 00 ل ولا 
يُدرِكُ حَريصٌ ما لم يُقَدَّر لَه م مَن أعطي خَيراً فال أعطاُ وَمَن وُقيّ شَرَا 
فالله وقاه.١‏ 
فإنّ التعبير ب«الآجال المقبوضة» غير مستعمل في الحديث إلا في هذه الرواية, 
بل هو غير مستعمل في اللغة أيضاً؛ لأ الأجل منقوص وليس مقبوضاً. وإِنّما 
المقبوض هو الروح. وهذا كاشف عن وقوع الخلل في نقله والتصحيف فيه. وسبب 
التصحيف - على تقدير ثبوته ‏ واضح وهو تقدّم حرف على آخر مع عدم التنقيط. 
وبمراجعة النصّ في المصادر الأخرى نجد نه لم يرد بهذا اللفظ عن الإمام 
الصادق إلا في الكافي. لان اد ده ى عن الإمام الصادق2ة بهذا المضمون 
سوى ما فى إرشاد القلوب الذى هو من الكتب المتآخرة والضعيفة. حيث ورد فيه كالتالى : 
)١ 5‏ وعَن أَبي عبد اللو قال: إِتَكُم في آجالٍ منقوصّة, وآاء قعدودة 
وَالمَوتُ يأتي بَعَْه مَّن رَرَعْ خَيرأ يتحصد غِبطَةٌ. وَمَن زَرَعّ شَرَأ يَحصد 
تدامةٌ. وَلكُلٌ نايع ما رَرَع الاتسي التطىء مك خط ولا 
درل خريص مالم يقر ل مَن أعطي خَيراً فاثة أعطاهُ وَمَن وق شَرَا 
فالله وقاهٌ. 
نعم روي هذا النصّ في تحف العقول عن الإمام العسكري ل كالتالي: 
٠٠‏ ©) إِنكْم في آجال منقوضة, وَأَيّام مَعدودَةٍ, وَالمَوتُ يَأتي بَغْتَه مَن 
ان خرا عد غبطة ارقن رون 6 يتحصِد نَدامَةٌ. لكل زارِعٍ ما 


١‏ لوااء” 





- 


َرَعْ ولا يَسبقُ بَطيء بِحَظّه. ولا يُدرِكُ حَريصٌ ما لم يُقَدَر لَه مَن أعطيَ 
خَيراً فال أعطاء. وَمَن وُقيَ شَرَا فاق وقاُ.' 
إلا أنّ الاعتماد على متن إرشاد القلوب وترجيحه على متن كتاب الكافى مشكل, 
كنا أن معاد جلك رواره تعنتك النقرل مع كونها عن إعاء ١‏ خر مشكل أرها. 
لكنّ الموجود في هامش الطبعة المحققة في دار الحديث لكتاب الكافي: ما يلى: 
«في: ه. بر. والوافي: منقوصة». وهي دالة على أنّ الوارد في عقن بع اكا هر 
«منقوصة» أيضا. وعلى أيّ حال, فترجيح نسخة على اخرى بحاجة إلى قرائن 
أكقن :وسغات للخت حتة فى الفضل الأخير من الكداب إن شاع الله تعالى ؟ 
النموذج الثاني: 1 
١ 4‏ )في كشف الخفاء: تَرَرّجوا في الججر الصَالِح. فَإِنّ العرق دَسَاسٌُ . " 
فإنَّ التعبير ؛ «الحجر الصالح» غير مستعمل في الحديث الشريف. ولهذا يُثار 
الشكٌ في صحّة متنه. وبمراجعته في المصادر الأخرى نجده كالتالي: 
0.0,. ؟) فى مكارم الأخلاق وغيره: تَرّرّجوا في الحُجِرٍ الصّالح. فَإِنَ العرق 
ا 
والمراد بالحُجز الصالح هو ما أوضحه الزمخشري في فائقه قائلاً: 
فى الحديث: «تَرَوّجوا في الجر الصَّالح. فَإنَ العرق دَسَاسٌ» هو الأصل 
والمشكه ول هو افضيل مانن فد الرجل والتضل الأخرنق من عسيرن: 
سُْمَيَ بذلك لأنّه يحتجز بهم؛ أي يمتنع؛ وإن روي بالكسر بمعنى الججزة.كناية 
عن العفة وطيب الازار . 
0 العقول: ص 484. بحار الأثوار: ج ه/اص 777 نقلاً عن تحف العقول. 
تحت عدوا :«روآيات اهل السئة» : 


". كشف الخفاء: ج كص 8 








6. الفائق في غريب الحديث: ج ١ص‏ 9؟؟«حجز». وانظر: النهاية في غريب الحديث: ج ١٠ص‏ 10« حجز». لسان 
العرب: ج مص 772237 «رحجز». 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ااا 


ج - نسخ الحديث الأخرى 
من جملة ما يكشف عن وقوع التصحيف في الحديث الشريف هو المقارنة بين 
الحبخ المختلفة اللحديتة الواسدةديواء كان :من مصدن:واضة امسن مصادر 
عديدة, فأغلب الأحاديث وردت في كتت عديدة: ولكلّ كتاب منها نسخ عديدة, 
فإذا قمنا بالمقارنة بين نسخ الحديث وقفنا على التصحيفات الطارئة عليه. ولعل 
المقارنة بين ما ورد في المطبوع فخ الكعت الحديكية المغتيرة كالكقب الاريعة» وبين 
ما نقل في الجوامع الحديثية كبحار الأثوار ووسائل الشيعة عن هذه المصادر هو من 
أوضح مصاديق ذلك. ويمكنك العثور على العديد من نماذجه باستقراء النماذج 
النموذح: 

١‏ في الكاني: على بن إبراهيم؛ عن أيه عَنِ ابن أبي عُمَيرِ تن 

سَيفٍ بن عَميرَة عَن سُلِيمانَ بن عَمرو قالَ: سَمِعتُ أبا عبد الل يَقرلٌ: 

إنَّ الله عَرَّوَجَلَ لا يَستَجِيبُ دُعاءً بظهر قدب ساوء فَإذا دَعَوتَ فاقبل 

بقَلِكَ. ثم استيقن بالإجابّة .' 

/ا5. ؟) وفي الكاني أيضاً: عِذَّةُ من أصحابناء عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِ بن خالد؛ 


عن إسماعيل بن مهران. عن سيف بن عَميرّة. عَمَّن ذ كَرَةُ عن ابي 
عبد اللولئه قال إِنَ الله عَزَ وَجَل لا يَستَجِيبٌ دُعاءً بظّهر قلب قاس ." 


”) وفي عدة الداعي: روى سليمان بن عمر قالَ: سَمِعتُ أَبا عَبدِ اللولظة 


1 7 2 م مسمس 9 2< - 
يتقول: إن الله لا يَستَجِيبٌ دعاءً بظهر قلب ساءو. فَإذا دَعَوتَ فاقبل بقلبك, 


١.الكافي:‏ ج "ص 177 ح .١‏ وسائل الشيعة: ج لاص 017 ح 7 ,81٠‏ بحار الأثوار: ج 10 ص 37١6‏ اح ١‏ تقلا عن عدّة 
الداعى. 

؟.الكافي: ج "١‏ ص 174 ح 4. عذة الداعي: ص 178, وسائل الشيعة: ج لاص 08 ح ,87١14‏ بحار الأنوار: ج 1١‏ 
ص .5١86‏ 





ثم استّيقن بالاجابّة.' 


فهذا الحديث واحد. ولكن وقع التصحيف في المصادر الأصلية له. ممّا صار 
سببأ لتعدّد نسخه. ثمّ انتقل اختلاف النسخ إلى الكافي وما تلاه من المصادر. فنجده 
مروياً بشكلين وبسندين كلاهما ينتهي إلى سيف بن عميرة. في أحدهما: «بظهر 
قلب قاس» وفي الآخر «بظهر قلب سأو». 
كما رو نهدا النض عن النبي لة. لك 
لك مستدرك الوسائل نقلاً عن القطب الراوّندي في الدعوات: قال 
التَيْك: ادعوا اثة وَأَنتّم موقِنونّ بالاجابّة. وَاعلّموا أَنَّ اله لا يَستّجِيبُ 
دعاءً مِن قلب لاه ." 
٠‏ وفي بحار :ونا فيكتاب الأَديةِ التروتة من الحضرو اَي 
للسمعانيّ بإسنادِهٍ المُتصِل عَنِ لَبىَِل أَنْهُ قالَ: ادعوا الله وَأنتُّم موقِنون 
بالإجابّة, وَاعلموا 9 الله لا يَستَجِيبٌ دعاءً مِن قلب غافِل لاه ." 


وهو مؤيد للنسخة التى ورد فيها: «بظهر قَلب ساو». 


د أخلاق المعصوم وسيرنه 

الاق اانيظ البعهع الذى تقض كيه أل الحيات الا عرى يدون عطلا سيد 
الآداب تحكم أفراده. فلا يستطيع الفرد فعل ما شاء وإن كان سائغاً بلحاظ ديني 
وكالوق قدا سيوع الزجل قرعا شرق زوعفه لوطهب 0د لحرت ١‏ 
يستسيغ تقبيل الزوجة أمام الآخرين. وهكذا. وبما أنّ الهدف من بعثة نبيّنا الأعظم 
هي إتمام مكارم الأخلاق كما ورد في بعض الروايات. فلا يعقل أن يأتي بأفعال لا 
١ت‏ الداعي: صن 12 كان تلاق من ١.1200‏ 


*بعخاز الأنوار: ج وص .57١‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا ااا 2 111 1 1[ اا 


تنسجم مع هذه المكارم الأخلاقية, فإذا رأينا في الحديث الشريف شيئاً من ذلك 
انقدح احتمال التصحيف في ذلك الحديث, نظير النموذج التالي: 
النموذج 
)١ ١‏ في تفسير نور الثقلين: وَقَد روي في الحَديثٍ أَنَعُمَرَ بنَ الطاب 
قالَ: استأذّنتُ على رَسولٍ لوي فَدَخَلتٌ عَلَيهِ فى م معز أ إبراهيم ونه 
َمُضطَجِعٌ عَلى حَقَصَةِء وَإِنَبَعضَهُ عَلى الثْرابٍ وَنْحتَ رَأْسِهِ وسادة مُحشرٌة 
رساي يا يد ملك ا سول الأرلك» أنت لبي الو وصَفوه 
وخر نه من خَلقِه وَكسرى وَقِيِصَرٌ 0 سُوْرِ الذّهَبٍ وَفُرْشِ الديباج 
وَالحَرِير؟ فقال رَسولٌ الأويلاة: لين كه عَجَلَت طَيّباتهُم, وَهىّ وتشيكة 
الانقطاع, وَإِنّما درت نا طَيّبَاتنا ١.‏ 
فإنٌ الحبياء لا يسمح لأبناء المجتمع العاديين وممّن ليس له مقام ومنزلة 
اجتماعية بأن يضطجع على زوجته أمام الآخرين. فكيف يضطجع النبي يليه على 
زوجته أمام أبيها عمر! وهذا ما يثير الشكٌ في صحّة المتن ويبدي احتمال التصحيف 
فيه. وعند مراجعته في المصادر الأخرى نجده في كان دار كالتالى: 
01 ") وقد روي في الحديث أن عُمَرَ بن التَطَابٍ قال استأذنثُ على 
رَسِوَلِطِية فَدَخَلتٌ عَلَيِهِ فى م َشرَبة أَمّ إبراهيم» وَإنَّهَُمُضْطجِعٌ عَلى حَصفَة, 
وَإِنَّ بَعضَهُ عَلى الثراب. وَنَحتَ رَأْسِهِ وسادَةٌ مُحشْوَّةٌ ليفاًء فَسَلَّمتُ عَلَيهه ثُمَ 
جَلَستٌ فقلتُ: وول ال ال نبي الله وَصَفوَتُهُ وَخيرَئُهُ من خَلقِه 
وكسرىٍ وَقبِصَرُ عَلى سُرُرِ الذّهَب وَفُوْشِ الديباج وَالحَرِبرٍ؟ فَقَالَ رَسولٌ 
لوول : أُولَتكَ قَوءٌ عُجلَت طباتهُم. ٠‏ وَهيّ وكيك الانقطاع, وَإنّما أَخّرَت 
لاطيانا؟ 


.0 تفسير نور الثقللين: ج 4 ص 6ح 717 نقلاً عن تفسير مجمع البيان. ميزان الحكمة: ج 7 ص 117 ح‎ .١ 
.٠١ 1 المستدرك على الصحيحين: ج 4 ص‎ ,١ 17 تفسير مجمع البيان: ج 4 ص‎ .737١ ؟.بحار الأثوار: ج 717 ص‎ 





والخصفة نوع من الفراش يعمل من الخوص', فالنبي كان مضطجعاً على هذا 
الحصير لا على زوجته حفصة. ويشهد لذلك قوله: «وإنَ بعضه على التراب. وتحت 
رأسه وسادة محشوة ليفأ» فإنّ المضطجع على زوجته لا يجعل وسادة تحت رأسه 
55000 


ه الثوابت الفقهية والعقيدية 
إذا القينا نظرة على الأحاديية المقيولة والبعفول :بها'بين التلماء ويجدناها موافقة 
للقران الكريم ومنسجمة مع روح الروايات الثابتة والتي يطلق عليها بعض العلماء 
عنوان «روح الشريعة». وهي بمثابة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تعدّيها. فإذا 
وجدنا في الأحاديث ما يخالف القرآن أو المسلمات الفقهية والعقيدية. انبرى 
احتمال وقوع التصحيف فيهاء ومن نماذجه: 
النموذج الأوّل: 
)١‏ في الاستبصار: مُحَمّدُ بن على بن متحبوب. عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّد عَنِ 
الحَمَنِ بن تحبوب, عَن أبي أُيَوبَء عن أبي مُبَبدَةَ وَالحَلْبِيَّ: عن أبي 
عبد اأولئة, قالَ: سُئِلَ عَن رَجُلٍ قَدَلَ امرَأةٌ خط وَهيَ على رَأس الود تَمحَضُ. 
قالَ: عليه حَمسْمِئَة ألفٍ دِرهم. وَعَلَيهِ دِيّهُ الذي في بَطنها عه وَصيفُ. أو 
وَصيفَة أو أركوة نفارا' 1 
مع أن الثابت فقهياً أنّ دية الرجل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. ودية المرأة 
نصف دية الرجل, وهذه الرواية دلت على أنّ ديتها خمسمئة ألف درهم. وبمراجعة 
الحديث في المصادر الأخرى نجده كالتالي: 
5 ")في الكاني: ابن تحبوب. عَن أبي أَتَوبّ عَنِ الحَلَبِيَ وَأبِي عُبَيدَة عن 


١.انظر:‏ لسان العرب: ج وص ١‏ «خصف», مجمع البحررين: ج اص 1 ١14«خصف».‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا ا ا اااي اا 0000 اال 


---_ 


أبِي عبد الأوكة. قالَ: ِل عن رَجُلٍ قل امرأةٌ خط هن على َأ الود 
تمحَضء قال: : عليه الديه يه حَمِسَةٌ آلافٍ دِرهَم, وَعَلَِيه لذي في بَطنها عْدَهٌ 


ويف 1 وفسقة: أو ل ديناراً ١‏ 


وهو موافق للأخادية الأخرق المعمول بها بين الفقهاء مع كثرتها ووفرتها 
والدالة على تحدية ديه الرجل والمراة. 
النموذج الثاني: 
)١ ." 6‏ في إقبال الأعمال: يا مَن يَعلَمُ كيق هو إلا هو يا مَن لا يَعلَم ما هو 
ع باقن كيض الارضن كان 
الماء, وَسَدَّ الهواء بالسّماء, ناكق لاك مُ الأسماء. يا ذا المَعروفٍ الذي 
لا يَقَطِعٌ أبداً ' 
فالّه.نخالفن للرؤايات العقيدية الكثيرة والداله على أن الله سحاد لا يحيط بد 
أحد. ولا يعرفه حقّ معرفته أحد. بل لا يدركه أحد بوهم. نظير الرواية التالية: 
دلق محمد بنُأبِي عبد لل عَمَّن ذكرَه عن مَُمَدِ بن عيسى: عن داوَدٌ بِنٍ 
القايم أبي هاشم الجَعفقرىٌّ. قال: قلت لأبي جَعفَرٍ 19: ولَاتذرِكة الأْبْصَررُ 
وَهُقَ يُدْرِكُ لأَنْضَدر »؟ فَقالَ:يا أبا هاشم, أوهاه القلوب دو مزق أبصار 
العيون؛ أَنتَ قد تُدرِكُ بوَهمِكَ السّندَ وَالهندَ وَالبُلدانَ التى لم تَدخُلهاء وَلا 
تدركها يتطرلة: رأرهاء القري “لا شدركة فكت أإضاء القيون]ء 
وغيرها من الروايات الكثيرة. وهذا هو المثير للانتباه بوجود خلل في نقل 


الحديث. إما بتصحيفبٍ كما في الغالب أو بغي ره وبمراجعته في المصادر لا دوق 
نجده كالتالى: 


١.الكافي:‏ ج ,اص 514 ح 0. تهذيب الأحكام: ج ١٠ص‏ 186ح 77. 
".إقبال الأعمال: ص 517. 
1'. الأنعام .٠١*‏ 


؛. الكافي: ج ١‏ ص 19 ح ,١١‏ وانظر ايضا: الكافي: ج ١‏ ص 1171 ح ١.ص‏ 1757 ح 7. 





07 ©9) فى البلد الأمين وغيره: يا مَن لا يَعلّمٌ كَيقَ هو إلا هرَ, يا مَن لا يَعلّمُ 
ياو ال هوعاتمن كش الأرضن على الات وعد الوواة بالشمات يامد 
لَهُ أكرَمُ الأسماء. يا ذا المَعروفب الذي لا يَنَقَطعٌ أبداً.' 


و - التأريخ 
عبن تعاملنا وشيرنا [لاأحاديت قد نواجه بعض النصوص غير منسجمة مع الواقع 
التاريخي. فلا يمكننا قبولها. بل نضطرّ لردّها أو تأويلها بوجوه بعيدة. لكنّنا إذا 
راجعناها في المصادر الأخرى وجدنا أن بعضها منقول بشكل منسجم مع الواقع 
التاريخي, وأنّ منشأ عدم انسجام الأوّل مع الثابت التاريخي هو التصحيف. نظير 
النموذج التالي: 
النموذج 

)١‏ في مشكة الأثوار: عَن عَبِدِ اللو بن سِنانٍ قالَ: دَحَلثُ عَلى أبي 

عبد لوي وَقَد صَلَى العصرّ وَهِرّ جالِسٌ مُتَبلَ القِبلَِ في المَسجد, فَقَلتُ 

يابنَ رَسولٍ الل إِنَّ تعض السّلاطين يَأمَا عَلى الأَموالٍ يَسِتَودِعْنَاها وَلَِيسَ 

يد إِلَيكُم حُمسكُمء يها إهِم؟ قال: وَرَبّ هَذِهِ القبلّة اك 

لون اء بنَ مُلجَم قاتِلٌ أبي, فَإِنِي أَطلَبهُ يَتَسََّرُأنَهُ َل أبي. انمي على 

الأمائة لأَديتها إلّيه.' 

)١ 9‏ وفي بحار الأثوار: عَن عَبِدِ اللى بن سِنانٍ قالَ: دَحَلتُ عَلى أبي 

عبد الو وَقَد صَلَى القصرّ وَهرّ جَالِسٌ مُستَقيلَ القبلةِ في التسجِدٍء فَقَلتُ: 

يابنَ رَسولٍ الله إن بَعضَ السَّلاطينٍ يَأمَا عَلى الأموالٍ يَسِتَودِعُناها وَلَيسَ 

يَدفَعٌ إِلَيِكُم حُمِسَكُمء أَفَنوّدَيها إلَيهم؟ قالَ: وَرَبِّ هَذْهِ القبلة ‏ ثَلاتَ مَرَاتِ - 


١.البلد‏ الأمين: ص ». جمال الأمرو: ص /11. مصباح السهبئد. "٠"‏ بحار الأتوار: ج 6ا ص .525١‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف لسو نجس اسع ع ب واو اما م ١1‏ 


لَوأَنَ اء بن مُلجَم قاتِلَ أبي. فإ ني أطلَبّةُ مُتَسَثّرٌ لأَنَهُ قتَلَ أ أتَمَئَنى على 
الأمائة لأَدَيتُها إلَيه ٠.‏ 
فإنّ هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق 9ة وهو من أبناء القرن الثاني. ويفصله 
عن ابن ملجم أكثر من قرن. فكيف يقول «فإِنّي أطلبه وهو متسدّر أو يتسئّر ‏ لأنه 
قتل أبى» فى حين أنّ ولادة الإمام الصادق بعد عشرات السنين من قتل ابن ملجم! 
إن قلت: المراد هو بيان أهمّية ولزوم آداء الأمانة حّى لو كان المؤتمن قاتلاً وفي حال 
نيد واشنفاءعن الناتى:.ولستق الفرادتيان أن ان ملاح ف حال تش واشتفاء. 
فلقونا وقد | الاأمر لاا كو قن على 3ك راسم ابن لهمي وتنا كه دانم سكن 
كلن:فضاناً إلى أن نان ها ذ كر العبارة الوازدة فى الحديت ل يخلو من تأمل#قانت 
59590 في بيانه أن يقال: «لو أنّ قاتل أبي | تتمنني على الأمانة لأدّيتها إليه وإن كان 
متستراً عنّي لأنْه قاتل أبي». أو نظيرها؛ فهي أوضح في بيان المطلوب. 
لكنّنا إذا راجعنا الحديث في المصادر الأخرى وجدناه كالتالي: 
٠‏ ") فى مستدرك الوسائل: عن عَبِدِ الله بن سِنانٍ قالّ: دَخَلتُ عَلى 
بي عَبد الةة وَفَد صَلَى القصرَ وَهوّ جالِسٌ مُتقبلَ القِبلةِ في القتسجِدٍء 
5 يابنَ رَسولٍ اللى ب إن بَعض السّلاطين َأمَنْنا عَلى الأمو ال ل دعناها 
وَلْيسَ يَدفعُ مُ إليكم حمسَكم نويه إِلَهم؟ قال: وَرَبِّ هَذْهِ القبلّة ‏ ثَلاتَ 
رَاتِ - لوأنَّ ابن مُلجَم قال أبي, فإِنّي طبه بتِرَةِ لَه قتلَ أبي. انتَمَننى 


ٍ- -ءَج و 


عَلى الأمانة لأديتها إلّيه. 3 

وهو متن منسجم قال ابن منظور في بيان معنى الترة: 
«الثّرُ: الظلم في الذّحل , وقيل : هو الذَّحلُ عامَةً. والموتورٌ : الذي قُتل له 
قَتيلٌ فلم يدرك بدمه»." 


١.بحار‏ 0 لاص .١١7‏ 
"'. لسان العرب: ج قا ص 71776 «وتر»: 





الواقع الخارجى 
الذي يتعاطى ولمكا يس إعري التي لا تتفق مع الواقع الخارجي 
الذي نعيشه. فهذه النصوص مثار للشكَ. ويحتمل قوياً وقوع الخلل في نقلها من 
التصحيف أو غيره. فإنّ أهل البيت لا يتكلّمون بما يخالف الواقع الذي يعيشه 
المجتمع. إلا أن توجد بعض العوامل التي أدّت إلى ذلك وقد خفيت عليناء ولهذا لم 
نجزم بوقوع الخلل في النقل. ومن نماذج ذلك: 


النموذج الاوّل: 
"١‏ )مكب الأخلاق: قال لتب عَل: نعم الادام الخَل؛ ما افتقرَ بيت 
فيه الخَلّ ١.‏ 


نَ الذي يلاحظ المجتمع الذي نعيش فيه يجد فيه الكثير من الفقراء. مع أ نَّ 
95 يقتني في بيته الخل بلا ريب. وبمراجعة الحديث في المصادر لحري 
نجده كالتالي: 

)١‏ في الكافي: الحْسَين بن مُحَمَّدِ عن مُعَلَى بن مُحَمَّدِ عَنِ الحَسَنِ بِنٍ 

وت سنانِه عَن أبي عبد اللو قال: دَخَلَ رَسول 

اللهعية إلى د سَلَمَة مَلَمَهَ رَضى الْهُ عنها. فَقَدََت إِلَيهِ كِسَراً فَقال: هَل عِندَكِ 

إدام؟ فقالت: لاا يا رَسول لامي إلا خَل فقال2ة: نعم الادام الخَل 


ماأَقِفَرَبَيتٌ فيه الخَلَّ . ' 


أبى عَبِدٍ الله.4ة قال: ما أققَرَ بَيتّ فيه الخَل وَالزَّيِتٌ . " 
.١‏ مكارم الأخلاق: ص 57 .١‏ 
". المحاسن: ج 7 ص 487 ح 074. وسائل الشيعة: ج 70 ص 88ح .51117١‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف 0 ا 


1 ؛) وفي المحاسن أيضاً: عن عَن أبيه عَن مُحَمّدِ بن أبي عُمَيره عَن 
هشام بن سالم؛ عَن أبِي عَبدٍ ه14 قالَ: ما أَقرَ يبت فيه كََّ.وَإِسنادِهِ قال: 
ما أَقَفَرَ مِن إدام بَيِتٌ فيه الخَلٌ ١.‏ 
ومعنى الاقفار هو الخلوَ كما ذكر اللغويون. فكتب ابن فارس فى هذا الصدد قائلاً: 
«القاف والفاء والراء أصل يدلّ على خلرٌ من خيرء من ذلك القفر: الأرض 
الخالية» ومنه القفار: الطعام ولا أدم معه. وفي الحديث: «ما أقفر بيت فيه 
خلّ»... ." 
كما كتب الخليل قائلاً: 
«القفار: الطعام الذي لا أدم فيه ولا دسم. وفى الحديث: «ما أقفر قوم عندهم 
خل» أي لا يعدمون» ." 
وقى لفان اقرب :«أعتر الزتجل: أكل طلفانه بلا أدم..وأقمر الربضل إذاالم سيق 
عنده دم .4 
فالنرادمن قولةة نوها أمتن بيت فيه لخن هو أن الكل إذاء جقل,:فالنيت الى فيد 
خلّ لا يعد خالياً من الادام. وإِنّما هو ذا إدام. 
النموذج الثاني: 
١ 6‏ ) فى دعائم الاسلام: وَعَنَدُيهِ أَنَهُ قالَ: يا أَهل القرابَة تَاوَروا ولا 
تَتحاوروا. وَتّهادَوا. فَإنَّ الرِّارَةَ تُزِيدُ فى المَوَدَّة وَالمُحَاوَرَةَ تُحدِتُ 
القَطيعة. وَالهَديّة زيل التّحناء.5 0 
فالمحاورة تعني رد كلّ من الشخصين الجواب على كلام الآخر. ولهذا كتب ابن 


.0137 المحاسن: ج ؟ ص 181 ح‎ .١ 
ااتاسي متاق اللنة اع :ررقف‎ 
".ترتيب كتاب العين: ص 175 «قفر».‎ 
»رفك«٠٠ 4.لسان العرب: ج ص‎ 

0. دعائم الإسلام: ج 7 ص 77ح 173315. 





منظور فى هذا المجال قائلاً: 
المُحاوَّرَة: المجاوبة, والتَّحَاؤٌرُ: التجاوب. وتقول : كلمته فما أحار إلىّ جواباً. 
وما رجع إلىَّ خَويراً ولا خَوِيرَةَ ولا محورَةَ ولا جواراً؛ أي ما رد جواباً. 
واستحاره؛ أي استنطقه. وهم يَتَحاوَرون؛ أي يتراجعو نالكلام. والمُحَاوَرَ: 
مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. وقد حاوره.١‏ 


ومن الواضح أن المحاورة والتجاوب في الكلام من ضرؤريات الزيارة والتواصل, 
والواقع الخارجي يشهد بأنّ التحاور لا يحدث القطيعة. مع أنّ الحديث أمر بالزيارة ونهى 
عن المحاورة, مع أن الزيارة من دون كلام وتحاور فاقدة للفائدة والمحتوى. 

وإذااما راعسا النض :قن المصاةو الأخرى بونذ #الالى: 

15" ”3) ) فى مستدزك الوسائل نقلاً عن الجعفريات: 3 خبّرنا عَبِدُ الى أخبرنا 
مُحَمّدٌ حَذَّنّى موسى قال: حَدَّتَنا أبي عَن أَبِيهه عَن جَدَهِ جَعفَرٍ بن مُحَمَّدِ عَن 
بيه عَن جَدَّهِ عَلِىَ بن الحُسَينِء عَن أبيه عَن عَلنٌ به يه قال: قال سول الله لي : 
يا أهلَ القَرابَِ َرارَروا ولا تجاوروا. وَتَهادَوا؛ فَإِنَّ الهَديّةَ تسل السَّخِيمَة 
وَالريارَةٌ ثثبث المَوَدَة. 

7. ؛) وفي مستدرك الوسائل أيضاً: وَعَنَهُ!كة أنَهُ قالَ: يا أهلّ القَراَة 
تَزاوّروا وَلا تتجاوّرواء وَتهادوا؛ فَإِنَ الزيارَة تزيد : في فى المَوَدَةٍ, وَالتَجاوَرَ 
يُحدثٌ القطيعة, وَالهَديَّة تَسلَُ الشّحناء. " 

و هو متن منسجم مع الواقع الخارجي؛ فالمجاورة سبب لكثرة الاحتكاك بين 
الأفزاة .هن شاقيه كبا انها ست اظوور عضن العيزث الكاية عدن ناتك اشن 
وكلاهما داع للقطيعة كما لا يخفى. 

د 77 «حور». 
”. مستدرك الوسائل: ج ١117‏ ص 7١7‏ ح 101١5‏ نقلاً عن الجعفريات. 
"'. مستدرك الوسائل: ج 717 ص 7١06‏ ح 10118. 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ل 


ح -الاستعمال اللغوي 
ذكرنا سابقاً أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة فردية', وأنّ لغة الحديث هي 
الاك لننائدة بيو الخال ليشن »و لبيك لنة ترق كنا عور وطح لقن القن ره 
غلى الأحاديت الماتورة ف النبي و آله بوه. 
فو عل أ لخر انان خا اللده رمه فسا نون ل #ذكيج الفيية والأفال 
كثيراً. فإذا استُخدمت هذه التشبيهات أو الأمثال في الحديث الشريف ولم تكن 
منسجمة مع الأمثال العوبية المفروفة انذاك أذ التشبيهات الرائجة في ذلك الوقت. 
فهو من العلامات الدالة على وقوع التصحيف في متنه. ومن نماذج ذلك: 
النموذج الاول: 
)١ 8‏ في الفردوس عن النبى يَه: مَتلَكُم 1 لأَمّهُ كمَقَلٍ عَسكرٍ قد سارٌ 
دنهم وَنودِيّ بالبّحيل. فّما أُسرَعّ ما يَلحَقْ آخِدُهُم بأَرلِهِم. وَانْهِ ما الدّنيا 
مِنَ الآخِرَة إلاكتفحّة آرتب, الجدّ الجدّ عباد الله. وَاستّعينوا يالله رَبَكُم.' 
فالتشبيه بنفحة الأرنب غير منسجم مع اللغة؛ إذ ورد فى معنى النفح والنفحة ما يلى: 
نَفَحَتِ الدابة تنفح تفحاً وهى نفوح: رمحت برجلها ورمت بحدٌ حافرها 
ودّفعقت. وقيل: التّفْحٌ بالرّجل الواحدة. والرَّمحٌ بالرجلين معاً. الجوهري: 
نَفحَتِ الناقةٌ: ضربت برجلها. وفى حديث شُرَيح: أنّه أبطل النَّفْح؛ أراد نَفحَ 
الدابة برجلها وهو رَفْسْهاء كان لا د صاحبها شيئاً. " 
وهذا المعنى لا يناسب التشبيه. إذ المراد به كما يبدو من السياق بيان سرعة 


الوتوب. مع أنّ الأرنب لا يرمح برجله كي يضرب به المثل في هذا الجانب. وهذا 

١.فلو‏ عاش الإنسان وحيدا في الغابات مثلاً لم تكن له حاجة إلى اللغة؛ لأنّ الهدف من اللغة هو بثّ ما في النفس 
من حوائج وغيرها للآخرين. فإذا لم يكن أحد لم تكن حاجة للكلام والبيان وصارت اللغة فاقدة المعنى. 

؟.الفردوس: ج 4 ص ١18‏ ح 1167 كنز العمال: ج ١6‏ ص 7917 ح 4737717. يزان الحكمة: ج 4 ص 5415 
ح 181775. 

". لسان العرب: ج ؟ ص 175 «نفح», وانظر ايضا: ترتيب كتاب العين: ص 8١8‏ «نفح». 





كان لانتضالالفسقه فلن صن الحديت, وببرافنة الأادية الأخرى الزازةقن 
تشبيه الدنيا نجد التشبيه المذكور فيها كالتالى: 1 
8" ؟) في المصنف لابن أبِي شيبة الكوفي: مُعاويَةُ بن هشام؛ عن سيان عن 
عَبدِ المَِكِ بن عُمَيرٍ عَن أبي مليح قال: قال عمّر: ما الدنيا في الأخِرَة إلا 
كتفحّة كَتفجَة أرتب.١‏ 
وقد أوضح ابن الأثير معنى النفجة قائلاً: 
وفى حديثٍ آخر أنه ذكر فتنتين فقال: ما الأولى عند الآخِرَ رَةِ !! منَفجَة 
أَرنّبٍ؛ أي كو ثبته من مجنمه» يريد تقليل مدّتها. ' 
وبه يتّفق التشبيه الوارد في الحذيث محل الكلام مع الاستعمال اللغوي. ويصير 
دا رافصا لاا رشا 
النموذج الثاني 
٠‏ ١)في‏ الكافي: على بِنْ مُحَمَّدِء عن عَليّ بن العَبَاس عَنٍِ الحَسَنٍ بن 
دوعت عو عا بن الى حوره عر ا ضير قن أنى عو ريا اله 
قلت لهُ: (كَدّبَتْ تَمُودُ الدّدّر » فقَالُوَا أ بَشُرًا مدا وَحِدًَا َتَّبعُهُ إِنّا إذَا فى 
ضَلَلٍ وَسُعْرِ » أءْلْقَِ آَلذّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ * »". قال: 
هذا كان يما كَدّبوا يه صالحاً. ا ا ا اي إلا 
أَهلَكَهُ الله تَأصبّحوا في ديارهم وَمَضاجِعِهِم موتى أَجِمَعينَ.... 1 
زعت هر اجعة للق ل تح مع تصاسنا لقؤلدة «لم ببق لوم تاعقة ول راعية»: 
فكتب ابن منظور في بيان معنى الناعقة قائلاً: 





١‏ المت لابن أبى شبية الكوقي: اج مص 0ع 4 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل: ج 4. شرح 
ص 1560. 

".النهاية في غريب الحديث: ج ه ص 818 «نفج». 

"'. القمر: الايات 50-377. 

؛. الكافي: ج 4 ص 187 ح .1١4‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا ا 100000000 515701( 


البَعِيقُ: دعاء الراعى الشاء. وَنَعِيقٌ الغراب ونعاقِه وتغيقه وثغاقه: مثل نهيق 
الحمار 0 00 0 0 وصهيلٍ وصُهال الخيل ورّحير ورّحار. 
وقال يو ده ضوة: القراضة توفت القرابية الناعق) " 
وأمًا الزاغنة:ففى ليان الفرت: 
الدّغَاءُ: صَوتُ ذوات الحُفٌ. وما له ثاغيّة ولا راغية: أي ما له شاة ولا ناقة: 
وقد تقدّم فى تّغاء وكذلك قولهم: أنيته فما أثغى ولا أرغى؛ أي لم يعط شاةً ولا 
ناقة كما يقال: ما أخشى ولا أجل ." 


وبه يتّضح أنّ أحد الكنايات السائدة فى كلام العرب قولهم: «ما له ثاغيّة ولا 
راغية»؛ أي ما له مال وعند مراجعة الحديث فى المصادر الأخرى نجده فى بحار 


الأنوار نقلاً عن الكافي كالتالي: 
)١ ١‏ في الروضة عل بن مُحَمَّدِ عن علي بن عَبَاسِء عَنِ الحَسَن بن 
عبد الوّحمَنِء عَن َل بن أبي حَمرَةٌ عَن أَبِي تصير عن أبي عَبدٍ الأولئة. قال: 
قُلثُ له: ( كَذَبَتْ تَمُودُ ِالنَّدْرِ * فَقَالُوَا أَبَشَرًا سنا وَحِدَا نتَبعُهُ إِنّآ إذَا فى 
ضَللٍ وَسُعْرٍ * أَمْلْقِىَ أَلذِكرُ عَلَْهِ من يننا بل هو كََاكٌ أشي 4: .. فلم 


بق لَهُم اغيّة ولا رَاعْيَة ولا شَىءٌ إلا اعلكة أك يعوا فى ديارهم 


ومضاجعهم مُوتى 1 جِمَّعِين . ؛ 
وفرضعه ان الااتججاء مع الالتسال الزازية فى إزلقة كما سيق قله 


علا 


ا الترهرة في اللين المحقّقة في دار الحديث لكتاب الكافي هو كالموجود في 


١.لاء‏ ن العرب: ج ٠‏ اص ١50«نعق»‏ 
1 0 :اج ”اص ١8037‏ «نعق». 
7". لسان 0 جح 4١1ص‏ 555«رغاأ». 





الطبعة المعروفة إلا أنه ذكر في هامش قوله: «ناعقة» ما يلي: «في حاشية ن. 
بح. بف. جت, والمرأة والبحار: ثاغية. وفي الوافي: ناعية». ثم ذكر في بيان معنى 
العبارة ما يلي: 
بقال: نعق بغنمه كمنع وضرب نعقاً ونعيقاً ونعاقاً وتَعقاناً: صاح بها وزجرهاء 
والغرابٌُ: صاحء والمعنى: لم تبق جماعة منهم يتأنّى منهم النعيق ١.‏ 
وهذا المعنى والتأويل غير منسجم مع السياق واللغة كما بطو ااه وتسية ”هق 
التصحيف في النسخة المختارة. مع أنّ معنى النسغة الأخر ى والتي وردت فى 
العديد من نسخ الكافي كما اشار اليه في الهامش واضح. 


النموذج الثالث: 
١17‏ ) في مستدرك الوسائل نقلاً ع نكتاب الموامس: عَن مير المُوْمِنِينَ نه قال: 


قد فَرَض الله التَحَمّلَ عَلى الأبرارٍ في كتاب الله. قيل: وما التَحَملُ؟ قال: إذا 
كان وَجِهّكَ آثَرَ مِن وَجهِهِ التَمَستَ لهُ.' 
فلا نعرف للتحمل هذا المعنى المذكور فى الرواية. وإذا ما راجعنا الرواية 5-6 
الكتب الحدينية الأخرى وفي المصدر الذي تقل عنه المحدث النوري وجدتاها 
كالتالي: 
برضف ؟) فى كتاب الموامن: عَن أمير الحُوْمِنِينَ © قال: قد فَرَض الله التَمَُلَ 
عَلى الأبرارٍ في كتاب اللّه. قيل: وَما التَمَخُلُ؟ قالَ: إذا كانَ وَجِهُكَ آثَرَ عن 
وَجهِهِ الست لك * 
والتمحّل في اللغة هو الاحتيال في طلب الشيء. قال ابن منظور في بيان معنى 
هذه الكلمة: 





.١16١ 595 ص 0غ 4. هامش الحديث‎ ١0 الكافي (تحقيق دار الحديث): ج‎ .١ 
60710 حا7١1؟ ؟. مستدرك الوسائل: ج لاص‎ 
.٠١ 5 المؤمن: ص 44 ح‎ ." 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ااا ااا 


فلان يُماحِلُ عن الاسلام: أي يُماكر ويُدافِع. وتمَخّلَ: أي احتالء فَهِرَ مُتَمَحُل. 
يقال: تَمَخَّلٍ لى خيراً: أي اطلبه.' 
الأخطاء النحوية 
النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كانوا من قريش. وقريش من أفضل 
من أفضل من نطق بالضاد. وهكذا أهل بيته:©ك. 
ومن الملامح الواضحة على كلام العرب آنذاك هي الفصاحة والبلاغة. حتى أن 
القرآن الكريم أخذ يتحدّى العرب فى آيات عديدة قائلاً: 
(وإن شرفي ونب جنا تلن على نينا تاقوا شورع ين حظ واذقوا 
شُهَدَآءَكُم مّن دُونٍ أللّهِ إن كُنتُمْ صَدِقِينَ 4. "وأ تفولونة افتونة قل فأنوا يشيوزة 
مَتْلِهى وَأَدْعُوا م مَنِ أَسْتَطَعْتُم من دُون أللّه إن كُنتُمْ صَدقِينَ 4. ” وأم يَقُولُونَ أَفْتَرَنهُ كل 
ل ا أللّه إ: يه 
يكسم كلام الب عل بده الفقة 020 52208 يد 
فإذا ورد حديث عن النبى أو الأئمّة من أهل بيته لكة وكان كلخو : فلا يعقل 
أن يكون هذا اللحن قد صدر عنهم. وإِنْما سببه نقل الرواة وتصحيفهم له. ومن 
١السان‏ العرب: ج ل 
؟.البقرة: 737. 


.١7:دوه.غ‎ 





النموذج الأوّل: 
غ*”. )١‏ ) في كتاب الدعاء للطبراني :... الهم ما قَصرَ مو عَنه وَأ ونكت غنه 
عَمَلى وَلم لع أمنيتي من خيرٍ وغلانه د أحَداً من عبادك أو خيراً أنت 
فعطية اكد عن كلفك. فَإنى أرق إِلَيكَ فيه, وَأَسألكَ يا رَبّ العالمينَ.١‏ 


ع" 


فإن مقتضى القواعد النحوية هو أن تكون كلمة «خير» الثانية مجرورة؛ عطفا 
على قوله: «من خير وعدته ال | طون عبادك». لا منصوبة. وبمراجعة الدعاء السالف 


فى المصادر الأخرى نجده كالتالي: 
م" ا 00 قَصْرٌ عَنهُ 007 ا 


وهذه النسخة صحيحة من الناحية النحوية ويشهد لها ما ورد في تهذيب الكمال '. 
ونبينب التضصخيف فيها هو قراءة الألق اللاحقة لها مددين: 
النموذج الثاني: 
)١ 7‏ ف كتاب المستدرك على الصحيحين: حَذَّننا على بن حَمشاؤ العَدلُ» 
حَدَنَنا مُحَمَّد بن المغيرَةٍ الشكريّ مدان حَدَنّنا القاسم بن الحكم العرَنيٌ 
حدثنا عْبَِيد الله بِنُ الوَلِيدِ عن مُحارِبٍ بن دثار, عن ابن عمَرَ رَضيَ اللَهُ عنهماء 
قالَ: أهدي لِرَجُلٍ مِن أصحاب رَسول اليل رَأْسُ شاة فَقالَ: إن أخي قلاناً 
وَعِيالَهُ أحرّجٌ إلى هذا مِاء قال: فَبَعَتَ لَه لم يرل رك 


حَتى تَداوَلها ع أبيات. حَنَى رَحَعَت إلى الأَوَّبِ ٠.‏ 
١.الدعاء‏ للطبرانى: ص .١106‏ 
".المعجم 0 ٠ص‏ 5873, تهذيب الكمال: ج 4 ص غ1 4. 
غ.المستدرك 00 ج “"اص 1875. 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف 00105012121111 ا 0 


فإن قوله: «فلم ل بعك يةنواهذا إن اخر» غير مستقيم من الناحية النحوية ؛ 
فإنّ «واحد» فاعل وقد جاء منصوباً . وبمراجعة النصّ فى المصادر الحديثية نجده كالتالي. 
1) في تفسير القرطبي: وَقالَ ابن عمَرَ: هدي لِرَجُلٍ ين أصحاب رَسِولٍ 
اللْوييية رَأْسُ شاةٍ فقالَ: إذاعي اواك اعز إلى هَذا مِنَاء فَبَعتَهُ إلبهم. فلم 
يَزّل يَبِعَتٌ به واحِدّ إلى آكَرَ حَتَى تَداوَلَها سَبِعَةُ أبيات» حَتى رَجَعَت إلى 


١ 0 


اولئك ... 


وهذه النسخة صحيحة من الناحية النحوية. وسبب التصحيف في النسخة السابقة 
هو قراءة الألف اللاحقة لكلمة «واحد» مرّتين. 
هذا وقد مرّت بعض النماذج في مناشئ التصحيف عند الكلام عن قراءة الحرف 


الأخير مرّتين, فراجع. 


ي - عنوان الباب 
الذي يسبر المصادر الحديثية المعتبرة كالكتب الأربعة وأضرابها يجد أنّ علماءنا 
ومحدّئينا الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين دقيقون في فهم الأحاديث, 
ودقيقون في عنونة الأبواب. ودقيقون في إدراج الأحاديث تحت عناوينها المناسبة, 
فإذا رأينا حديثاً لا ينسجم مع العنوان الذي أدرج تحته. فإنّ هذا مثار للشكَ 
في دقة النسخة. واحتمال وقوع التصحيف فيها. ومن ذلك النموذجان التاليان: 
النموذج الاوّل: 

١‏ أوردالشيخ الكلينى فى الكاني تحت عنوان «باب أن الكفر مع التوبة 

لا يبطل العمل» الحديث العالي: على بِنْ إبراهيم» عن أبيه» عَنِ ابن مَحبوب 

َعُيرِ؛ عَنِ العلا بن رَزينِه عن مُحَمدِ بن ملم عَن أبي جَعفر © قال: 


اسم مس 


مَن كان مُوْمِناً فَعمِلَ خَيراً فى إيمانه نْهَ أصابتهُ فِتّدٌ فَكَفَرَ ته : ع 


ال ا و 





كفرِو, كيب لَهُ وَحوسِب بِكُلّ شَيءٍ كان عَمِلَهُ في إيمانه. ولا يُبطِلّهُ الكفر 
إذا تاب بَعدَ كفرو.١‏ 
مع أنّ قوله: «وَحوسِب يكل شَّيِءٍ كان عَمِلَهُ في إيمانه. وَلا يِطِلَهُ الك إذا تاب 
بَعدَ كُفرِِ» لا تنسجم مع عنوان الباب. بل المفروض أن تدلٌّ الرواية على عدم بطلا 
عمله السابق بسبب كفره اللاحق. وإذا ما راجعنا الحديث في الكتب الأخرى 
وجدناه كالتالي: 
)١ .9‏ فى وسائل الشيعة: مُحَمَدُ بن تعقوت عَن عَليّ بن إبراهيم؛ عَن أبيه. 
عَنِ ابن تحبوب وَغيرِِء عَنِ العَلاءِ بنٍ رَزِينِه عن مُحَمَّدِ بن مُسلِمٍ عن اسن 
جَعفَر 2ه قالَ: كار ناوا كير خاي ناه ار مكاح نكر 
تاب بعد كفرِه. كُتِبَ تم لَهُ وَحسِبَ لَه كُلٌ سَىءٍ كان عَمِلَةُ في إيمانه. وَلا 
يُِطِلّهُ الكفرُ إذا تاب بعد كفره.' 
فالنصٌ الصحيح والمنسجم مع عنوان الباب الذي ورد الحديث فيه هو «وَحَسِبَ 
دك شع كان عله فى إبمانه» كما قن تسبخة لكا الماكورةفن .وسائل العيعة: 


و2 ص 


لا «وّحوسِب بكل شيءٍ كان عَمِلَهُ في إيمانه» كما في نسخة الكافي المطبوع. 
غلما ارا نّ الموجود في الطبعة المحقّقة في دار الحديث لكتاب الكافي هو كالتالي: 


«ْب لَه وحويدب بِكل شيو كان عمل في إبماند» وفي هامثها. 0 5 


حسبا. ٠‏ وفي الوسائل: : حسب له». وا ل 


11 


هو: «(حسب» لا «حوسب». 
مؤمناً فعمل خيراً ثم أصابته فتنة فكفر. ثم آمن. فهل إنّ عمله الذي عمله أَيّام إيمانه 
١.الكافي:‏ ج ؟ ص 17١‏ ح .١‏ 


؟.وسائل الشيعة: ج ١1‏ ص 4 ١٠ح 51١14‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف 1 1[ذ[1[1[ [ [ 0000000 


السابق باطل بسبب الكفر, أم لا؟ فقال الإمام#ة: لا يبطل عمله السابق بل يحسب 
له جميع ما عمله أيام إيمانه. قال88: «مّن كان مُوْمِناً فَعَهِلَ خَيراً في إيمانه. نّم 
أصابته فِتنَهٌ فَكَفَرَ ّم تاب بعد كُفرِو, كب أ له وغوت كل اشىء كان غيل قبي 
إيمانه. وَلا يُبِطِلّهُ الكُفدُ إذا تاب بَعدَ كُفرو». بل إِنّ العبارة الأخيرة من الرواية: «وّلا 
َبِطْلَهُ الكفد إذا تاب 7 وه التصير نخسي [4 أرضاء لأنيا فاسي يناء 
الثواب لثياف: وساي محاسفه: 
ويؤيّده أيضاً النصوص التالية: 
11 في تهذيت الاعكام: الحتنين بن علي :عن علي بن الحَكمٍ؛ عن موسى بن 
بَكرء عَن زَرارَة عَن أببي جَعفَر 22 قال: مَن كان مُوْمِناً و فْحَجّ وَعَمِل في إيمانه 


- 


ئٍ قد أُصابتُ في إيمانه فد فكَر َه تاب 58 ل 
عل صالع َل في إيساه. ولا يع بن شي 4 

01 وفي مستدرك الوسائل قلعن دعانم الإسلام: عن أبِي عقر محم بن 
عَلنّ 2ه أَنَّهُ قالَ: مَن كان مُوْمِنا يَعمَلَ خَيراً م ند أصابَتة فِتنَةٌ فَكَفْرَ نَم “تاب بعد 


ا م 


كفر ٠‏ . كيب لَهُ كل شَيءٍ عَمِلَهُ في إيمانه. فَلا يُبطِلّهُ كُفْرُهُ إذا تاب 
كفره . " 


7 


النموذج الثاني: 
أورد الحسين بن سعيد في كتاب الزهد تحت عنوان: «باب الصمت إل بخيرء 
وترك الرجل ما لا يعنيه والنميمة» الحديث التالي: 


7غ )١‏ في كتاب الزهد' للحسين بن سعيد: عن وان بن يتحبى؛ عن أبي 
خالدء عن حَمرَة عن عمال عَن أبي عبد اللو قال: أنى التي عل أعرابيتٌ 
قال [ لك ارس ا تهون إن لها ل أرسيلن يحنظ ما رك" 


.1 778 امستورة اسالل: اسالاع 701 .دعائم الإسلام: ج ”ا ص 487 ح‎ ١ 


مع أن الخوية: الجالك: لو لاله فيه على عتوان الباتت أصيلا افليين: فهه 1 كتير 
الكلام أو الصمت. وعنوان الباب يدور حول الصمت إلا بخير. وهذا مثير للشكٌ فى 
صحّة هذه النسخة وقوّة احتمال وقوع التصحيف فيها. وبمراجعة الحديث في 
المصادر الأخرى يتّضح الحال حيث نجده فيها كالتالي: 
4 ") فى مشكاة الأثوار: عن أبي عَبِدِ اللويكة: قال: أَوَضَيِكَ بحفظ ما بَينَ 
رِجِلِيكَ وما بينَ لحيّيك.' 
واللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان, وتنبت على بشرتهما اللحية, 
كما يقول علماء اللغة. ولهذا كتب الخليل في بيان معناها ما يلي: «اللحيان: العظمان 
اللذان قنهما منابت الأسنان :فح كل ذي لحي, والجميع: ألح».' 
وكتب فخر الدين الطريحى فى هذا المجال قائلاً: 
اللحيان ‏ بفتح اللام : العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهماء ويقال 
لملتقاهما الذقنء وعليهما نبات الاسنان السفلى» وجمع اللحى لحي على 
فعول." 
عليه تكو يسن لخديف ارفك بحفظ لسانك وفرجك. وهو المناسب 
لعنوان ألباب, وإِلَا فإنّ الحديث يكون خارجاً عن الباب الذي أدرج فيه. ويؤكّد ذلك 
أن الحديث ورد بهذا الشكل الكامل في بعض نسخ كتاب الزهد أيضاً ؛ 
". الدلالات الداخلية 
أ فقدان الانسجام 
الكلام القويم والرصين له مقوّمات عديدة, أحدها أن يكون مترابط الأجزاء. منسجم 
العبارات. فالعبارات التي هي بمنزلة لبنات الجدار إذا لم تكن منسجمة لم يكن 


.1١0 مشكاة الأثوار: ص‎ .١ 

؟. ترتيب كتاب العين: ص 77١17‏ «لحى». 

'. مجمع البحريين: ج "ص «لحا». 

؛.انظر: الزهد بتحقيق مهدي غلام على. طبع مؤسسّة دار الحديث. 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا اد ا 1/1 
الكلام. رضياً. وإثما يكون مغيناً إذا كان أله متاسا وغلائماً لآخره كما أن أحجار 
الجدار إذا لم تكن متناسقة وبحجم واحد لا يحصل بين أجزاء الجدار الترابط 
المطلوب. وبالتالى يكون الجدار ضعيفا. 
فا تين 7 للنخاطظتن يعتازات:عديدة للا ركتان؛ أحداهما: معاني كلّ جملة 
من هذه الجمللات وهي بمنزلة قوام نفس اللبنات. والثاني: وجود الترابط بين 
العبارات, وذلك بأن تصاغ بشكل منطقي ومقبول عند المخاطب. فإذا توفر هذان 
الركنان كان الكلام رصيناً. والمعنى مقبولاً. وإذا انتفى أحدهما خرج الكلام عن حدّ 
الرصانة. ودخل فى حيّز الكلام الهزيل وغير المترابط. 
وبما أنَ نبينا الأعظم ين وأهل بيته الطاهرين :9 هم سفراء الله في خلقه ومظاهره 
فيهم , فلابدٌ أ ن يكون كلامهم من أفضل الكلام معنئ. وأكثره السيسانا وترانتظا. 
خصورضا وان النبي: 2 قن دعاق أن تمع ليده فلابدٌ ألا يكون كلامه هزيلاً 
وغير تراط الأجراء» أو اغب حضفي المسى. 
فإذا كان لفظ الحديث غير مترابط. أو كان غير منسجم المعنى أو نحو ذلك. 
احمّمل قوياً وجود التصحيف فيه. فلابدٌ من مراجعته في المصادر اشرو قطي 
النماذج التالية: 
النموذج الاول: 
غغ. )١‏ فى حلية الأولباء عن مجاهد: إن رَجُلاً جاءًَ النََِّ يي فَقَالَ: يا رَسول 
الل دلي على عَمَلٍ يُحِينِي - اله تعالى عَلَيهِ وَيُحِبُنِي الّاش عَلَيه. ففالَ: أَمَا ما 
يُحِيكَ اه عَلَيه فَالدّهدٌ فى الأنيا. وَأَمَا ما يُحيّكَ النَّاسُ عَلَيه فانبذ إقييم 
هذا القِنَاعَ ١ ١.‏ 1 
فإنّ العبارة الأخيرة غير منسجمة مع الحديث. حيث إنّ السائل طلب من 
النبي يي تعليمه عملاً يوجب حب الناس إِيّاه. فأجابه أن ألقي وانبذ إليهم القنّاء. والقنّاء 


١.حلية‏ الأولياء: ج 4 ص 7 4. 


لغة هو الخيار؛ قال ابن منظور فى هذا المجال: «القنّاء: الخيار. الواحدة قِتّاءة». 
ولآويت أن نبذ الخيار للناس لا يوجب محيّتهم له. فالجواب غير منسجم مع 
السؤال. وهو ممّا يكشف عن وقوع التصحيف والخلل في نقل الحديث. وإذا ما 
راجعنا الحديث في المصادر الأخرى وجدناه في كنز العمال كالتالي: 
6 ؟) عن مجاهد: إنَّ رَجُلاً جا النَِىَكل فقَالَ: يا رَسولَ الل دُلّنِي عَلى 
عَمَلِ يُحِبّني الله تَعالى عَلَه وَيُحِبنِي التاس عَلَهِ. فقال: ما ما يُحِيِّكَ الله عَلِيه 
فالدهة فى الدُنيا. وَأَمَا ما يُحِبِّكَ النَاسٌ عَلَيه فانبذ إلَييم هَذا القٌناءَ .' 
فالعبارة الأخيرة منه هي «فانبذ إليهم هذا الغُثاء». و«الغثاء» لغة هو: 
ما يَحملِهُ السَّيلُ من القَمَشء وكذلك القْنَاءُ بالتشديد. وهو أبضاً الرَّبد والقَذَّر. 
وحَدَّه الزجّاج فقال: العْناءٌ الهالك البالى من ورق الشجر الذي إذا خََرّجَ السيل 
رأيته مخالطاً رَبَدَه. " 
وهذا منسجم مع السؤال المذكور في الحديث. فإِنٌ الغثاء كناية عن الدنيا 
وتفاهتها؛ أي انبذ إلى الناس هذه الدنيا واتركها لهم؛ فإنّ ترك الدنيا وعدم نزاع 
الآخرين عليها توب المخكهع الفتخضن: فَإن أغلب«النواغات أ ومقميعها تندور حول 
محور الدنيا؛ من المال. والجاه. والمنصب. والنساء. والواقع الخارجى يشهد لما ذكرناه. 
ويؤيّد ذلك أيضاأً ما روي في تاريخ بغداد عن ربعي بن خراش قال: 
. جاء رَجُلٌ إلى النَبِيَييُ فَقالَ: يا رَسِولَه الله لني عَلى عَمَل يُحِبّى الله 
عَلَيه وَ حبني النَاسُ. فَقالَ: إذا ردت أن يَحِبّك الله القن اليا وإذا 
أَردَتَ أن يُحِيّكَ النَّاسٌ فَماكانَ عِندَكَ مِن فُضولها فانبذهٌ إلَيهم .> 


١.انظر:‏ لسان العرب: ج ١‏ ص ١18‏ «قثأ». 

".كنز العمتال: ج اص 774 اح 1395717. 

7". لسان العرب: ج هلاص 5١١«غثأ».‏ 

4 تاريخ بغداد: ج /اص 717١‏ البداية والنهاية: ج ٠١‏ ص 177. 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا ااا ا ز 1 0 0 


النموذج الثاني: 
١0‏ ) في نهج البلاغة: وَقالَ:2ة: ما المُبتَلى الذي قد اشمَدَ به الببلاءُ بأحَوجَ 
إلى الذَّعاءٍ انّذي لا يَأَمَنٌ البَلاءَ .' 
فإنّ قوله: «بأحوّجَ إلى العا الذى لياع العلا عير سسدف السعين: 


وبمراجعة النص في الكتب خرف نجده كالتالي: 


١ "6‏ ا في شرح : نهج البلاغة لابن أبِي الحد يد وغيره: ما المُبتلى الذي قَدِ 
اشكّدٌ به البَلاء بأَحوَجَ إلى الذّعاع مِنَ المُعافى الذي لا يَامَنّ البَلاعَ . " 
وهو متن منسجم تماماً. وإذا ما لاحظنا مصادر النصّ الثاني اتَضح لنا أن جميع 
هذه الكتب اعتمدت مصدراً واحداً؛ وهو نهج البلاغة. وهذا يعني أنّ التصحيف لم 
يقع في نسخة الكتاب الأصلي. وإِنْما وقع في بعض نسخه المتأخّرة وهي النسخة 
التي اعتمدها الدكتور صبحي الصالح., وإلا فإنّ النسخة التي اعتمدها ابن أبي الحديد 
في شرحه. والنسخة التي اعتمدها الشيخ الحرٌ العاملي في كتاب وسائل الشيعة 
والنسخة التي اعتمدها الشيخ المجلسي فى كتاب بحار الأثوار. هي جميعاً نسخ صحيحة. 
النموذج الثالث: 
١ 9‏ في الكاني: مُحَمَّدُ بن تحيى, عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِ وَعَلَىّ بن إبراهيم, 
عَن أبيه جَميعاً عَنِ ابن تحبوب. عَن هارونٌ بن منصور القبديٌء عَن أبي 
الوَردِء عن بي جَعف ريه قال: قال رَسول المي لِفاطِمة ييه في رُوياها التي 
رَأتها: قولى: أعودٌ بما عاذت به مَلائْكَة الله المُقَدَبونَ راعارا المُرسَلونَ 
وعناة؟ الصالعو ةن لرعار ك نن الى ذو أن تس ينا سوأ 


و 
6 57 2 2 2 
سىء اكرّهه. ثمَّ انقلبى عَن يَسارِكء ثلاث مَرّاتِ . " 





١.نهج‏ البلاغة: الحكمة .5١07‏ 


".شرح نهج البلاغة: ج ١5‏ ص ٠١8‏ الحكمة 7١8‏ وسائل الشيعة: ج /اص 47 ح 8777 نقلاً عن نهج البلاغة. بحار 
الأثوار: ج ٠٠١‏ ص 787ح ١١‏ نقلاً عن نهج البلاغة. 
*. الكافي: ج 4 ص ١47‏ ح .٠١17‏ 





فإنّ قوله: «ثُمّ انقلبي عن يَسارِكِ ثلاث مَرّاتِ» غير منسجم مع سياق الحديث ؛ 
إذكما ينام النائم على الجانب الأيسر. قد ينام على الجانب الأيمن. كما قد ينام على 
قفاه أو على بطنه. فالرواية تنسجم مع حالة من الحالات الأربع للنوم. وهي النوم 
على الجانب الأيسر. في حين أنّ ظاهر الكلام أَنّه لجميع الحالات. وإذا ما راجعنا 
النصّ في الكتب الحديثية وجدناه كالتالي: 

)١‏ في وسائل الشيعة نقلاً عن الكافي: وَعَنَهُه عَن أبيه, وَعَن مُحَمَّدِ بن 
تحبى. عن أحمة بن مُحَمَدِ جميعا عَنِ ابن تعبوي: عن هارون بن قنصور 
لعُتتيديّ عَن أبِي الوَردٍء عن أبي جَعفَربكة قالَ: قال رَسول اويل لفاطمة بيه 
في رُذياها لني رَأنها: قولي: أعودٌ يما عادّت به مَلائِكَةُ الو المرّبونَ 
اا الكركلون وَعِباده الصالحون. من شًّ رَ ما ل في ليلتي هذه أن 
يُصيبني منه سوع أو شيء أَكرَهُه ثم اتقْلي عَن يَسارِكِ نَلاتَ مَرّاتٍ .' 
وناك الك مارو :فى تادر تعديقة لحري برها بل 
.0١‏ فى مستد رك الوسائل: علي بنُ إبراهيمٌ في تفسيرِهء عن أيه عن 


م ال 


ل ل ل : قال 
جَبرَئيل لِمُحمَدِ: قل يا مُحَمَدُ إذا رَأَتَ في مَنامِكَ شَيئا َههُ أو رَأى 


أَحَدٌ من المؤسية فليكل: أخية بماعادّت به مَلائِكَة لله المُقرّبونَ 
دكار المُرِسَلونَ وَعِبِادهُ يد من شر ما ايت مِن رَوْياىَ. َتَقرَأ 
الحمد وَالمُعَودنَينِ . 0 هو اللهُ أحَدٌ. وَتَتَفُلٌ عَن يَسارِكَ نَلاتَ تقلاتِ, َإنَهُ 
لا يَضْدٌه ما رَأَى 


7 . وفى ل 00000 
تعقربَ العجليّ؛ عَنِ ابن فَضَالِء عَن مُحَمَّدِ بنِ الوَلِيدِء عن أبانٍ بن عثمان» عَن 


١ 


ب 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف لقعا من اماه هوف لوب ةدالوو امسو 1 


عبد الله بن سُلَيِمانَه عَن أي جَعفَرء عَن أبي عَبِدِ الوه قال: شَكَت فاطمَة ننه 
إلى رَسول الْيي ما تَلقاهُ في المنام. قَقَالَ لها: إذا رَأْيتِ شَيئَاً من ذَلِكَ 
تقولى: أعودٌ بما عادّت به مَلائِكَةُ الله المعَرّبونَ وَأَنَبِياك الله المُرِسَلونَ 
وَعِبادُ الله الصّالحون, مِن شَرّ رُوْيايَ ال رايت أن تَضرّنى فى ديني 
ودنياي. وَاتفلي على يسارك لاثاً.' 

بل الموجود في الطبعة المحقّقة في دار الحديث لكتاب الكافي هو «ثُمّ اتفلي عَن 

يسارك ارت مَدَاتِ». ' 

النموذج الرابع: 
01؟. )١‏ في الكافي: عَلىٌ بن مُحَمَّد بن يُندان عَن أُحمَدَ بن أبى عَبِدِ الل عَن 
مَحَمَّدِ بن علي رَفْعَهُه قال: مر يان اللّويٌّ في التسجِدٍ الحرام فَرَأى أبا 
عَبِد اللولئة وَعَلَيِهِ ثيابٌ كُثيرَة القيمّة حسانء فَقَالَ: وَاللَهِ لآتينّه وَلأُوَيَحَتَهُ فدَّنا 
مِنهُ فَقَالَ: يابنَ رَسِولٍ الل ما لبس رَسولٌ الْوِيية مثلّ هَذا اللّباسٍ وَلا عَلىٌّ 8 
وَلاأَحَدٌ مِن آبائك! فال لَهُ أبو عبد الوه:كانَ رَسول الي في رمن قمر 
مقر ركان يَأحُذَ ِقَترِهِ وَاقتِدارِ, وَإِنَ الدَّنيا بعد ذلك أَرَخَّتَ عزالكهاء 

حَوُ أهلها بها أَبرارهَا.... 
فإن قوله: «وَكان يَأَخُدَ لِقَترِهِ وَاقتِدارِوِ» غير منسجم من حيث المعنى مع سباق 
اق ووصو انيت فى الكني الألكرى تعدو قن .يدانا اين وان النوار كالتالن: 

)١‏ في وسائل الشيعة: مُحَمَّدُ بن تعقوب.عَن عَلىَ بن مُحَمَّدِ بن بُندار عَن 
أحمة بن أبي عبد ال عن مُحَمّد بن عَليْ رَفََ قالّ: مر سُيانُ لوي في 
المسجِدٍ الحرام فَرَأى أبا عبد الله وَعَلَيِهِ ثيابٌ كُنِيرَةٌ القيمّة حسانُ» فَقَالَ: وَاللهِ 


". الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ١0‏ ص 1717ح .١1151717‏ 








2 َم 


نيه وَلدُوَيَحَنَةٌُ قَدَنا مِنهُ فَقالَ: يا بنَ رَسولٍ اللْوية. وَاللَهِ ما لبس رَسول اللوعلة 

مِثلّ هذا اللّباسٍ وَلا عَلِيّ وَلا أَحَدّ مِن آبائِك! فَقالَ لَهُ أبو عبد اللولة: كان 

رَسول الول في رمن قمر مُقر ار اي 

ذَلكَ أَرخَّت عَراليَها, نعو أهلها بها أبر اذه... 
دار الحديث لكتاب الكافى هو: «كانّ يَأَخُدْ لِقَترِهِ وَإِقتَارِوِ»". وفى هامشها: «هكذا 
في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحار. وفي المطبوع: واقتداره». 
وهذا يعني أنّ التصحيف قد وقع في النسخة المطبوعة. 


ب فقدان التناسب صدراً وذيلا ' 
الذي يلاحظ الكلام الصادر عن عواءٌ العقلاء يجده مترابط الأجزاء. منسجم الأوّل 
مع الآخر. فهذه صفة الكلام الصادر عن عوامّهم. لا عن خواصّهم. وأمّا الخواصٌ 
فإنّ كلامهم أدىّ من كلام العواءً. كما أنّ كلام الأولياء والأوصياء أدىّ من 
كلام الخواصٌ. والكلام الإلهي أدىّ من ذلك كلّه. وهذا ما يمكن استشمامه 
من الرواية التالية: 
4 قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما:كتابٌ الله عَرَ وَجَلَّ عَلى أَربَعَة 
أشياء: على العبارَة. والإشارَة. وَاللَطائفٍ. وَالحَقَائِق؛ فالعيارَةٌ للعَوام. 
والإشارَة للخَواصٌ, وَاللّطائفٌ للأولياء, وَالحَقائقٌ للأنبياء. ؟ 1 
من هنا يمكننا القول بأنّ الحديث الذي يكون متفكك الأجزاء غير منسجم الأوّل 
والآخر وما إلى ذلك. فإنّ فيه خللا : في النقل. ويحتلٌ احتمال التصحيف مرتبة 
الضنذانةبيق اخشالات اللقلل الأخر ى. ومن نماذج ذلك: 
2 الشيعة: ج ‏ ص 8٠١‏ ح 017/8, بحار الأثوار: ج /اغ ص ٠7ح ١‏ نقلاً عن الكافي. 


”. الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ١1‏ ص 18ح 17119. 
”"'. بحار الأتوار: ج 44 ص .7٠١‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف 0000010 


النموذج الاول: 
)١ 1‏ في الدر المنثور: أُخرَج داوُدَ بن المُحَبّرِ في كتاب العقلء وَابنُ جَرِير 
وَابِنُ أبي حاتم وَالحَاكِمُ في التاربخ؛ وَابِنُ مَرَدَوَيهِ عَن ابن عْمَرَ رَضي الل 
عنهُماء قال: ا رَسول اللْوِِقة هَذْهِ الآبة: ؤلِيَيْلُوَكُمْ اك أَحْسَنُ عَمَلا»ا 
فَقُلثُ: ما مَعَنى ذَلِكَ يا رَسِولَ الله؟ قالَ: ليبلوكم الى ع1 عَقلاً. ثم قالَ: 
وَاحقف عَقَلاً أُورَعُكُم عَن مُحارم الله وَأَعلَمُكُم بطاعَة الله." 
فإنّ الحديث الشريف في تفسير قوله تعالى«التتلوكة أَنْكُهْ أكسدث عملا 
والمحور الرئيسي في الآآية هو العمل, فلابدٌ أن يكون المعنى المذكور لها منسجماً 
مع العمل. في حين أنّ الوارد في ذيل الحديث هو: «أورَعْكم عَن مَحارم الله 
وَأعلّمُكُم بطاعَةٍ اللو». والعلم بطاعة الله ليس عملاً. نعم الورع عن محارم الله أمر 
عملي. وعليه فالمذكور في هذه الغارة امران اكدهنا عملي. والآخر ليس بعملي. 
مضافاً إلى ذلك فإنّ الذي ينسجم مع الورع عن محرّمات الله ونواهيه هو العمل 
بطاعته وأوامره. لا العلم بطاعاته. كما لا يخفى. 
وبعبارة أوضح: العبارة «وَأعلَمُكُمٍ بطاعةٍ اللّه» الواردة في ذيل الحديث. وردت 
في سياق تفسير الآية (ِلِيَبلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً» والتي ذكرت عنوان العمل 
باعنيا رك ضور لمعرفة الأفراد. فلا تنسجم مع الآية المفسّرة والواردة في صدر 
الحديث. كما لا تنسجم مع قوله: «أورعكم عن محارم الله»؛ إذ المناسب للورع عن 
اليجاوة هو السهله الطاعات كنا لز دف .فالسساتي (امري العد كوويق أن تكوية 
العبارة «وَأَعمَلَكُمُ بطاعة اشم». 
إن قلت: العلم والعمل متلازمان. فلا إشكال في العبارة السابقة. 


١.هود:‏ ل/. 
؟.الدرٌ المنثور: ج "ا ص 525", الاتقان في علوم القرآن: ج د*ص 4ح 6 العقل والجهل في الكتاب والسئة: 








قلا انحن تمل أن العلم والحمل علازفاق لكو ل سل انتحادهما في المعنى؛ 
فالعلم غير العمل كما لا يخفى على من له ذوق عربي. فتفسير العمل الوارد في الاية 
بالعلم لا يخلو من تعسّف. مع أن الحديت لآ يقتضن عدن ذكر هذه العبارةواننها 
مودت فدهان أخرى الى حاتي هذ اللقا نه لابه آل العط بق لخر نا 
عند إبداء هذا الاحتمال. وقلنا: إِنّ العبارة الأخرى لبيان أمر عملي. يخلاف العلم. 
مضافاً إلى أنّ التعبير: «أعلَمُكُم بطاعَةٍ الله» غير مستعمل في الحديث. 

وبمراجعة الحديث في الكتب الأخرى نجده كالتالي: 

؟) في فتح القدير: أخرَج ابن جر ير وَابنُ أبي حانّم وَالحاكِمٌ في التاريخ: 
وَابِنُ مَرَدَوَيهِ عن ابن عُمَرَ قالَ: تلا رَسول اللوطلة 0 الأية: ١لِيَبْلُوَكُمْ‏ 
يكم أَحْسَنٌ عَمَلاً4 فَقَالَ: ما معنى ذَلِكَ يا رَسِولَ اللو؟ قالَ: ليبلوكم كه 
أَحسَنٌ عَقلاً. نّم قال: وَأَحِسَئُكُمٍ عقلاً أُورَعُكُم عَن مَحَارِمٍ الله وَأَعمَلُكُم 
بطاعة الله . ١‏ 

والحديث واحد بلا ريب؛ فراويه واحد وهو ابن عمر. والمصادر الرئيسية له 
واحدة وهي كتب: ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 

النموذج الثاني: 

)١( .‏ في تاربخ مدينة دمشق: وَالجرزء عن جَعفَرٍ بن مُحَمَّدِ بن على بن 
الحُسِينِء عن أَبيهِه عَن جَدّهِ عَن عَلَ بن أبي طالب. وَإِنَّ هَذا الجررَ كان 
لأنبياءٌ يَتحَرّرُ به مِنَ القَراعِتة: يسم الله الرّحمّن الّحيم قَالَ أَحْسَعُوا فِيهًا 
َلاتكيمُونٍ 4" (إِيّن أَعُودُ بالرّحْمَنٍ مِنكَ إن كنت تَقِيًا)'. أَحَدتُ يِسَمع 
الله وَبتَصره وَقُوَتَهِ عَلى أسماعكّم وأبصاركُم وَقوَّتِكُم. يا مَعشَرَ الجن 





١.فتح‏ القدير: ج 7 ص 84 4؛ تفسير الألوسي: ج ١7‏ ص ,١١‏ سبل الهدى والرشاد: ج 4 ص .55٠‏ 
".المؤمنون: .٠١8‏ 


"”'. مريم: 148 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا ا 00 


َالإنسٍ وَالشَياطِينِ وَالأعراب َالشاٍ الوا َالنُصوصٍ. مما يَخافٌ 
لان وَيَحَذَّرُ قُلانْ بن قلان. سَتَرتُ بَيِنّهُ وََينَكم بستر البو ة التي استتروا 
بها من خطوات:القراغنة: جتريل عن أيمائكم #سيكائل عن شمائلكم 
وَمَحَمَّد مُحَمديلأمامَكُم. وَالله نه تعالى مِن فَوقِكُم يَمتَعُكُم مِن قُلانِ بن فُلانِ في 
نَفْسِه وَوَلَّدِهِ وَأَهِلِه وَشَعرِه وَبَشْرِهِ وَماله. وما عَلَِيهِ وما مَعَهُ وَما تَحِنّهُ وما 


فوقه د وَإِذَا قداث تَ الْقَرْءَانَ جَعَلْنًا بَيْنَك وَبَيْنَ أَلّْذِينَ ايو مِنُونَ بالآخِرَة 
حجايًا ه سَسْتورًا ١»‏ + وَجَعَلنَا عَلَى ُلُوبِهِم أَكنّةَ أ أن يَفقَهُو هُ وَفىَ ءَاذَائِهِمْ 


3 


وَقُرًا وَإن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّاُؤْمِنُا بها حَتَّىَ إِذَا جَآءُوكَ مُجَدِلُونَكَ 

يَقُولُ أَلَّذِينَ كَقَرُوَا إِنْ هَنذَآ إِلَّآ أسَطِيرُ الْأَوَلِينَ 4" 9وَإِذَا ذَكَرْتَ رَيََ 

فى الْقَرْءَانِ وَحْدَهُه وَلَّوَا عَلَىّ أَدْبَرِهِمْ نُقُورًاه ". وَصَلَى اله عَلى مُحَمَّدِ 

َسَلَم كيرا ؟ 

فإن قوله: أَحَذتُ يسم الم وَبِنَصرِه وَقُوَّيدِ» لا ينسجم مع قوله في 

التحبارة اللأكيق: «على أسماعك واسشتاركة وَفُوَتَكم), وأنما ادا عستم( 
«وأبصاركم» هو «وبصره»., لا «وبنصره» كما لا يخفى. وبمراجعة النص ى المصادر 
الأخرى نجده كالتالي: 

)١ .49‏ في الدر المنثور: وَالحِرزء عَن جَعفَرٍ بن مُحَمَّدِ بن عَلىَّ بن الحْسَينِ» 

عن أبيه؛ عن بجَدوِ عَن علي بن أبي طايب. وَإِنّ ذا الجر ركان الأبياء يتحر 

به مِنَ القراعِتة: يسم الله الرّحمَنٍ الرّحيم <قَالَ أَحْسَعُوا فِيها وَلَاتْكَلَمُونٍ » 

وإِنّى أَعُودُ بِالرّحْمَنِ منكَ إن كنت تَقِيً 4. أَحَذتٌ يسَمع الله وَبَصَرِهِ 

وَقوّتِه على ادام صر وَقوَّتِكُم. يا مَعشْرَ الجن والإنس 
١.الاسراء:‏ 0غ. 
؟.الأنعام: 76. 


”"'. الارسرا 
؛. تاريخ مدينة دمشق: ج "اص 198. 


َالشَياطينٍ والأعراب وَالسّباع َالو م والصوضي يفا هات رز 
قلان بن لان ا ثم ,يدعر النبؤة الل 0 
سَطّواتٍ القَراعِنَةِ جبريل عَن ارك وميكائيل عَن سَمائِلِكُم وَمُحَمَدُ 

أمامكم ل حاف تل بن ول يكين لاني ألا شي 
سه وَوَلَدِهِ وَأَهِلِهِ وَشَّعرِ وَبَشَرِه وَماله, وما عَلَِيهِ وما مَعَهُ وَما تَحنّهُ وما 
َوقَه 9 وَإِذَا قَرَأْتَ أَلْقّرءَانَ جَعلْنَا بَيَْكَ وَبَيْنَ ألّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ 
حِجَابًا مُسْتُورًا4 9وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّة4 إلى فَوله: و تُقُورًا ». 

لله على سَيّدِنا مُحَمَّدِ وَعَلى آله وَصَحبهِ وبا 0000 


ج - عدم تناسب الحكم والموضوع 
من الأمور التي تثير الانتباه لوقوع التصحيف في الحديث الشريف هو عدم تناسب 
الحكم والموضوع, فالمفروض أن يكون الحكم والموضوع المذكوران في الحديث 
متناسبين. فإن لم يكونا كذلك انقدح احتمال وقوع التصحيف فيه. ويلزم عندئذٍ 
مراجعة النصٌ للاطمئنان من متنه. ومن نماذج ذلك ما يلي: 
النموذج الأوّل: 
)١‏ في عيون أخبار الرضا: وَيهذا الإسنادٍ قال : قال رَسولٌ لوطي : لا 
تال مي بخيرٍ ما تحابوا وَتَهادوا. وَأَدًَا الأمانة وَاجِتَنَبوا الحرام, 
وَوَقّروا الضّيق, وَأقاموا الصّلاة وَآتَوًا الرّكاة َإذا لّم يَفعَلوا ذَلِكَ ابمُلوا 
بالقحط وَالسّنِينَ." 
فقد ذكر الب يل مرا سيط ذا بها ق انها لأ قش روصا نظت ملا كانه عا حير 


١‏ . الد رَ المنثور 6 كت الستال:ج ”اص 333 ح 19 ٠٠‏ نقلا عن (كر وولده القاسم في كتاب بات 
الحرز). 
:عون لماز الرضا: ج 7 ص 75ح 70. 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف مط قسن اتركطيه مالعاو جوع ل نجه لو بج الما تقل الال لواو ا ا 


وهذه الأأمور هي: )١‏ المحبّة بين الأفراد. ؟) التهادي. ©) أداء الأمانة. ؛) اجتناب 
الأفعال المحرّمة. 0) توقير الضيف. )١‏ إقامة الصلاة. )٠7‏ إيتاء الزكاة. 
وبالدقة في هله اندز كوداتك ته 5١‏ العين ب الاداء فنافن الأحاة كنا ان 

التعبير بالاجتناب يناسب الأفعال المحرّمة والمنهئّ عنهاء والتعبير بالإقامة 
مناسب للصلاة. بل هو تعبير قراني. وأنّ التعبير بالإيتاء مناسب للزكاة وهو 
تعبير قرآني أيضاً. إِنّما الذي يبقى في البين هو التعبير بالتوقير بالنسبة للضيف 
حيث قال: «وَوَفّروا الضَّيفٌ». فإنّ هذا التعبير غير مستعمل عرفا ولا قراناً 
ولا خديثاء بل لا انسجام فيه؛ لأنّ المناسب للضيف هو الاكرام, كما أنّ المناسب 
أن يكون التوقير للعالم والشيخ الكبير وأمثالهماء ولكنّنا نجد في هذا الحديث 
هذه العبارة «ووقروا الضيف». فهى غير مسن حكها وسوضوعا. وهذا 
عار لختعبال تديتوا ممعي رتحزاهدة العتدية فى الك !ل أخيرئ 
نجده كالتالي: 

١‏ ؟١)‏ في وسائل الشيعة نقلاً عن عيون الأخبار: بأُسانيدَ تقَدَّمَت في إسباغ 

الوْضوءٍ عَنِ الرّضا عن آبائه :ة, قال: قال رَسول الفوية: لا َال متي بخير 

ما تَحَابواتهادوا. وَأدّو] الأماة: وَاحِتتبوا الحراء: وَكَرَواقضَيْق: وأقتاموا 

الصّلاة وَآتَوًا الرّكاة فَإذا لم يَفعَلوا ذَلِكَ ابتّلوا بالقَحطٍ وَالسَّنِينَ.' 

5 . ") وفى مستدرك الوسائل نقلاً عن صحيفة الرّضا: بإسناده عَن آبائه ريكة. 

قال: قال رَسول المعية: لا تزال مني بخَيرٍ ما تحابّواء وَأَدّكًا الأمانّة, 

وَاجِتَنَبوا الحرام, وَقَرَوًاالضّيق. وَأقاموا الصّلاة وَآتَوًا الرّكاق فَإذا لم 

يَفعّلوا ذَلِكَ ابتلوا بالققحط وَالسّنِينَ.' 


١.وسائل‏ الشيعة: ج ١6‏ ص 104 ح 501714. 





فقوله: «وقرَوا الضيف»؛ من الاإقراء بمعنى إكرام الضيف والإحسان إليه. قال 
الخليل في بيان هذه الكلمة: «القرى: الإحسانٌُ إلى الضيف. قرا يقريه قِرئٌ».! 
وهذا اللفظ منسجم تمام الانسجام مع الضيف. ومستعمل في اللغة. 
النموذج الثاني: 
)١ .”3‏ في تنبيه الخواطر: : قال أ بي بن كعب: قال رَسِول الأرعلية: : إن المّنيا 
تعونت فانظر ما يَخْرُ رُجٌ مِن ابن أدَمْ إن مَرَجَهُ وَمَنْحَةُ إلى 
ا 1 
فإنّ تمليح الطعام مناسب في ضرب المثل المذكور؛ باعتباره مؤثراً على طعم 
الغذاء. وأمّا المزج فلا تأثير له على الطعم, فلا يناسب ضرب المثلء وبمراجعة النصّ 
فى اليناذر الأخرى تع الخال قد حية ره كالعالن: 
)١ .85‏ فى مسند أحفةا بن حنبل: عَن أب بن كعب قالَ: قال رَسول اللو إن 
مَطعَمَ ابن آدَمَّ جُعِلَ مَثَلاَ ِلدّنيا ون قَرَّحَةُ وَمَنّحَهُ فانظروا إلى ما يَصِيدُ. ' 
قال ابن الأثير في بيان معنى الحديث: 
أي توبله؛ مِن القزح: وهو التابل الذي يُطرح في القدرء كالكَمَون والكزبرة 
ونحو ذَلِكَ. يقال: فحت القدرَ رَ؛ إذا تركت فيها الأبازير.؟ 
والمناسب مع الملح هو الأبازير والتابل كما هو واضح. 
النموذج الثالث: 
١ 6‏ في الكاني: عِذَّة مِن أصحابناء عَن أَحمَدَ بن مُحَمّدِ بنِ خالدء عن 
١.ترتيب‏ كتاب العين ص 537 «قرى» . 


؟. تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 55 .١‏ 


"'. مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 44 ح 517917, صحيح ابن حبان: ج 7 ص 477, المعجم الكبير: ج ١‏ ص ١98‏ 
.07١ 9‏ 


. النهاية في غريب الحديث: ج اص «قزح». 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف 1 0001 


عبد الوَحمَنِ بن حَمَادٍ الكوفيّ؛ عَن عَمرِو بن مُصعب. عَن راتٍ بن الأحتفٍ. 
عن أب عبد ال قال: مهما تَرَكت من شَيءِ فلا تمرك أن تَفُولَ في كُلَ 
صباح وَمَساءٍ: اللّهُم إنَي أَصبَحتُ أ ا 
اليّوم. .. سبحانَكَ رَبّ البَيتٍ تقبّل مِنّي دعائي. وما تقَرّتُ به إِلَيكَ مِن 


5 > 
- 
47 2 


قضاعفه لي أضعافا مَُاعَقَة كير آنا مِن لَدُنكَ رَ ل 
هاا 1 حسّن ما ابتليتني, وَأعظَمٌ ما أُعطَّيتّني اطي وَأَكثّرَ ما 
سَتَرتَ عَلَّ» قَلَكَ الحَمد يا لهي كثيراً طَيّباً با بارَكا 
فمع أن نّ الداعي في مقام عدّ النعم والآلاء الإلهية عليه وحمد اله عليها. نجد 
الغنانة: نزوت ما أ حسَنّ ما ابتَلِيتتي» هي الوحيدة بين عبارات هذه الفقرة ليست 
لبيان النعم والآلاء. فالبلاء هو الاختبار والامتحان. وهو غير منسجم مع العبارات 
السابقة واللاحقة لها. قال ابن منظور في بيان هذه الكلمة: 
بَلَوثْ الرجل بَلواً وبَلاء وابتلّيته: اخمّترته. وبَلاهُ يتبلوه بَلواً: إذا جَرَّبَه واختبره. 
وابتلاه ال امتَحته والاسم البلوى والبلوَةٌ والبليةٌ اللي والبَلاث وبل 
بالشيء بَلاءَ وابثلي ." 
وإذا ما راجعنا الدعاء في المصادر والكتب الأخرى لوجدناه كالتالي: 
3 ") في بحار الأثوار نقلاً عن المصباح وغيره: تَقولُ: الله إنّي أُصبَحتُ 
ستَغفِرٌكَ في هَذا الصّباح وفي هذا اليَوم. .. سشبحاتك رَبَّ البيت, تَقَبّلَ مني 
تعاني: ما تبت به لبك ين حر قضايفة لي يارت أنعافاً وَآتَني مِن 
لَدّنِكَ اخرا عنما رَبّ ما أحسّن ما أَبَلِيتَني, أَعظُم ما آتَيئتى ٠‏ وَأَطْوَلَ ما 
عاقَيتّني. العام دمر فَلَكَ الحمدٌ كثيراً طَيّباً مُبا مباركاً.. 5 


19 الكافينج #اص 14ح‎ ١ 
ص 87 «بلا».‎ ١4 ؟. لسان ن العرب: ج‎ 
لمتهجّد: ص "اح غ0‎ 2 ١ مصباح‎ ." 





والإبلاء بمعنى الإنعام. قال ابن منظور في بيان هذه الكلمة: 
بقال: أبلاه الله يُبليه إبلاءً حسناً إذا صنع بِهِ صُنعاً جميلاً. قال ابن بري: والتلاء 
الإنعام؛ قال الله تعالى: ١‏ وَءَانَيْنَهُم مِنَ آَلآيَتِ مَا فيه لوا مبِينُ 4؛ أي إنعام 
بيّن. وفى الحديث: «مّن ألمي فَذَكَرَ فقَد شَكَرَ»؛ الإبلاء: الإنعام والإحسان.١‏ 
وبهذا تكون عبارات الدعاء متسقة منسجمة كما لا يخفى. ويؤيّد ذلك عدم 
استعمال هذا التعبير في الروايات إلا في هذه الرواية من الكافي. ورواية في المصباح 
للكفعتى "مع ان التعيز نا بلغتي قد كدر سينة :عقر سدة "قتى بوالكنمي 
العديده علما 01 المرجوواقق غدديق نغ الكاق تهو .وما لمشو راكنا اشير 
إلى ذلك في هامش الطبعة المحققة في دار الحديث للكافي.؟ 


د عدم نناسب التعليل 
قلنا إنّ الكلام الرصين هو ما كان منسجماً مترابطأ. ومن أبرز مصاديق الترابط 
والانسجام في الكلام هو انسجام التعليل مع المعلّل. فإذا لم يكن التعليل منسجماً 
ودالاً على المطلوب فهو أمارة على وجود خلل في النقل او وقوع التصحيف في 
النموذج الآول: 
71. ١)فى‏ وسائل الشيعة: وَفى معانى الأخبار عن مُحَمَّدِ بن الحَسَن؛ عن 
أحمّدَ بن إدريس» عَن مُحَمَّدِ بن أَحمّدَ بالاسناد السَابق, عَن مُحَمَّدِ بن مُسلِم فى 
١.لسان‏ العرب: ج ١4‏ ص 87١‏ «بلا». 
". المصباح للكفعمى: ص 6أ. 
"'.انظر: البلد الأمين: ص ١706‏ و ص 770. جمال الأسبوع: ص .4١‏ كامل الزيارات: ص 7 7. المصباح للكفعمي : 
ص ١5١‏ . مصباح المتهحد: ص .وص .7١75‏ وص 775١‏ وص 415 . مستدرك الوسائل: ج هص 78١‏ 
ح 1143, بحار الأثوار: ج 17م ص ٠ح‏ 58ءوص 145 ح7١.وج‏ الم ص ١1ح‏ لا.وص ١5١اح ,5١‏ 


وص 501.وج 14ص 18ح 7١0‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف مدو ووضبحع ونون واننه انظ لظو لطاع جنا لزعو لقاب لقا 


حَديثِ يَقولُ في آخِرِه: تَسبِيحٌ فاطِمَةً مِن ذكر الله الكتِيرٍ الذي قال اله 
عَرَّوَجَلَ: (فَاذْكُرُونِت أَذْكْرْكُمْ 4'.' 
فالمطلوب هو بيان فضل تسبيح فاطمة الزهراء وذلك باعتباره ذكراً كثيراً. والذكر 
الكثير أمر ممدوح في القرآن الكريم في قوله تعالى: ١‏ فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ 4. مع أن 
الآية لا دلالة فيها على كثرة الذكر, وبالتالي فلا تصلح دليلاً على أنّ تسبيح فاطمة 
من الذكر الكثير. 
نهذ التحومى الايجدلال لا سه مم كلام أهل التيتبو وهر جب الأمور 
المنئهة على عدم الدقّة في النقل أو وقوع التصحيف في الحديث. فلابدٌ من مراجعته 
في المصادر الأخرى. وعند مراجعته فيها نجده في كتاب الكافي كالتالي: 


١ 6‏ مُحَمَّدُ بن تحيى» عَن أُحمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عيسى. عَن عَلىّ بن الحَكَم 
عَن سَيفٍ بن عَمِيرَةَ عَن بَكرٍ بن أبي بكر عن زُرارَة بن أعيّنَ» عَن أبي 
بد اللوظة قال: تَسبِيحٌ فاطِمَةً الزّهراءية مِنَ الذّكر الكثير الذي قال اه 
عَرَّوَجَل: ( أَذْكُرُوا آللّه ذِكْرًا كَئِيرًا»'.» 
فقوله تعالى: «أذْكُرُوا آللّهَ ذِكرًا كَثِيرًا» يصلح دليلاً على فضل تسبيح فاطمة, 
باعتباره من الذكر الكثير. والذكر الكثير مأمو ر به في الآية المذكورة. وبهذا ينسجم 
التعليل مع المعلل. 
إن قيل: هاتان روايتان؛ إحداهما رواية محمّد بن مسلم. والأخرى رواية 
زرارة بن أعين, فكلّ منهما مستقلة عن الأخرى, والقائة له عدل على وقوع 
التصحيف فى الأولى. 


١.البقرة: .١6‏ 
". وسائل الشيعة: ج 7 ص 417 ح 87917, معاني الأخبار: ص 117 ح 0. 
"'. الاحزاب: .4١‏ 


؛. الكافي: ج ك*آص ٠ح‏ غ. 





قلنا: الرواية واحدة؛ بشهادة وحدة المضمون والعبارة. ومع ذلك فقد رواها 
المحدّث النوري عن محمّد بن مسلم أيضأ بمتن خالٍ عن الإشكال. وهو: 
8 ") الشيخ د شَرَفَ الدَّينٍ النّجَفِيُ في تأويل الأبات» عن تفسير النَّقَةٍ 
بدي الك الااصار كر قاين عرنة لاط عن راشم إن عاد 


التّهاوّنديٌ» عَن عَبِدِ اللو بن حَمَادِء عَن مُحَمَّدٍ بنٍ مُسلِم قال: شيعت أبا جَعفَر !9ه 
يتقولٌ: تَسبِيحٌ فاطِمَة مِن ذكر الله لككير الذي قال الله عَرَّ وَجَلَ: « أَذْكُرُوأ 
آللّه ذكْرًا كثيرًا ١.»‏ 

النموذج الثاني: 


١‏ في نهج البلاغة: إِنَّ أولى النّاسٍ بالأنبياءِ أَعلَمّهُم بما جاوا به. 
تلالظة: «إِنّ أْوْلَى ناس بِإِيْرَهِيمَ ترون أمححوة وَهَذَا أَلنّبيُ وَالدون 
ءَامَنُوا» الآَيَهَ . ' 
فالإماملية في مقام بيان أفضل الأفر اد. والذين هم أولى الناس بالأنبياء يضكة. وقد 
ذكر لنا معياراً لمعرفتهم فقال: «إِنَّ أولى النَاسٍ بِالأنبياء أَعلَمَهُم يما جاؤوا بدِ». وهذا 
المعيار والمقياس الذي من خلاله نعرف أفضل الناس وأولاهم بالأنبياء هو «العلم 
بدا شاد وه الأشياء»#كهن كان ن أعلم من غيره بما جاء به الأنبياء : فيو أل عير 
ثم استدلٌ الإمام لما ذكره بآيةِ هي قوله تعالى: وإِنّ أَوْلَى أَلنَّاسٍ بِإِبْرَهِيمَ للّذِينَ 
أَتبَعُوَهُ وَهَذَا أَلتِيُ وَأَلَّذِينَ عَامَنُوا )4 والمعيار المذكور فيها للفضل والأولوية هو 
التفئة: لأ العه: صيكدلت على أن أولن التآنى بابزاهيج. هه الذايق الهو وغالى 
هذا فالمعيار المذكور في صدر الحديث يختلف عن المعيار المذكور في ذيل 
الحديث والذي هو مفاد الآية الكريمة. وهذا ما يثير احتمال وقوع التصحيف في 
ا الوسائل: ج د ص 77ح .070١80‏ 


".نهج البلاغة: الحكمة 17. شرح نهج البلاغة: ج ١4‏ ص 707, بحار الأثوار: ج ١‏ ص 7187 اح 9 تاأويل اليات 
الظاهرة: ص ,١١5‏ غرر الحكم: 5007. 





الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف مام عدو عام وأا القع لمق اوس و مو لمعف م ماقة؟ 


نصّ الحديث. وعند مراجعته في الكتب الأخرى نجده كالتالي: 
)١ 0‏ في بحار الأنوار: وَفِي المجمع قال أُميرُ المُؤْمِنِينَ: إِنَّ أولى النّاسٍ 
بالأنبياء أعمَلكم بما جاوّوا به.' 
فالمعيار المذكور فى كلام الإمام هنا هو التبعية والعمل بما جاء به الأنبياء. وهو 
موافق للمعيار المذكور في قوله تعالى: 9إِنَّ أؤلى أَلنَّاسٍ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَتبَكُوهُ وَهَدَا 
وَلنِعْلم أن هذا المثال يئاسب العنوائين فقدان التتاسب: صنددراً وذيلاً ولاعندم 
انسجام الحديث مع الاستعمال القراني» أيضاً. 


ه ‏ عدم دلالته على المطلوب 
قلنا سابقاً إلا نّ كلام المعصوم رصين متين متناسق الأجزاء, فإذا وجدنا في شيء من 
النصوص الشريفة كلاماً على خلاف ذلك. بأن كان الإمام في مقام الدعاء والتضرّع 
مثلاً - وهو يقتضي إظهار الذلة والتبكتة ‏ وأطهر خلاق ذلك: فهو مما نثير التدك 
جِدّاً في وقوع التصحيف. ومن نماذجه ما يلي: 
النموذج: 
الا ١)فى‏ الست الكترى + النقيد أنبانا آبو تحكد ان ن حَتَانَ الأصتهانئ: حَدَّنَنا 
إبراهيم ب محَصَد بن الحَسَنِء قالا: حَدَنّنا هاشم بن بنْ القايم» حَدَّتَنا يتعلى. حَذَنّنا 
عَبِدُ الله : بن جرأد. أن ؛ النَبِىَّعَلية كان إذا استسقى قال: الله اسقنا غَيئَاً مُغيئاً 


0 


0 


اه به لعبادك. تغرزٌُ به الضرعَ وَتُحِيي به الزَّرعَ.' 
ومعنى «غرز الضرع» هو: قلّ لبنه. فكتب ابن منظور في هذا المجال قائلاً: 
الغا رز من النوق: القليلة اللبن. وغَرَرَّتٍ الناقة تَغْرُرُ غرازاً وهى غارز من إبل 


عرز قل لبنها. وعْرّزها صاحبها: و ضرعها بماء بارد ليذهب 








لبنها وينقطع. وقيل: التغريز أن نَدَعَ حَلبَةٌ بين حلبتين وذلك إذا أدبر لبن 
الناقة ١.‏ 
ولا شك أنه خلاف مقتضى الحال؛ فمقام الاستسقاء والدعاء لانزال المطر 
يقتضى الدعاء بكثرة ألبان الحيوانات لا قلتها. ومن هنا يُثار الشكّ في وقوع 
التصحيف فى متن الدعاء. وبمراجعته فى المصادر الأخرى نجده كالتالى: 
)١ 31‏ فى عمدة القاري: ومِنها: حَديتُ عَبِدٍ الله بن جَرادٍ رَوَاهُ التَيِمَقَىٌُ فى 
سنَنِهِ مِن رواية على قالَ: حَدَّنَنا عَبِدُ اللو بنُ جراد أَنَّ النَّبىَكِيُ كان إذا 
استّسقى قال: اللَهُدّ غَيئاً مُغيثاً مَريئاً. توَسّعٌ به لعبادكَ, تَغْزِرٌبِهِ الضرعَ 
وَنُحِيِي به الرَّرعَ." 
وهو متن منسجم ومناسب لمقتضى الحال؛ حيث إن معنى الغزر هو الكثرة. 
فكتب الخليل 0 هذا المجال قائلاً. «غزرت الناقة ا تغزر غزارة فهي عزيرة: 
كثيرة اللبن»." 
وكتب ابن منظور قائلاً: 
العَزارةٌ: الكثرة, وَقَد غَزْرَ الشىء, بالضم. يَعْزْر فهو غَزِيرٌ. ابن سيده: الغَزِيرٌ 
الكثير من كل شىء. وأرض مغزورةٌ: أصابها مطرٌ غَزِيرٌ الدّرٌ. والغزيرة من 
الإبل والشاء وغيرهما من ذوات اللبن: الكثيرةٌ الدّر .؛ 


و التقابل بين فقرات الحديث 
تعرّضت طائفة من الأحاديث إلى أمور متضادّة. فذكرت مدح قسم وذمٌ آخر. أو 
جزاء فعل وجزاء ما يعاكسه. وهكذا. فإذا كان الأثر المذكور لأحدهما لا يقابل 


١.لسان‏ العرب: ج ةحص ١87‏ «غرز». 
".عمدة القاري: ج لاص 71. 

"'. ترتيب كتاب العين: ص 2 ٠١‏ «غزر». 
4 .لسا ن العرب: ج ه ص "١‏ «غزر». 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف اا ا 0 


الأثر المذكور لمضادّه أو كان في العبارتين المتقابلتين خلل بحيث لا تكون إحداهما 
مقابلة للأخرى. كان احتمال التصحيف قوياً وإليك أمثلة ذلك: 
النموذج الأوّل: 
)١ 4‏ فيكتاب التمحيص: عَن سُفِيانَ بن السّمطِء عن أبي عبد الوا إن الله 
إذا أَحَبَّ عيذ ابتَلاهُ وتَعَهّدَهُ بالبلاء. كما يَتَعَهّدَ المَريضّ ننَ أَهلَهُ بالطّرف! 
ووَكَل ب بهِ مَلَكَينِ قال لَهُما: أمقات نَهُ. وضَيّها مَعيشَتَهُ. وعَوّقا عَلَيه 
مَطْلْبَهُ حَنّى يَدعو: ني؛ قتي حب صَونَة: كإذا قغاء قال: أكثبا بدي وات 
ضغ ل تضاعفاة لَهُ حَتّى يأتينى وماعندي كَيرَّلَه. وإذا 00 عَبداً 
َكَل به مَلَكَينِ ققال: : أْصِحَا بَدنَه ووَسّعا عَلَيهِ في رزقه. وسَهّلا لَه 
وأضياًء ذكرى؛ إن بض صو به جد اد عدو 
فقد تعض الحديث لطائفتين من الناس؛ من يحبّه الله. ومن يبغضه الله. وذكر فى 
جزاء الذي يحبّه: «حتى يَأتيني وما عندي حَيدُ لهُ». وفي قبال ذلك ذكر في جزاء 
الذى يبغضه: «حَتَى يَأ ني وما عندى شيع لَهُ». مع 2 كلمة شي ء» لب ا 
لكلمة «خير». وإِنْما الذي يضادٌ الخير هو الشرّ فهو مثار للشكٌ في صحّة النسخة. 
وبعد مراجعة الحديث في المصادر الأخرض نجده كالتالي: 
0 ") في بحار الأنوار: عَن سُفِيانَ بن السّمطِ عن أبي عبد الونية: إن اله إذا 
ع عبداً اببَلاه وتَعَهَّدَهُ ِالبَلاءِ. كما يُتَعَهّدَ المَريضّ هله بالطّرفٍ. ووكل 
به مَلَكينِ فَقَالَ لَهُما: أسقِما بَدَنَ وضيّا مَعيشَتَهُ وعَوقا عَلَيهِ مَطلَبَهُ حَتّى 
يَدعوني! َإنِي أحثُ صَوتّه. فإذا دعا قال: أكثبا بدي تَوابَ ما مالي 
وَضاعفا لَهُ حَتّى يَأتيني وماعندي خَيرََةُ. فَإذا أَبقَضَ عَبداً وَكَلَ به مَلَكينِ 
تقال أضيكا يرنه ورتعا علننا فى ررقة: كل له قطككة راسيناء 


١‏ لأف جع رف هما طرف أي سح المع ار :ص ١لا7,‏ «طرف»). 


مسا| 
- هر 
وات 


ذكري؛ فَإنّي أَبفِضُ صَونَه. َنّى يأتيني وماعددي شَرّقة. 
النموذج الثاني: 
١ 5‏ فى نهج البلاغة: أعمالٌ العباد في عاجلهم نُصبُّ أعيّتهم فى 
آجاليم . " 1 ١‏ 
فإنّ الآجال جمع الأجل, وهو كما يقول ابن منظور: «غايةٌ الوقت في الموت 
وقلرل لانن رعو وا ل كد الى" 
مع أنّ المقابل للعاجل هو الآجل. لا الآجال كما هو واضح. قال ابن منظور في 
عا عا مانن التجلةة الككرة و القاكلة لدت ولاه بوالتعنلةوفية الساجز 
والعاخلة) > 
انسار عالق الككن العدبية خرف وسدناء اناك 


-_ 


//1". ؟) فى بحار الأنوار نقلاً عن نهج البلاغة: أغينال العباد فى عاجلهم نْصبٌ 
. ") وفى شرح نهج البلاغة: أعمالٌ العباد في عاجلهم نُصبُ ينهم في 
آجليم.' ١‏ 
ومن الواضح أنّ كلا النقلين نسختان لنهج البلاغة. فالتصحيف إنما وقع في بعض 
نسخ نهج البلاغة. وهي النسخة التي علّق عليها صبحي الصالح. 
النموذج الثالث: 
)١ 0‏ فى نهج البلاغة: هَجَمَ بِهِم العلم عَلى حَقَيقَة البصيرَةٍ. وباشروا روح 


١.بحار‏ الأثوار: ج 97 ص 77١‏ ح 177 نقلاً عن التمحيص. 
". نهج البلاغة: الحكمة /. 

اسان العرب: ج ١١‏ ص ١١‏ «اجل». 

غ.لسان العرب: ج ١١‏ ص ١١‏ «اجل». 

4.بحار الأثوار: ج 77 ص +١8‏ ح 1١٠١‏ نقلاً عن نهج البلاغة. 
١‏ . شرح نهج البلاغة: ج ١14‏ ص .٠٠١‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا ا ا ا ا ااا 00 


اليتقين, واستّلانوا ما استَعوَرَة المُترّفُونَ. وانيدا بما استوححشٌ مِنه 


ص- 


آل 


الجاهلون, وصّحِبو | الدّنيا بأبدان أرواقيا تعلق بالمحَل الأعلى. أُولئكَ 
خُلَفَاءُ الل في ره والدعاةٌ إلى دينه. آه آه شَوقاً إلى رُوْيتِهِم.' 
فإنّ المقائل والخضاة الاسكلانة واللين هو الفسونةوالرعورة لذ الققور 
والايصوان كد ننويواضي ويمراجنة التنديكة فى النعنادى الالخرق جل كالناار > 
)() في الإرشاد عن أمير المؤمنين49: هَجَمْ بهم العلمُ على حَقَائْقٍ 
الإيمان. فاسئّلانوا روح اليّقين. تافو يما انتت رع بيننة الجباملون: 
وابسلانوا ها إتتوعر» العترّفون: صَحَبوَا الذّنيا بأبدان أرواقها كهلتة 
ِالمحَلُ الأعلى. أولئكَ خُلَفُ الل في أرقو و4 على عاذي هاررهاء 
ون إلى رُويتِهِم .' 
فقوله#2ة: «واستلانوا ما استعورّه المُترّفونَ» حصل فيه تصحيف. وصحيحه: 
«واستلانوا ما اسنّوعَرَهٌ المُترَفونَ» كما ينضح بقرينة المقابلة. 
النموذج الرابع: 
١‏ ١)في‏ الكافي: عِذَّةُ مِن أصحابناء عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِ الترقيّ» عَن أبيه؛ 
عن مُحَمَّدِ بن : تحيى الخَزَازِ عَن حَمَادٍ بن عثمانَ قال: حَضَرتُ أبا عَبد الأوافة, 
وَقالَ لَهُ رَجُل: أُصلَحَك اللك ذكَرت أن عَلىَّ بن أبي طالب كان يَلبَس 
الحَشِنَ بَلبَسُ القَمِيص بِأَربعَةٍ داهم وما أشبَة لِك وترى عَلَيكَ اللّباس 
الجَديدَ! فُقَالَ [ لَهُ: إن على بن أبي طالب بيه كان نَ يبس ذلك في رَمانٍ لا 
ينَكرٌ عَلَيه. وَلُو لَبِسَ مثل ذَلِكَ الوم شهِرٌ ب - فَخيرٌ لبانين كل زمانٍ لياس 


١88 الرقم 01 تعحوهة 'بحار الاتوار: :جاص‎ 0١8 عيون تي ا :ص‎ .١1/ الحكمة‎ : 0006 ١ 
نقلاً عن | بن الأنباري في المصاحف.‎ 19591١ ص 14ح‎ ٠ ح ؛ كنز العمتال: ج‎ 
كلها عن‎ .17١ تحف المقول: ص‎ ,19١ ح 707, كمال الدين: ص‎ ١87 الخصال: ص‎ .558 ص٠١‎ 90 ١ 
عيون الأخبار: ج 7" ص 700 نحوه.‎ ؛١‎ 1١ كميل بن زياد النخعي. بحار الأنوار: ج /71 ص‎ 





غك ب 

فإنٌ الذي أثار سؤال السائل واعتراضه على لباس الامام بقوله: «ذَكَرتٌ أن 
عَليَ 5 طالب فيه كاة تلن الخية. وَترى عَلَيكَ اللباش الجدية'هواعله 
انسجام سيرة أمير المؤمنين #8 في لبس الخشن مع سيرة الإمام الصادقة في لبس 
الحديذة عع وشوج أن «والجديده لا ينابل «العضووويل الذي يقابل الحد يد هر 
«القديم». والذي يقابل الخشن هو «الناعم». وبعد تتبع الحديث في الكتب الحديثية 


هله. غَيرَ أنَّ قائمّنا أهل البَي تك إذا قام لبس ثياب عَلىٌ 2ه وَسارٌ بسيرَةٍ 


وجدناه كالتالي في موضع آخر من الكافي : 
)١ 7‏ في الكاني: أَحمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ عَن مُحَمَّدِ بن يتحبى: عَن حَمَادٍ بن عُثمانَ 
قالَ:كُنتُ حاضراً عند أبى عَبِدٍ اللولظة. إذ قال لَهُ رَجُلٌ: أُصلَحَكَ الل ذ كرت أن 
علي بنَ أبي طالب .9ة كان يَلبَسُ الحَشِنَ» يَلبَسُ القَمِيصٌ بِأربَعةِ دَراهِمَ وما 
أشبَة ذَلِكَ. وَترى عَلَِيكَ اللباس الجَيِّدَ!ا قالّ: فَقالَ لَّهُ: إن عَليَّ بن ابي 
طالب كان يَلبسُ ذَلِكَ في رَمانٍ لا يُنْكَرُ وَل لبس مِثل ذُلِكَ ايوم هر 
بهم تَخَرُ باس كُلّ زَّمانٍ لياس أَهلِه. غَيرَ أن قائِصًا إذا قام لَيِسَ لبا 
عَلىَّ 1 وسار بسيرّته.' 
ومن الواضح أ من صفات اللباس الجيّد هي النعومة. ويكون بقيمة مر تفعة 
عادة. وهو مقابل للمذكور في اعتراض السائل حيث ورد فيه: «كانٌّ يَلبَسٌ الخَشِنٌ 
يلس القَمِيصٌ بِأَربَعَةٍ دَراهِمَ وما أَشبّه ذَلِكَ». والقميص الذي تكون قيمته دانية فهو 
دنيء عادة؛ فيكون المقابل له هو القميص الجيّد. 
ومن الواضح أنّ الروايتين هما رواية واحدة في الأصل. رواها «حمّاد بن 
عثمان» عن الإمام الصاد قة. ورواها «محمّد بن يحيى الخرّاز» عن «حمّاد بن 


١.الكافي:‏ ج ١‏ ص ١١‏ 4ح غ]. 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف اا ااا اا ا 


وى اند عطاك ال وانتسن الحز او هالنيقة ال ران وراهااعه عق بن 
مُحَمَّدٍ البَرقىّ عن أبيه », والثانية رواها («(أحمد بن محمد بن عيسى الأضعري» 
وتهوايق الأ جلك توهذا ظير وقون التسيته فى البظة رالمعتين تككر ارقت 
ا 
ويشهد لصحّة النسخة الثانية الرواية التالية: 
8. فى وسائل الشيعة نقلاً عن رجال الكشي: وَعَن مُحَمَّدِ بن مَسعود. عَنٍ 
لين بن إشكيبَ» عن الحَسَن بن الحْسينٍ المروزيٌه عن يونس بن 
عَبِدِ الرَحمَنِء عَن أَحمَدَ بن عُمَرَ قالَ: سَعثُ بَعض أصحاب أبي عَبدٍ الأواكه 
يُحَدَّتُ أَنَّ سُفيانَ النَورِيَ دَحَلَ عَلى أبى عَبدٍ اللولظة وَعَلَيهِ ثيابٌ جيادٌ» فَقالَ: 
بايا عبد الل آباءَكَ لم تكونوا يَلبَسونَ مِثلّ هَذِهِ الاب فَقال لَهُ: إن آبائي 
انوا يلبَسون ذَلِكَ في رَمانٍ مُمَفْرٍ مُصِر. وَهَذَا وماد قد اركت الذنيا 
03000 أهلها بها بِرارُهُم '١‏ 


ز دلالة فقرات الحديث 
تعدّضت بعض الأحاديث لأمور مختلفة. وعقبتها ببعض التعليقات. فمن خلال الدقة 
في الأمور المذكورة في الحديث وتعليقاتها يتّضح وقوع التصحيف في الحديث 
أحياناً. ومن نماذج ذلك ما يلي: 
النموذج الأوّل: 
)١ 4‏ في الكافي:... عَن عَليّ بنٍ مَنصور قال: قال لى هشام بنْ الحَكم:كان 
بيصرّ زنديق تَبلعُهُ عن أب عَبِدِ الأوائه أسيائٌ فَحَرَجَ إلى المَد بِنَةِ لُِناظِرَه فلم 
يُصادفة بها. وَقِيلَ له: نه خارِجٌ بِمَكَّه فَحَرَجَ إلى مَكَّةَ وَنَحنُ مَعَ أبي 
عبد الي. قصادَفنا ١‏ ون مَعَ أبى عَبدِ الله فى الطَّوافٍ... فَلَمَا فَرَعٌ أبو 


الله أنا ناهُ الزّندِيقُ فَقَعَدَ بِينَ يَدَي أَبِي عَبدٍ الله وَنْحنُ مُجِتَمِعونَ عِندَة فَعَالَ 


2) 
5 


أبو عَبِدِ الأولظة للزّند يق: أتَعلَمُ أنَّ بلأّرض تحتاً وَقَوقاً؟ قال نَعم قال: فَدَخْلتَ 


تَحنّها؟ قالَ: لا. قالَ: فَّما يُدرِيكَ ما تَّحتّها؟ قالَ: لا أدري. إلا أني أَظَنٌ أن 
ليس تحتّها شَيء. فَقالَ أبو عبد اللهاكة الل عع لما 2.1 سة تَستَيقن. تم قال أبو 


عبد اللداكة: : أَقَصَعِدتَ السَّماءَّ؟ قال: لاء قالّ: درق نا قي ان لا. قال: 
عَجَباََكَالّم تَبنُغْ المَشرِقٌ وَلَم تَبِنُغْ المَغرِب وَلَم تَنزلٍ الأَرضَ وَلَّم تَصعَدٍ 
السَّماءَ وَلّم تَجُزْ هُناكَ فَتَعَرِفَ ما حَلقَيُنَ وَأَنتَ جِاحِدٌ بما فيهنَ. رَمَل 
يَجِحَدٌ العاقل ما لا يَعرفُ؟....٠‏ 
فإنّ قوله: «عَجباً لَكَ لم بلغ المشترق وَلم تبلغ المعرت وَلم تَنزِلٍ الأرضّ 
ول اسقك اتناف ادال على وفرع السوال عن توالا مور جميعاً. مع أنّنا لا نجد 
السؤال عن ذهابه إلى المشرق والمغرب. وإِنْما نجد السؤال عن خصوص النزول الى 
الأرض والصعود في السماء, وهذا ما ينبّه على وقوع السقط في الحديث. 
وبمراجعته في المصادر الاخرى نجده كالتالي: 


مر مه 


0 ') وفى كتاب التوحيد:. .. عَن يونس بن يعقوبٌ قال: قال لى عَلىُ بن 
منصور: قال لي هشامُ بن الحَكَم: كان زنديقٌ بِصرّ يبه عن بي عبد الوه 
٠. 0 1‏ ما 0 
تحتاً وَفُوقاً؟ قال د نعم قال: فَدَخَدتَ تحتّها؟ قال: لاء قال ما يُدريك با 
تَحتّها؟ قال: لا دري إلا أنى 01 أن لَيسَ تَحتّها شَىءٌ فقالَ أبو عبد اللداغة: 
قالط عَجِرٌ ما لم تستّيقن. قال أبو عَبدِ اللرفة: فَصَعِدتَ السَّماءَ؟ قال: لاء 
قال: فَتَدري ما فيها؟ قالّ: لا. قال: فَأَتِيتَ المشرق وَالمَغربَ فَنَظَرتَ ما 
خَلقَيُما؟ قال: لاء قال: فَعَجَباًلَك] لم تَبلّغْ المشرق وَنّم تَبِلُغْ المَغرِبَ وَلَم 


١.الكافي:‏ ج ١‏ ص الاح .١‏ 


الفصل الرابع: ما يكشف عن التصحيف ا م ا 


ادرن كتك الأرض ول تكد الحماء وام ار 3103 ارقاو ليان 
وَأَنَتَ جاحِدٌ ما فيهنٌ وَمَ ِ يَجِحَدٌ العاقل ما لا يَعرِفٌ؟....٠‏ 

ل 

النموذج الثاني: 
)١ .,241‏ في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة ‏ عند روايته لوصيّة أمير 
المؤمنين 12 لولده الحسن 42 :... وَإن فارَقتَ سَيَْهُ فَعَجّل مَحوّها بالتَّوبَة: وَلا 
تَحْن من اتَّمَنَكَ وَإِن خاتك." 

فإنّ الأمر بتعجيل التوبة يكون لمن يرتكب السيئات, لا لمن فارقها كما هو 

زأضي :وبعراجدة ازواية في الكني لاحر يدها #التالن: 

)١ 7‏ وفى بحار الأنوار نقلاً عن السيّد ابن طاووس:... وَإن قارَفتَ سَيَمَة 


فَعَجّل مَحوّها بِالتَّوبَةِ. ولا تحن من انتَمَنَكَ وَإن خاتكَ." 


فذلكة البحث 

الهدف من عقد هذا الفصل أمران هما: إثبات إمكانية التعدّف على التصحيفات 
الطارئة على الحديث, وأنّ مجرّد وقوع التصحيف لا يعني سقوط الحديث عن 
الحجّية. وثانيهما: تمهيد الطريق لمعرفة الباحث التصحيفات الطارئة على الحديث, 
وذلك فاك الأموو الكاققة عن 

؟. ذكرنا جملة من القضايا التي من شأنها الكشف عن وقوع التصحيف. إلا أن 

بعضها لا يعني وقوع التصحيف بالضرورة. بل هي موشدات :ودلالات ندل عسليه 
الحيانا كتير 


١.التوحيد:‏ ص 1117 ح ؛. بحار الانوار: ج 7 ص ١0ح‏ 10 نقلا عن التوحيد, الاحتجاج: ج 7 ص 5171. 
؟. كشف المححة لشمرة المهجة: ص .١77‏ 
"'..بحار الأنوار: ج لاص .5٠١‏ تحف العقول: ص .4١‏ 





اأفل هذ التظهنان حاولا تسليط الاختواء على جناتبيق.ر تيفنيين هنما : 
الدلالات الوالكاير تق الريك والدؤلات العازسة و كود الا مرج انه 
فى نقد الحديث وعرضه على المقوّمات المختلفة. 

1 كر ا الدلالات الخارينة مه امعو مها بو الفا لزاه 
كمخالفته للقران الكريم. وبعضها ملفت للنظر كمخالفته لأخلاق المعصوم. وبعضها 
بحاجة إلى دقّة وتأمّل, نظير عدم انسجام الحديث مع عنوان الباب الذي أورد فيه. 

© . ذكرنا ستة امور داخلية كاشفة عن التصحيف. وهي جميعا قضايا بحاجة إلى 
دقة في الحديث وعدم التسرّع في التعامل معه. 

.١‏ بالتعدف على التصحيفات الطارئة على الحديث تتهيّاً الأرضية للتعامل 
الصحيح معه. وذلك بمعرفة نسخته الصحيحة. من خلال البحث عن نسخه 
الأخرى., وانتقاء الصحيح من بينها. وهذا ما سيتّضح خلال الفصل الآتي إن شاء الله 
تعالق: 


الفصل الخامس 
مراحل علاج التصحيف 


بعد انتهاء الباحث عن وقوع التصحيف في الحديث,. يواجه السؤال التالي: كيف 
نعرف النسخة الصحيحة للحديث؟ إذ مجرّد التعّزف على وقوع التصحيف في 
الحديث ل" ينفع شيئا بعد ان كان الهدف الاسمى للباحث هو العمل بالحديث 
وتطبيقه على الصعيد العلمي والعملي. من هنا لابدٌ لنا من بيان السبيل للتوصّل 
السك حيط ورين الم لاف ,رواسا انا لد كد لفطل 

ونحن نرى أنَّ على الباحث أن يطوي المراحل الرئيسية التالية: 

.١‏ جمع الاحتمالات المختلفة. 

؟.:تهذين الاحتمالات: 

؟. استقصاء القرائن لمعرفة المتن الصحيح. 

فبعد ان عرف وقوع التصحيف في الحديث. عليه ان يتتبّع الاحتمالات المختلفة 
للحديث. ثم يهذبها بطرح الاحتمالات غير المقبولة منها؛ بلحاظ الجهات التي 
ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. ثم إن كانت الاحتمالات المتبقّية عديدة. فلابدٌ من 
تعيين الصحيح من بينها باستقصاء القرائن. وإن لم يبقّ من الاحتمالات إلا احتمال 
واحد لزم الأخذ به. 
.١‏ جمع الاحتمالات المختلفة 
الترعله الا ولق لعلاج التصحيف هي جمع الاحتمالات المختلفة للحديث, وذلك 
بتتبّع نسخه إن كانت له نسخ أخرى. وإِلا فبقراءة اللفظ المصحّف بأشكال أخرى 
تحتملها الكتابة, ليتمٌّ تقييم جميع الاحتمالات الحاصلة. 


أ- مراجعة نسخ الحديث الأخرى 
مصدر الحديث اما واحد. وإمًا متعدّد. فا ن لم يكن إلا في مصدر واحد. لزم مراجعة 
كه المختلفة, ع في الل قرا سم فإذاكان 
كاف لكان هنا مها البروى عند ل كانم ربالا 5 الأنوار؛ لاعتماد 
المحدّثين الجليلين الشيخ الحرّ العاملي والعلامة المجلسي على نسخ جيّدة. 
ا ل 
بنصوص الأحاديث و فإن متون هذه م 0 
تعديلات بسيطة, فإذا لم نعثر على الحديث فى المصادر الحديثية الأخرى, أمكننا 
الرجوع. إلى هذه الكتب؛ باعتبارها تعكس نصوص الحديث استناداً إلى مصادر 
حديثية قديمة, وبذلك نلاحظ المتن الصحيح للحديث. 

نعم . الاعتماد على كتب الفقه المأثور لمعرفة النصّ الصحيح محدود جدًاً 
لاختصاصها بالروايات الفقهية دون غيرها. مضافاً إلى قلّة هذه الكتب. وإِنْما 
ذكرناها للتنبيه عليها والرجوع إليها في الروايات الفقهية. 

النموذج الأوّل: 

١‏ في الكاني: عِذَّةْ مِن أصحابناء عَن أحمَدَ بن مُحَمَِّ عَن عَمِرِو بن 


م م 


عنمانَ» عن عَلىَّ بن عيسى رَفْعَهُ قال: فيما ناجى اللَهُ عَرَ وَجَلُ به موسى 9ة: 
يا موسى. لاتُطوّل في الذَّنيا أَمَلَكَ فَيَقسرَ فَلبُكَ وَالقفاسى القلب 


م 
9 يعمد . 
١‏ تعد الكتب التالية من هذا الطراز: فقه الرضا, والمقنع والهداية للشيخ الصدوق. النهاية للشيخ الطوسي. 
". الكافي: ج 7 ص 774اح ,١‏ بحار الأثوار: ج ١7‏ ص 77/8 ح 17 نقلاً عن الكافي. 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف احج ل جا فلحا وناو دأ بدن سنوطق أن جو قاع افو اجا وين ماي يق ااال ويه ني ا وحق 


فإنّ قوله: : «لا تطوّل» غير منسجم مع القواعد .العربية؛ إذ لو كان بصيغة النهي 
فالمناسب أن يقال: «لا يُطِل في الأنيا أكتك نوق فاق نفيفة الاغان لاست 
التعبير بما يلى: «لا يَطولٌ فى الذَّنيا أمَلّكَ)». عَلِياً أن الموجود في الكافي الحقق في 
داز العديك هوف فقول عن النسخة المطبوعة أيضاً. وبتخريج الحديث يعلم أنه 
ورد في الكتب الحديثية بنحوين آخرين أيضاً؛ فورد في موضع آخر من الكافي. كما 
ورد في كتتاب تحف العقول, وإليك نصضّهما: 
١ .6‏ فى الكافي: عَلىٌ بن إبراهيم؛ عَن أبيهه عَن عَمِرِو بن عُثمانَ» عن 
عَلىَ بن عيسى رَفَعَهُ قال: إن موسى 490 ناجاه الله تَبارَكَ وَتعالى قُقالَ لَهُ في 
مُناجاته: يا موسى. لا يَطولٌ في الدَّنياأَمَنَكَ فيسو لِذَلِكَ قَلبْكَ. وَقاسى 
القلب مِنَى بعيد.' 1 


.٠‏ ؟) وفى تحف العقول: يا موسى, لا تُطِل في الذَّنِيا أَمَنَكَ فيقسو فَلبُكَ 
وَقاسي القلب مِنَى يعيد 5 

فالحديث واحد بلا ريب. بل إِنْ كلتا النسختين المنقولتين في الكافي هما من 
مصدر واحد وهو كتاب علي بن عيسى الرامشكي؟. نعم هو من نسختين من هذا 
الكتاب. فقد روى الشيخ الكليني هذا الحديث تارة عن النسخة التي رواها «عدّة 
فن امحابقاعه اسعزيه بع وثانية عن النسخة التي رواها «عَلىَ بن إبراهيمَ 
عَن أببه»”. وأمّا باقي السند فهو متّحد في النسختين وهو: «عَن عَمرِو بن عُثمانَ عَن 


.17117 ح7١ الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ؛ ص‎ .١ 

؟.الكافي: ج 4 ص 45 ح 8, بحار الأنوار: ج 4/اص ١ح‏ /نقلاً عن الكافي. 

". تحف العقول: ص 3١‏ 4. بحار الأتوار: ج 17 ص 777 ح 175 نقلاً عن تحف العقول. 

؛.ذكره الشيخ في الفهر ست بقوله: «علي بن عيسى الرامشكي. له كتاب. رويناه بالإسناد الأوّل عن أحمد بن أبي 
عبد الله. (عن على) بن عيسى الرامشكى» فهر ست الطوسي: ص 7771, الترجمة 515 كما ذكره النجاشى بعنوان 
«على بن عيسى». انظر: رجال النجاشي: ص 5079 باب اين /باب على الترجمة رقم 1 "/. ْ 

0. الكافي: ج ؟" ص 3ح .١‏ 

3. الكافي: ج 4 ص 47 ح 8. 


وبهذا يعلم أنّ الخلل الموجود قد وقع في إحدى نسختي الكتاب. أو في نسخ 
كتاب الكافي. ولأجل تحديد الصحيح من النسخ لابدٌ من طي المراحل التي ستأتي 
الإشارة إليها. 
النموذج الثاني: 
.5١‏ في الكاي: الخدين بن مجدنه عَنِ الحَرّانيٌ عن عَلىّ بن مُحَمَّدٍ 
التَوفْليَ قال: قلت لأبِي الحسٍ 8:: ني أفطرتُ يَوْمَ الفطر على تين وَتَمرَةٍ 


ذا 


)١‏ وفي كتاب من لايحضره الفقيه: وَقِالَ عَلِيُ بن مُحَمَدِ النُوفليّ لأبي 
الحَسَنٍ بيه : إنَى أفطرثُ يَومَ الفطر عَلى طين القَبرِ و تمر فال لَهُ: جَمَعتَ بَينَ 


7 


فإنَّ الذي يبدو لأوّل وهلة هو صحّة النسخة الأولى لتناسب «التمر» مع «التين». 
وعدم تناسبه مع «الطين» كما هو واضح. إلا أنّ مجرّد ذلك لا يكفي دليلاً ومرجّحاً 
لإحدى النسختين على الأخرى. بل لذ عن رجات ا شروى روم سه ين 
الحديث الأخرى تفع أ الشحة اكاتةقى الضحيحةوها عر السديك فى 
الكفن الأحدى: 


ِو 2ه 


5 . في وسائل الشيعة: مُحَمَّد , بِنْ يَعقوبٌ عَن الحْسَين بن مُحَمَّدِ عَنِ الحَرّانَيٌ 
عن عَلِنّ بن مُحَمَّدِ التَوفَليَ قال: قُلثُ لأبي الحَمَن 2ه: ني أَفطّرتُ يو الفظر 
عَلى طين وَتَمرِء فُقَالَ لي: كةو ان 


". وفى بحار الأثوار نقلاً عن الإقبال: رَوّينا بإسنادنا إلى مُحَمَّدِ بن تعقوبٌ 
.١‏ الكافي: ج 4 ص ١7٠١‏ اح . 
". كتاب من لاا يحضره الفقيه: ج ؟" ص ١741‏ ح .5١051‏ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 00001 0 


الكُلَينَ بإسناده إلى عَلَىَ بن مُحَمّدِ بن سُلَيمانَ النَوفَلىَ قالَ: قلت لأبي 


الحَسَنْطِيهِ: إنَى أفطّرتُ يَومَ الفطر عَلى طين وتمرء قال لى: جَمَعتَ بَرَكَهَ 
ل 


وكما تلاحظ فإنّ الشيخ الح العاملي نقل الحديث في وسائل الشيعة عن كتاب 
الكافي. كما أن السيّد ابن طاووس روى الحديث عن الكافي أيضاً. وفي كلتا 
النسختين «عَلى طين وَتَمرِ». بل إن الموجود في الطبعة المحقّقة في دار الحديث 
لكتاب الكافي هو علق طين وَتَمرٍ » أيضاً. وفي هامشها التعليق التالي: «هكذا في 
جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرأة العقول والوسائل. وفي المطبوع: «تسين». 
وقال في الوافي : «أريد بالطين طين الحسين 2ة». 

و بهذا ينضح أنّ التصحيف قد وقع في خصوص النسخة المطبوعة من الكافي. 
ولعلّه بسبب تقارب أصوات الحرفين «التاء» و«الطاء». أو لعجمة الراوي أو الناسخ؛ 
حيث يلفظ هذان الحرفان بشكل واحد في اللغة الفارسية. 

ب ققفراءة الكلمة بأشكال الوص 
إذالك جكى لفعديك نيف ا حر أو كائكه لك لل در علدا أذ عدر على التميقة 
5 كيال كوي وببالنةبل كادف هي الأخرى مصكية افزيدتن ا يمكننا أن تنك 
مكتوفي الأيدي تجاه هذا النصّ. وإِنّما يلزمنا بذل الجهد للتعوّف على النصّ 
الصحيح. وولقارةراذة الكلمة أوالعازة العضيمية بأشكال ا ى تستملها الكلمة أو'العيازة. 
مهدا لساري اورت ايقن وي لشخت ]د د دو اعفاد دن اسان 
بالقرائق المؤكدة نظي امال اللفظ قن الأساديث المتنابهة له اوشى اللغة او كتوق 
اللذكنب الواره قيدمى الأعال الزائة أو الكلنات الساترةبين الدرف وغير ذلك 


تحار الأثوار: ج لادص 17ح 9 إقبال الأعمال: .78١‏ 

". نظير التعبير «لم يبق لهم ثاغية ولا راغية» والذى تقددمت الإشارة إليه فى بعض النماذج. فإننا إذا لم نعثر على 
نسخة صحيحة للحديث, الا أنَ استعمال هذا التعبير فى اللغة وانسجامه مع سياق الحديث هو قرينة قوية على 
الصحيح في متن الحديث. وقد تدعمها قرائن أخرى تورثنا الاطمئنان. 





فإذا'توقرت عندنا بعضل' القرائن ووضل الاختسمال المذكون للكلمة إلى تحلد 
الاطمئنان. أمكن الأخذ به في بعض المجالات', وأمّا إذا لم يصل لحدّ الاطمئنان 
فإنّ معنى الحديث يبقى في حيز الامكان. ومن نماذج ذلك: 
النموذج الاوّل: 
)١ 6‏ في مستدرك الوسائل نقلاً عن الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ 
قالَ: أخبرنا مُحَمّدُ بن مُحَمَّدِ قالَ: حَذَّنّى موسى بن إسماعيلٌ قالَ: حَدَّتَنا أبي 
هه عن عَلىَ بن بي طالب ا قالَ: قال رَسول الْيلية: أطيعوا اله عَرَ وَجَلَ 
يُطِعكم . ' 
حيث إِنّنا بحثنا عليه في مصادر الحديث. فلم نعثر عليه إلا في كتاب 
الععة :يالك والظاعر أن قنه تفسفا: فإنّ الطاعة في اللغة تعني الانقياد. والانقياد 
إِنْما ينسجم مع العبودية لا مع الربوبية» فالعبد ينقاد للربٌ دون العكس. بل لا تكون 
الطاعة إلا من الداني للعالي؛ قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية : 
الفرق بين الطاعة والاجابة. أن الطاعة تكون من الأدنى للأعلى؛ لأنّها فى 
موافقة الإرادة الواقعة موقع المسألة. ولا تكون إجابة إلا بأن تفعل لموافقة 
الدعاء بالأمر ومن أجله." 
وق أدية جالظاعة مدر ماديا نظي إعمطاء العيد ما نزيو #الفدانبيي التعير يلف 
آخر. نظير «يؤتكم» أو «يتفضل عليكم» أو (يُجبكم). أو نظائرها. والصحيح في 
هذه الرواية ‏ على ما يبدو هو: «يُعطكم» بدل «يُطعكم ». وسبب هذا التصحيف هو 
١.هذا‏ الأسلوب مقبول في المجالات الأخلاقية. وأمًا في مجال العقائد والفقه فلابد من وصوله إلى مرتبة الحجّية, 
وإلا فلا يمكن الاستناد إليه. 


”. مستدرك الوسائل: ج ه ص 777 ح 0874 نقلاً عن الجعفريات, الجعفريات: ص .7١0‏ 
"'. معجم الفروق اللغوية: ص 770 الرقم .1717٠‏ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف ااا ا 


تقديم حرف على اخر. ويؤيّد ذلك ما يلي: 

.١‏ قوله تعالى: «إن يَعْلَمٍ آللَّهُ فى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتكُمْ خَيْرًامِمَا أَخِذَ مِنكُم وَيَغْفز 
َكُمْ وَآَللهُ غَقُورٌ رَحِيمٌ4. فالايتاء والاعطاء بمعنى واحد. بل يمكن تأييده أيضاً 
بقوله تعالى: «وَمَن يدق آللّ يَجْعل لَهُم مَخْرَجًا * وَيَرْرُفْةُ مِنْ حَيْتُ لايَحْتَسِبُ )'؛ 
حيث إن الرزق ينسجم مع الإعطاء لا مع الطاعة. وهو مترتّب على التقوى التي هي 
طاعة الله فيما أمر ونهى. 

انعيلت مقعقات الجذر «طوع» في القران الكريم )١1١9(‏ مرّة, ولم يرد في 
شيء منها التعبير بطاعة الله للإنسان, وإِنّما ورد في الجميع الأمر بطاعة الله سبحانه 
أو طاعة أوليائه التي هي في حقيقتها طاعة الله أيضاً. 

؟. ملاحظة الروايات الواردة لبيان اثار طاعة الله سبحانه وتعالى يؤيّد الاعطاء 
لا الطاعة؛ نظير الروايات التالية: 


- 


1. فى كتاب من لا بحضره الفقيه: وَقالَ رَسول اللْويِيية: قال الله جَلَّ جَلالَهُ: 
يما عَبِدٍ أطاعَني لم أَكِلة إلى عَيري, وَأَيّما عَبِدٍ عَصاني وَكلته إلى د تفي 3 
. وفي الفردوس: أوحى الّإلى داوق .. وما مِن عَبِدٍ يُطيعٌني إلا ونا 
مُعطية قَبلَ أن يسألني. 1 له قبل أن يسَالن: وَغَافب لَهُ قبل أن 


57 َ ل مه 
. وفي الكافي: وَقالَ: وَعَلَيكُم بطاعة رَبُكُم ما استطعتم. فَإنَ الله رَبُكُم, 
١.الأنفال:‏ 8 
؟.الطلاق: ؟ و3. 





وَاغْليوا إن الإسلام فو اسل واس هر الإسلام. انين شه ند 
أسلَم وَمَن لم يُسَلّم قلا إسلام آ لَك وَمَن سَرهُ أن يُبلِعٌ إلى نَفْسِهِ في 
الإحسانٍ َلِيُطع الله نه مَن أطاع الله فَقَد أَبلَعَ إلى تفسه في الإحسان ١.‏ 
تعورووذات الروابات التالية أيضا: 
. في وسائل الشيعة: وفي كتاب التوحيد عن عَلىَ بن أَحمَدَ الدَّقَاقِه عَن 
محمد بن أبي عبد ال عن محمد بن إسماعيل الدرمكيء عَنٍ الحسينٍ بن 
الحسنٍ بن برد عنِ الباس بن عَمرِو القُقَيميّء عن إبراهيم بن محمد القلوي. 
عَنِ القتح بن يزيد الجُرجانيَ قالَ: سَمِعبُهُ 48 يَقول: ما اتقى الله يُتعَى. وَمَن 
أطاع اله يْطاعٌ.؟ 
..٠٠‏ وفي بحار الأنوار نقلاً عن تحف العقول: عَن أي الحَسَن الثَالِثِ نهد قالَ: 
من اتّقى الله يتّفَىء وَمَن أَطاع لطاع رَمَنَ أَطاعٌ الخالق لم 3 0 
المخلوقين. وَمَنَ أُسخَط الخالق فَقَمِنَ أن يَحُلَّ بهِ سَخَطُ المخلوقينَ 
فلعلٌ قوله: م تؤدّي معنى جعل الناس يطيعونكم. 
نعم , قد يقال: إِنْ السيّد ابن طاووس روى في كتاب إقبال الأعمال الخبر التالي: 


كماد 


١‏ عَن لني أنه قال: إِنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالى نَصَبَ في السَّماءِ السَابعَة 


ير م ع داس 


ملكا يقال لَهُ: الدّاعي. فَإذا دَخَلَ شَهِرُ رَجَبٍ يُنادي ذَلِكَ المَلّكُ كل لَيلَةٍ 
مِنهُ إلى الصّباح: طوبى لِلذّاكِرين. طوبى لِلطائِعِينَ وَيقول انه تعالى: أنا 
جَلِيسٌ من جالسّني, رَمُطِيعٌ م نأطاعني. وَعافِدُ مَنِ استَغفَرني. الشَّهرٌ 
شهري. وَالعَبدُ عَبدي, وَالرّحمَةٌ رَحمّتي, فَمَن دَعاني في هذا الشَهرٍ 


ا الأثوار: ج 14 ص 45ح .1١‏ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 1[ [1[ذ1[1[ [ 0 ا 


0-4 
ع 


جيه وَمَن سَأَلي أَعطَيتُهُ وَمَنِ استهداني هَدَيتُهُ وَجَعَلتُ هَذا الشَّهِرَ 
حبلاً بيني وَبَينَ عبادي, 5 فتن أعتطوابه وَصَل إِلَّ.' 
وهو مؤّيّد للمذكور في الجعفريات. 
لكنّه يقال: إن الدليل لصحّة التعبير «أطيعوا الله عَََّوَجَلَّ يُطِعكُّم» الوارد في 
الجعفريات ينبغي أن يكون ابتأ في نفسه. أو وارداً في مصادر عديدة بحيث تركن 
النفس إليه. وإلا فإنّ مجرّد ورود التعبير في بعض الكتب والروايات مع عدم ثبوته لا 
يكفي دليلاً. وهذا المتن لم يرد إلا في كتاب الإقبال. وهو من المصادر المتأخّرة. 
مضافاً إلى أنه في عداد المصادر التي هي من الدرجة الثانية أو الثالثة. لا من الدرجة 
الأولى. ولهذا لا يُطمأنٌ بما ينفرد به في النقل. فلا يمكن الاستدلال به لاثبات صحّة 
الرواية السابقة؛ لأنّ جمع السقيم إلى السقيم لا ينتج الصحيح كما لا يخفى. 
النموذج الثاني: 
ل ل ل ا ل ار ا 
سَبعينَ مرّة في سَحَرٍ كل لب يقب ركعي القجرٍ... الهم وَأستَغفِدَكَ لِكُل 
ذتب كَتَبتَهُ عَلَيّ. بسَبَبٍ عُجبٍ كان مِنّى بستفسي, ار ١‏ 


03 


س- 


خيلا أو فَرَح, أو حقدء أو مَرَّح , هو أو بَطْرِ ادك 00-6 عصَبيّة. او 
رضاً. أو سَخْطء أو شح 0 سَخاء. أو ظلم, أو خيائة. أو أو 0 أو كَذِبِ, 
أ تيتة. أ آهب أو َو متا يكقتب بمدله الأنوب ويكوئ في اجتراجه 
العَطْبُ. قَصَلْ عَلى مُحَمَّد مُحَمَّدٍ وَل مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ. وَاغْفِرهُ لي يا خَيرَ الغافِرينَ." 
فإننا لم نعثر عليه في غير هذين الكتابين, والعبارة فيهما واحدة,. مع أن معناها 
غير منسجم؛ فقد ورد الحقد في عداد الفرح والمرح. ومعناه غير منسجم معهما. 


. مستدرك الوسائل: ج /اص 070 ح 84115. 
".البلد الأمين: ص 45. بحار الأثوار: ج 84 ص 15177 .57٠0‏ 





فالظاهر أنّ الكلمة كانت بشكل مقارب لهذه الكلمة ووقع التصحيف فيها. ويحتمل 
ان تكون فى الأصل «حفد» بدل «حقد»؛ أي: (0... و فرح أو حفد 3 مرح». فالحفد 
حَفَدَ يَحفِرٌ حَفداً وحَفّداناً واحتفد: خف فى العمل وأسرع. الليث: الاحتفاد: 
السرعة فى كل شىء ١.‏ 
وهو منسجم مع السياق؛ فالفرح والمرح يتلاءم مع الإسراع والخفة. إلا أنّ هذا 
ةادا عمالو .وهو نحاحة الى شتواهك وقرائن 'دالةعلية: 
3 0 الاحتمالات 
الموجودة. فاذ عثرنا على حديث اختلفت 1 الحديثية فى 6 كلماته. 
فك تمتها فشكل احعمالا للزوانة قاد فى كيدمو هذه الاحعبالات:ودلك 
بملاحظة الأمرين التاليين: 
ملاحظة المصدر الذدى رويت عنه الرواية 
إذا كان الحديث في الكتب الحديثية التي شروئ الأحخنالايث عدن غنيرها من 
مصادر الحديث", وليست هي في نفسها مصادر حديثية, فالقدم الأوّل هو الرجوع 
النموذج الأوّل: 
60 ١)فى‏ مستدرك الوسائل نقلاً عن نهج البلاغة: وَفِيهِ: خطبّة لَه .2ة: َنَأَسَ 


١.لسان‏ العرب: ج اص ١07‏ «حفد». 
". وهي التي يعبر عنها بكتب الواسطة. 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 111[ 1[1[1[1[1[ |[ 1 
نَبِيّكَ الأطهر الأطيّبية؛ فَإِنَّ فيه أسَوةٌ للم تَأسَى. وَعَرْاءً لمّن 
تَعَرّى وَأَحَبُ العباد إلى الله تعالى المتأسى بيه وَالحْقََصٌ لأثره. 
قَضِمَ الدّنيا قَضماً وتم برها رقا أَهضّمْ أهل الدنيا كشحاً وَأَخمَصّهُم مِنَ 
الذنا تل ! 
فإنّ قوله: «وَلّم يُعِرها طُرْقأ» غير منسجم من حيث المعنى مع سياق النصّ, 
وبمراجعته في المصدر الذي اعتمده المحدّث النوري نجده كالتالي: 
04 ؟) فى نهج البلاغة: وَأَحَبَّ العباد إلى الله الُتَأسَى بِتَبيّهِ وَالمُقَنَصٌ 
أَثَرِ قَضّمّ الدّنيا ضما ونم يعِرها طَرفاً أهضَهٌ أهل الدقيا كسس 
راحتطن من الدّنيا بَطناً.' 
وهو نصّ منسجم تماماً. قال العلامة المجلسي في بيان ألفاظه الغريبة ما يلي: 
قوله2ة: «و لم يُعرها طرفاً»: من الاعارة؛ أي لم يلتفت إليها نظر إعارة. 
فكيف بأن يجعلها مطمح نظره. ويقال: رَجُلٌ أهضم ؛ إذا كان خميصاً لقلَة 
الأكل . والكشح الخاصرة." 
وفي لسان العرب: 
رجلّ أُهضَمٌ الكَشحَينٍ أي مُنضَمُّهُما. والَضْحْ: حَمَصٌ البطونٍ ولف الكشح .4 
النموذج الثاني: 
)١ 6‏ في بحار الأثوار نقلاً عن الإرشاه: رَوى مَسَعَدَةٌ بن صَدَقَةَ قالَ: سَِعتُ 


.١‏ مستدرك الوسائل: ج ١١‏ ص 04 ح 1789/4 نقلاً عن نهج البلاغة. 

".نهج البلاغة: الخطبة .١7١‏ شرح نهج البلاغة: ج ؟ ص ؟15, بحار الأثوار: ج 17 ص 784 ح 151 نقلاً عن نهج 
البلاغة. 

تجار الأتوار: ج 17 ص 7187. 

؛. لسان العرب: ج ١117‏ ص 711 «هضم». 





اعد الله جَعفَر بنّ مُحَجَدطةِ يَقولٌ: خَطَْبّ النَاس أَمِيدُ المُومنين ل 
بالكُوفة. فَحَمِدَ الله وَأئنى عَلَيه. ثَُّ قال... وَاعلّموا أَنَكُم إن أَطْعتم طالِعَ 
المَشرِقٍ سَلَكَ بكم منهاج رَسولٍ الي فَتَدارَيقُم مِنَ الصَّمَمٍ وَاسِتَشْفَيتُم 
مِنَّ البكم. وكفيئم مَوُوَنَةَ التَعَسّفٍ وَالطْلّب....٠‏ 
فإنّ قوله: «قَتَّدارَيئُم مِنَ الصّمّم» غامض المعنى وبعيد عن الصواب. وبمراجعة 
ال ؟) في الإرشان: وَرَوى مسعدَةُ بن صَدَفَة قال: ب صلب 
مُحَمَّدِاِئةٍ يَقول: خَطَبّ أَمِيدُ الحم نين :14 لاس بِالكُوف. و تَحَمِدَ الله وَأتنى 
عَلّيه ته قال:... وَاعلّموا - إن أَطْعتّم طالعَ المَشرِق سَلَكَ ا مِنهاج 
ا ام ؛وَاسَتْشْضدم !م مِنَ البكم, وَكفِيتُم مَوُونَةَ 
وهو متن منسجم؛ فالتداوي يناسب الصمم وينسجم مع العبارة اللأاحقة: 
«وَاسِتَشْفَيثُم مِنَ البَكّم». بل نجده بهذا النصّ أيضاً في موضع آخر من البحار". وهذا 
ما يؤؤكد وقوع التصحيف في هذا الموضع من البحار. 
النموذج الثالث 
)١ ٠0‏ في وسائل الشيعة: مُحَمَدُ بن يتحقوب؛ عَن أي علي لسري عن 
مُحَمّدِ بن عَبِدِ الجَبَاره وَعَن أبي اعباس الرَّزَاذِ عَن أيَوبَ بن نوح جميعاًء عن 
صَفوانَ» عَنِ ابن مُسكان» 1 أبي بصيرء قال: قال أبو عبد اللداكة: طلاق 
الحامل الحُبلى واحِدَةٌ وَأَجَنها أن تَضَعَ م حَملّها. وَهوّ أَقرَبُ الأجلين. > 
فإنّ «الحامل» و«الحبلى» بمعنى واحد ولا معنى لتكرارهماء. ولعلّه لإدراج ما في 


١.بحار‏ الأنوار: ج ١ه‏ ص 1١١‏ ح1. 
".الإرشاد: ج اص 55٠‏ 

ار الأتوار: بج 74 ص 66 .١‏ 

؛.وسائل الشيعة: ج 717 اص 1917 ح 18175717. 








الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف مح م اتعاو مط أ سعط اد لع وو قوق ف را وناك امود قي ملي كته عع كود جرع ف قدو مأ روج الولو ولو ا 0 17" 


الهامش داخل المتنء وإذا ما راجعنا المصدر الأصلي الذي اعتمده الشيخ الحرّ في 
نقل هذه الرواية وهو كتاب الكافي. وجدناه كالتالي: 
١‏ الكافي: أبو عَلنَ الأسْعريٌ» عَن مُحَمَّد بن عَبدِ الجَبَارِ وَأَبو اعباس 
الوَزَارُ عن أيَوبَ بن نوج جَمِيعا عَن صَفْوانَ عَنِ ابن كان عَن أبي بَصيرٍ 
قال: قال أبو عَبد اللداقة: : طلاق الحُبلى واحدة, وَأَجَنُها أن تضع مَ حَملّها؛ وهو 
أَقِرَثْ الأَجَلّينِ .' 
بل نجد النصٌ بهذا اللفظ أيضاً في موضع آخر من وسائل الشيعة'. وهو ما 
يكشف عن وقوع التصحيف في هذا الموضع من الوسائل. 
ب - ملاحظة التعبير الوارد فى الرواية 
الأحاديث الشريفة هي كلمات يتنا وأنتها علوات اله علبي حتفن وهو من 
أفصح العرب, فلابدٌ أن تكون منسجمة من ناحية المعنى, فإذا كان التعبير الوارد في 
إحدى الروايتين منسجماً. والآخر غير منسجم. عرفنا أنّ النسخة الصحيحة هي 
القيظة المقيحة: 
ومن خلال هذه النقطة أيضاً يمكن معرفة الصحيح فيما لو لم نعثر على النسخة 
الصحيحة للحديث, كما في النموذج التالي: 
النموذج الأوّل: 
١ 9‏ )في مجمع الزوائد: عَن عبد الله بن عَمرِو بن العاصٍ قال أتى رَسِولٌ عل 
م عبد لله بن عَمرِو ذاتَ توم وَكانّت امرَأةً تَلطُفٌ برَسول اللو فَقَالَ: كيف 


لقال واعو لقم 

١‏ محمد بن يَعقوب عَن أبي عَليَ الأشمري. عن مُحَمّدٍ بن عَبدِ الجَبَارٍوَأبِي العبّاسٍ الوَزَان: عن يوب بن نوج 
جميعا .عن صَفوان. عَنِ ابن مُسّكانَ. عن أبي بَصيرٍ يَعني المُراديٌ قال : قال أبو عبد الله ليه :طلا السيلن واعرة. 
واكلهاان نف كملها. وَهوَ أقرَبُ الأَجَلَّينِ» وسائل الشيعة: ج 7ص فوح 18017 





قال: حير قالت: عَبِدُ الله رَجُلٌ قد تَحَلَى مِنّْ الدّنياء قال: وَكيف؟ قالت: حَرمَ 
لوم لا ينام وَلا ير وَلا َطقم اللّحمَ وَلا يودي إلى أهل حَقَّهُم قالَ: فين 
هو؟ قالت: خَرَجَ وَِيوشِكُء قالَ: فَإذا رَجَعَّ فُاحبسيه. 
قالّت: فَحَرَجَ رَسِولٌيَِ وَجاء عَبِدُ الل فَأُوسَكَ رَسولٌ الول الوَجعَةَ وَقَالَ: يا 
عَبدَالله بنَ عَمرٍو! ما هَذَا الذي بَلَعى عَنكَ؟ قالَ: وَماذا يا رَسولَ الله؟ قالَ: 
بَلْغَنِي َنَكَ لا تنام وَلا تفطر, قالَ: أَرَدثُ بذَلِكَ الأمنَ مِن يوم القَرّع الأكبر. 
وَبَلعَى أَنَّكَ لا تُطِعمُ اللّحمَ قال أَرَدثُ بِذَلِكَ طعاماً حيرا مِنهُ فى الجَنَِّ....١‏ 
فإنَّ التعبير التالي «الأمنَّ من يوم الفَرّع الأكبر» غير مستقيم من ناحية المعنى؛ إذ 
المراد من «يوم الفزع الأكبر» هو يوم القيامة. والخوف ليس من يوم القيامة, وإِنّما 
الخوف في يوم القيامة. أو فقل: إِنّ يوم القيامة ليس منشأ للخوف. وإِنْما هو ظرف له. 
والعتاسني لبناق هذا المعى هو انين بالعنازة: ززالا مق يوم الفزع اكول عد 
معن صحيحاً ! «الأمن من يوم القَرّع الأكبّرِ». ولهذا لم يرد استعمال «أمن من يوم 
الفزع الأكبر» في الحديث إلا 8 د النموذج. وووة اعمال رامد يوم الفزع 
الأكبر» في مواطن كثيرة'. أو «أمن من الفزع الأكبر» كما في بزالة كرك ا حرق 
وهما تعبيران مستقيمان من ناحية المعنى. 
وسبب التصحيف في هذا الحديث هو قراءة الجزء الثاني من كلمة «الأمن» 
7 الزوائد: ج لاص 7ح لاغ .١٠ 7١‏ 
".انظر على سبيل المثال: الكاني: ج 7 ص 714 ح 4. كامل الزيارات: ص 055 ح 5, الأمالبي للصدوق: ص 57 
ح /. فضائل الاشهر الثلاثة: ص 18ح 5. 
"'.انظر على سبيل المثال: المحاسن: ج ١‏ ص "الاح ,١87‏ الكافي: ج 4 ص 108 ح 7١1‏ وج 4 ص 717 ح 10. 


و1701, تهذيب الأحكام: ج هص 77ح .١5‏ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 1[ ز[ز[ زز ز[ز[|ز[|[ؤزؤز[ز[ز[ [ 00 
مرّتين. فصارت «الأمن من يوم الفَرّع الأكبَر». مع أنّ الصحيح كما انضح هو «الأمن 
يوم الفرّع الأكبر». وتقدّمت ع تمائيج هذا النوع من التصحيف: 
النموذج الثاني : 
)١ ٠‏ في شرح تهج البلاغة: : وال لِرَجُلٍ سَالهُ أن يَعْظَهُ: لا تَكُن مِكّن 
يَرجو الآخرَة بير عَمَلِء وَيَرجوالنوبَة ة بطو لأَمَلِ تقول في الدّنيا بقَولٍ 
لرَاهِدِينَ. وَيعمَلُ فيها بِعَمَلٍ الرَاغبينَ 
فإنّ قوله: «يرجو التَّوبَة يطول الْأَمَلِ» غير منسجم, إذ لا معنى لرجاء التوبة بطول 
الأمل. وإِنّما الذي ينسجم مع طول الأمل هو إرجاء وتأخير التوبة بطول الأمل. وإذا 
مااراجمنا انديع قن كنب التعدينك:وتدناء كالتالي: 
ن يَعِظَهُ: لا تكن مِمَّن يَرجو 
الآخرّة بغيرٍ عمل ٠‏ وَيُرَجِّي التّوبَة بطول الأمَلِء يَقول في الدّنيا بقول 
الرَاهِدِينَ وَيَعمَلُ فيها بِعَمَلِ الرَاغْبِينَ.' 


َو 2 


)١ ١‏ في نهج البلاغة: وَقَالَيظة لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أ 


”) وفي مستدرك الوسائل نقلاً عن تحف العقول: عَن أُميرٍ المُوْمِِينَ 2 أنه 
الل كن فم و الآخِرَة بِغِيرٍ عَمَلٍِ وَيُرجِي التَوبَةَ بطول الأَمَلِ. " 
والعبارة فيهما شيعي كنانا. 


لاريب أنّ أهل البيت © كانوا في زمانٍ يتفاخر الناس فيه بالفصاحة والبلاغة. 
فكان عوام الناس انذاك يتكلّمون بالكلام الفصيح ولا يتكلّمون بالملحون؛. فهل 


١.شرح‏ نهج البلاغةرج 18 ص 07" الحكمة .١5‏ 
".نهج البلاغة: ص 47 الحكمة ,١6١‏ بحار الأثوار: ج7 ص 77ح ٠١‏ نقلاً عن نهج البلاغة. 
'. مستدرك الوسائل: ج 7١‏ ص ١1ح‏ 15711 
؛.وممًا يشهد لذلك أنّ علماء اللغة والنحو يستندون إلى كلام أبناء البادية لاثبات صحّة دعواهم. 





يتصوّر أن يتكلّم أهل البيت به بالكلام الملحون مع أنهم من خيرة العرب! ولهذا فإنٌ 
أحد المعايين التى تعيتنا فى معرفة التسخة الصحيحة الحدية هن ضدكة غنبارة 
الخويك ها الناحية النحوية. ومن نماذج ذلك: 1 
النموذج الأوّل: 
)١‏ ذكرت بعض كتب الدراية مثالا للتصحيف في المتن؛ هو: من صامٌ 
فشان رعق يننا عن شّوّال....! 
وذكروا أنّ البعض صحّفه فقرأه ورواه بالشين المعجمة, كالتالي: 


وآ 
6 


4 ؟) من ضاء رَمَضَان وَاتبْعَهُ شيا من شوَالٍ.... 

وظاقرهة و ااقيانة ‏ الصعيم هو السخة الاران سم أن كا سي 
لها معنى صحيح, ولهذا فإن تعيين النسخة الصحيحة من السقيمة بحاجة إلى 
راك وهو افده وآذااننا لاسظلنا العبارفيق قمر الشاحة التججوية امكل فبية 
التسكة الفحيعة فنهماء إذ ان العدد له قواعد خاصّة في اللغة العربية. فمن 
خلال هذه القواعد يمكن تحديد المعدود في هذه الرواية. فإن كان المعدود 
موا فينبدن أن يكون «سمّأ». وإن كان المعدود مذكّراً فلابدٌ أن يكون «سنّة». 
وبما أن الصوم للأيّام لا لليالي. ولفظ «اليوم» مذكر. فلابدٌ أن يكون العدد موْنئاً؛ 
أى أن اليك لو كان «تراحبعة سنا من ندوال» :تتيو عن غخلاف: القواعند 
العربية . والصحيح في بيان هذا المعنى هو التعبير بالعبارة التالية: «وأتبعه سِدَّة 
من شوال». 

و أمّا إذا كان لفظ الحديث: «وأتبعه شيئاً من شوال» فإنّ كلمة «الشيء» تنسجم 
مع المذكّر والمؤنّث معاً. فهي تنسجم مع صيام الأيّام. ولهذا فإنّ النسخة الصحيحة 


١.البداية‏ فى علم الدراية: ص .4١‏ وانظر انتما تدريب الراوي: ج كت ص 1597, مقباس الهداية: ج ١ص‏ 17559, 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 001111 0 اا 


(على تقدير عدم وجود نسخ أخرى) هي اتواتيعة شيا عن شوال». 
النموذج الثاني: 
)١ "6‏ فى فتح الباري: أخرَجَ أبو نَعيمٍ عن الطَّبرانيٌ؛ عَن أحمّدَ بن عَمرِو 
التَاه عن ابن أبي عَمرِوء حَدَئنا محمد بنُ عقر بن مُحَمَدِ بن عَليّ بن 
الحْسَين: سَأَلتُ أبا جَعفْرٍ بن مُحَمَّدِ الصَادِقِ عَن الأسماءِ الحُسنىء فَقَالَ: هي 
فى القرآن... نُفى الفاتِحة خَمِسّة: الله رب الرَّحمَنُء الرّحِيم مالك. وَفي 
البَقَرّ... وَفي طه عند جَعفَرٍ وَحدّه: غَفَارٌ. في المُوْمِنِينَ: كريم. وَفي 


فإن اسم السورة هو «المؤمنون» لا «المومنين». والاسم لا يعرب بإعراب 
الجمع المذكّر السالم. لكنّ الراوي أو الناسخ أو المصحّح أجرى عليه حكم 
الجمع المذكّر وجعلها مجرورة بالياء. مع أنّ الاسم لا يتغيّر بالإعراب بل 
يبقى بشكل واحد. 
د مراحجعة كتب اللغة 
لأجل تقييم الاحتمالات بدقّة لابنٌ من فهم معناها اللغوي؛ وذلك بمراجعة كتب 
اللغة. بما في ذلك كتب غريب الحديث وكتب الفروق اللغوية. فقد ننتهي إلى صحّة 
بعض الاحتمالات دون بعض؛ لعدم استعماله لغة. نظير النموذجين التاليين: 
النموذج الأوّل: 
)١ 37‏ في بحار الألوار نقلاً عن بصائر الدرجات: أَحمَدٌ بن مُحَمَّد عَن 
محمد بنِ خالد؛ عن أبي التختّريّ وَسنديّ بن مُحَمَّدِ عن أبي التختّريّ؛ عن 
أبي عَبدِ اللو قال: إِنَّ العُلَماءَ وَرَنَهُ الأنبياء. وَذَلِكَ أَنّ الأنبياء لم يُوَرّئوا 


١.فتح‏ الباري: ج ١١‏ ص 188. طرق حديت الأسماء الحسنى: ص 7714 .17١‏ 





ا ا ًّ 7 ءًً - يري را 
درهما ولا دينارا. وَإنما وَرّثوا احاديث من احاديثهم. فمّن اخذ شيئا منها 
2 ي. م 1 2 0 0 و 5 ع 4. 2 م ءًَ - 
فقد اخذ حَظا وافراء فانظروا علمّكم هذا عمَّن تاخذونه. فإن فينااهل 

وبع لد 


لبّيتِ في كل خَلٍَ عُدولا. يُنفونَ عَنهُ تحريف الغالينَ. وانتيال المُبطِلِينَ, 
وَتاويل الجاهلينَ.' 


81 ”7) ) ورواه فى الكافي كالتالي:. فانطروا علمك هذا عن تاحدونة 
َإِنَّ فينا أهلّ البيتِ في كُلّ خَلَفٍِ عُدولاً. ينفونَ عَنهُ تَحريف الغالينَ. 
وَانتِحَالَ المُبِطِلِينَ وَتَأَوِيلَ الجاهلينّ . ' 

فإنّ كلمة «انتهال» غير مستعملة لغة. وبهذا يخرج هذا الاحتمال من 

الاحتمالات المقبولة. 

النموذج الثاني: 
)١‏ في فضائل الشيعة: حَدَننا مُحَمِّدُ بن الحَسَنٍِ بن أحمّدَ بن الوَليد إن قال: 
حَدنى مُحَمَّدُ بِنُ الحَمَنِ الصَّفَارٍ قالَ: حَدَنّي عَبَادُ بِنْ سُلَيِمانَ عَن مُحَمَّدِ بن 
سُلَيمانَ عَن أَِيهِ سُلَيمانَ الدَّيلَمِي قالَ: كُنثُ عِندَ أبي عَبد ادليه إذ دَحَلَ عليه 


- 
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أبوتصير وقد حَضَرَُ النَّهَسء فَلمَا أن د عد جلف قال أبوع ها شف :ما هذا 
النَّمَسُ العالي؟ قالَ: جُعِلتُ فِداكَ يابنَ رَسولٍ الل كَبِرَ سِتي وَدَقّ عَظمي 
وَاقتَرَبَ أَجَلىء مَعَ ما أَنّي لا أدري ما أَرِدُ عَلَيهِ في آخِرَني...." 

65 ') وفي الكاني: عِذَّة مِن أصحابناء عَن سَهلٍ بن زياد عَن مُحَمَّدِ بن 
سُلَيمانَ عن أبيه الكت وذالي عدافن | اذ دَخَلَ عَلَهِ أبو بَصيرٍ وقد 
حَقَرَهُ الهس فََما أَحَدَّ مَجلِسَهُ قال لَهُ أبو عَبِدِ اللول: يا أبا مُحَمَّدِ ما هَذا 


١.بحار‏ الأنوار: ج ١‏ ص 47ح .7١‏ ميزان الحكمة: ج 7ص ١004‏ ح 17105. 


”. فضائل الشيعة: ص 7١‏ ح 18. 


متن الحديث 


دائرة 





الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف الاحميم للم د نوا معط ممما عمسم نحن ولاق سوقم عوط اتن طم مرخ ىقسي اوش 


م 


النََّسُ العالي؟ فَقالَ: : جُعِلثُ فِداكَ يا بنَ رَسِولٍ اللى كَبِرَ سِنَى وَدَقَّ عَظمى 


وَاقترَبَ أَجَلي. مَعَ ني لست أدري 11 ما أَرِدٌ عَلَيهِ م نأمر آخرّتى....! 


ين ؟) وفي بحار الأنوار نقلاً عن الكافي: عَنِ العدعن سَهِلِء عَن مُحَمَدٍ بن 
سُلَيمانَ عَن أبيه قال: كُنثُ عِندَ أبي عَبِدٍ الوك إذ دَحَلَ عَلَِِ أبو بَصيرٍ وقد 
حَقَرَّهُ النَّقَسُء فَلَمَا أَحَذَّ مَجِلِسَهُ قالّ لَهُ أبو عَبِدٍ الأولهة: ا مُحَمَّدِ ما هذا 
الَمَسٌ العالي؟ فَقالَ: جُعِلثٌ فِدالٌ يا بنَ رَسِولٍ لبت بيني وَدَنَّ مي 
وَاقتَرَبَ أَجَلىء مَعَ أنِّي لَستُ أدري ما أَرِدُ عَلَِهِ مِنأَمرٍ آخِرَتي, فَقالَ أبو 
عَبد اللهافة: يا أب مُحَمَّدِ وَإِنَْكَ تقول هّذا؟!...." 


"2١‏ غ) وفى تفسير فرات الكوفي : فراتٌ قالَ: القن بِنْ القاسم بن عَبيدِ 
مُعنعناً عَن سُلَيمانَ الدَّيلَمِيَ قال: كنت عِندَ أَبى عبد اللولية إذ دَحَلَ عَلَيِهِ أبو 
تصبر وقد أَحَدَهُ الس فَلَمَا أن أَحَدَ مَجلِسَهُ قال أبو عَبِدٍ اللوظه: يا أبا 


مُحَمَّدِ. ما هذا النَّمَسُ العالي العالية]؟ قال: جُعِلتُ فِداكَ يابنَ رَسول الل 


و مت 


كُبرَات] سِنَي وَدَقَ عَظمي وَاقتَرَبَ أَجَلى؛ ولبيت أدري ما أَرِدُ عَلَيهِ مِن أمر 


آخِرتي فقال أبو عَبد الأداة: :يا أبا مُحَكَّد محم مُحَمَّدِء وَإِنَْكَ تقول هذا؟!...." 


ولتعلم ان التعبير 5 ان: «خَفَرَهُ النقس» و«حَصرَ النَمَس» لم يردا إلا في هاتين 
الروايتين. وكا التقنية «حَفَرّهُ النَفَسٌ» فقد ورد في روايات ا أيضاً؛. مان 


١.الكافي:‏ ج 4 ص 77ح 1. 

". بحار الأثوار: ج 768 ص 18 ح 47. 

". تفسير فرات الكوفي: ات ا ات ا 2 

؛. نظير الروايات التالية: ؛ «حَدني أبي. ا بن أبي عَدىٌ وَسُهِيلُ بن يوسُفٌ المعنى. .عن حمَيدِ. عن الى كال: 
أقيمّت الصّلاءٌ فحاة رجحل تسعق : فانتهى وَقَد حَقَرَهُ النّقس أو انبَهَرَ . قَلَمَا انتهى إلى الصّفٌ قال: اكد الحعد بن 
حنبل: ج ”اص .٠١5‏ 


"5" ا ل ل ا التصحيف في متن ع الحديث 


لموافقت واتسحاكئة 0 الاستعمال اللغوي. فكتب ابن الأثير في شرحه للحديث: 
«من أشراط الساعة حَفْرٌ الموت» قائلا: 
الحفز: الحثٌّ والاعجال. ومنه حديث أبى بكرة «أَنَهُ دبٌ إلى الصف راكعاً 
وََد حَفَره اله وَقَّد تكرّر في الحديث. 0 
وبهذا تتحدّد دائرة الاحتماللات في النصوص المنسجمة مع الوارد في اللغة. 
وتطرح بقية الاحتمالات خصوصا بعد عدم استعمالها في الروايات. علمأ أن الوارد 
في الطبعة المحقّقة في دار الحديث لكتاب الكافي هو «وقد حَفَرّه النفس» وجاء في 
هامشها: «هكذا في: (د. ع. ل. م. نء بن. جت) و شرح المازندراني والوافي 
والمرأة. وفي سائر النسخ و المطبوع: (خفره)...»" 
ه ‏ ملااحظة ما يفتضيه السياق 
بعد فهم المعنى الدقيق للكلمات المذكورة. ومعرفة صحّة كلّ منها لغوياً. ينبغي 
ملاحظة مقتضى سياق الحديث, لمعرفة النسخة الصحيحة؛ إذ الكلام المتين متلائم 
ومنسجم الأجزاء. وكلام أهل البيت :2ه إمام الكلام من جميع الجهات. فلابدٌ أن 
يكون مترابطا منسجماء ومن نماذج ذلك: 
النموذج الاوّل: 
)١‏ في نهج البلاغة: هَجَمَ بهم العلمٌ عَلى حَقيقَةِ الببصيرَةٍ وباشّروا روح 


+ و«حَدَتني زُهَيرُ بِنُ حرب. حَدَّئنا عَفَان حَدَّتّنا حَمَاد خرن قاد وتات وَحُعيدُ عن أن تمن درجلا جا 
دَخَلَ الصّتَ وقد حفََُ الس فَقال الحَمد شه حمدا كثيرا طَيْبامُبارَكا فيه هََماقضى رَسول افو لات قال. 
يكم اكلم باللِمات؟ قَارم لقُوم. قال يكم المتكلَمْ بها. فإنّهُ لم يكل بَأسا؟ فَقالَ رَجُلَّ؛ جنثٌ وَقّد حَقَرْني 
التق فقلتهاء فقا لقنارا: بت انتي عَشَرَ ملكا روه هم يهاه صحيح مسلو:ج "اص 44. 
و«وَعن عبد الله بنِ عَمِرٍو قال: : صَلَينا مَعَ سول الي المَغربَ. فَرَجَحَ مَن رَجَعَ وَعَقَبَ مَن عقب :ينا سول 
امهيلك مُسرعاً قد حَقَرَهُ َس قد حَسَرَ عن رُكبتّيه. فقال باشرواء هَذا رَبكُم قد قَتَمَ بابا من أبواب السّماء ء باهي 
بكُم...» نيل الأوطار: ج 7 ص 04. 

١.النهاية‏ في غرريب الحديث: ج ١٠ص‏ /7١٠؛14«حفز».‏ 
". الكافي (تحقيق دار الحديث): ج ١6‏ ص 99ح .١185١‏ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف ا ااا ا ا 0000 32> 1 
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اليقين. واستّلانوا ما استعورَةٌ المُترّفُونَ اكوا بمااستوحّش مِنه 
الجاهلون ١.‏ 
811 ؟) وفى شرح نهج البلاغة وبحار الأثوار: ... فُباشَروا روح اليَقِينِ 
وَاستّلانوا ما استَوعَرَهٌ المُترفون. راتتيواايهاً استوحّش منه الجاهلون.' 
فإنّ الكلمتين «استعوّرَة» و«استوعره» مجان لك إل أن نْ سياق الحديث 
ينسجم مع الثانية منهما والمشتقّة من الجذر «وعر» دون #الارق المشتقّة من «عور» ؛ 
لأآنّ المضادّ للاستلانة هو الوعورة لا العور كما لا يخفى. 
النموذج الثانى: 
)١ 8‏ في بحار الأثوار نقلاً عن مجالس الشيع: عَن أَحمَدَ بن عُبدونٍء 
عَن علي بن سُحَمَدٍ بن الزبَيرِه عن عَليّ بن الحَسَنٍ بن فَضَالِه عَنٍ 
العَبّاس بن عايرٍ عَن أُحمَدَء عَن يَحيى بن العلاءِ قال: م فوبت آنا 
جَعفَر 19 يتقولٌ: لَمَا خَرَجَ ا المُوْمِنِينَة إلى النَّهِرَوانٍ 5 
وَل أرض بابل حينَ دَخَلَّ وَقتُ القصر. َم يقطعوها حَتّى غابتٍ الشَّمسُ. 
فَنَزْل النَّاسُ يمينا وَشِمالاً لايُصَلُونَ ! إلا الأَشْثَرَ وَحدَهٌ نه قال: لا عن 
حَتَى أرى أُمِي المُوْمِنِينَ!9ه قد نَرَلَ يُصَلَى. قال فَلَمَا نَرَلَ قال: يا مالك إن 
هَذِهٍ أرضٌ سَبِخَةُ وَلا يَجِلَ الصّلاء فيها. َم نكانّ صَلَّى فَليْعَدٍ الصّلاة. قالَ: 
نه استقبَل القبلّة ل بتَلاثِ كلمات ما هُنَّ بِالعَرَبيّة ولا بالفارسيّة. َإذا 
هو بالشّمسٍ بَيضاء يد حَنّى إذا صَلَى بنا معنا لها حين انقَضّت خَريراً 


- 
أ 


5311 ص‎ ٠١ نحوه؛ كنز العمال: ج‎ 170١ الرقم‎ 0١4 عيون الحكى والمواعظ: ص‎ .١8/ الحكمة‎ : 5 ١ 
ح 591591 نقلاً عن | بن الأنباري في المصاحف.‎ 

".شرح نهج البلاغة: ج ١4‏ ص 587 بحار الأثوار: ج ١‏ ص 187 ح 4 نقلاً عن الخصال وج 77 ص 144 ح 1١‏ نقلاً 
عن كمال الدين. 

"'..بحار الأثوار: ج 8٠١‏ ص 7317 اح 537. 


)١ 6‏ وفي مستدرك الوسائل: الشِيحُ الموسيٌّ في مجالنة: 2ن امد بن 
عبدونء عن عل ب تختدا ين الرتير» عن علن بن العشر بن فال 
عَنٍ العَبَاس بن عابر عن أُحمَدَ بن رز القُمشانيّ؛ عن يَحيى بنٍ 
العَلاءٍ الرَازَىٌّ قيال تسيفث أننا جعفر اه تقول لقا خَرَجَ ا 
المُوْمِنِينَ إلى النَّهِرَوانِ وَطَعَنُوا في أَدَّلٍِ أرضٍِ بابلَ حينَ َخَلَ 
وَقثٌُ العصر. فَلَّم يَقطعوها حَنَّى غابَتٍ الشمسٌ. فََزَلَ النَاسٌ يَميناً 
وَشمالاً يُصَلُونَ إلا الأَشْمَرَ وَحَدَّةُ, فإِنَّهُ قال: لا أَصَلَى حَنَّى أر 7 
المُوْصضِينَ كه قد نَرَلُ يُصَلَى. قال: فَلَمَا نَرَلَ قال: يا مالك إِنَّ هَذِْهٍ 
أرضٌ سَبِخَةٌ وَلا تَحِلَّ الصّلاٌ فيها. فَّمَن كانَ صَلَّى فَليْعِدٍ الصّلاة. قالَ: ثُهَ 
استبلَ القبلةَ تكلم بتَلاثِ كَلِماتٍ ما هُنَّبالعَريّةِ ولا الفارِسيّة. فَإذا هو 
بالشّمسٍ تيضاء تَقِيّدّ حَتَى إذا صَلّى ينا سَمِعنا لها حينَ انقَضّت خَريراً 
كرس البفقنا را 
فإنّ مقتضى السياق هو أن يكون الصحيح «قَتَرَلَ النّاسُ يمينا وَشمالاً يُصَلُونَ إلا 
الأشمر»؛ لأنّ الناس لو لم يريدوا الصلاة لم تكن حاجة لنزولهم: مع أنّ العبارة التالية 
لهذه العبارة وهي قوله: «فإنهُ قال: لا أَصَلَي حَبّى أرى أُميرَ المُؤمنينَ8ة قد نَرَلَ 
يُصَلَي» دالّة على أنّ الناس نزلوا وتفرّقوا يمينا وشمالاً للصلاة, وأنه امتنع عن 
الصلاة لأنّ أمير المؤمنين#ة لم يصل. فهذا السياق دليل على صحّة نسخة مستدرك 
الوسائل, علماً أنّ الحديث في الكتابين واحد. ومنقول عن مصدر واحد وهو أمالي 
الشيخ الطوسي, وسبب هذا التصحيف هو قراءة الجزء الثاني لكلمة «شمالاً» مرّتين 
فصارت «شمالاً لا». 


.٠١ ص 187اح‎ 4١ مستدرك الوسائل: ج 7اص 75ح 77/70, بحار الأثوار: ج‎ .١ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 01101011 اا 


النموذح الثالث: 

)١‏ في بحار الأنوار: عَن أَنْسٍ بن مالِكِ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللو يَقولٌ 

في بَعضٍ خُطَبهِ وَمَواعِظِه: أما أي المَأخوذينَ عَلى العزَّة وَالمْرعَجينَ 

الطَّمأَنيئَة الّذِينَ أقاموا عَلى الشُبْهاتٍ وَجَتّحوا إلى الشَّهَّواتِ. حَنّى أَتَنَهُم 
كرو كيو الا ماكاتزًا اكلا أدذكوك ولا ال بماقاتقم ك١‏ 

فف لح ب لك اي وه 

في بعض خطبه أو مواعظه: أن َأ المأخوذين على لزالز جين 

الطمانيئة: الْدَينَ أقافق على الشّبهاتٍ وَجَنَحوا إلى الشَّهَواتِ حَتَى أَتنهُم 
رهم قل اكانوا أكلوا أدركوا ولا إلى ما فاتَهُم رَجَعوا....' 


فالغدّة هي الغفلة. قال ابن منظور: 
الغدّة: العفلة؛ ومنه الحديث: أنه أغارَ على بنى المُصطلق وهم غارّون؛ أى 
غافلون ." 


وأمّا العزّة فكتب ابن منظور في بيان معناها كالتالي: 

العرةٌ: الشدّة والقوّة. والعرٌ والعرّة: الرفعة والامتناع. ؛ والعرة لله؛ وفى التنزيل 
العزيز: ووَللَهٍ الْعِرَةٌ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ4؛ أى له العِرّة والغلبة 
سبحانه . ؟ 

لا يخفى. فكما 1 الازعا كا ن بعد الطمأنينة. كذلك ينبغى أن ا الأخذ حين 

الغفلة. بل لا ينسجم الأخذ على العرّة مع سياق الحديث. 

١.بحار‏ الأثوار: ج 4لاص .18١‏ ا 

؟. أعلام الدرين ص 5375. 


37 لضان ن العرب: جح وص ١١«غرر».‏ 
غ. سان العرب: جح ةقص 7١071‏ «عزز». 





النموذج الرابع: 
١ 4‏ )روي عن رسول اللْيل: مَتَلُ المُوْمِن كَمَثَلٍ التّحلة, لا يَأكُلْ إلا طَيّباً 
ولا يَضَعٌ إلا طَيّباً.' 
5 ؟١)‏ وروي عن رسول اللي إِنَّ مَمَلَ المُوْمِنِ لَكْمَئَلِ التّخلة. أُكَلّت 
فإنّ مقتضى قوله: «لا يأكُلُ إلا طَيّبا ولا يَضَعٌ إلا طَيّبَأ» هو أنّ الكلمة السابقة هي 
«النحلة»., لا «النخلة»؛ لأنّ التعبير بالأكل لا يصدق على الأشجار. بخلاف 
الحيوانات والحشرات. وكذلك التعبير بقوله: «ووَّضَعَت طيّبأ»؛ فإنّ الوضع يصدق 
على من يحمل الحمل فى بطنه من الاإنسان والحيوان. ولا يصدق على من لا يكون 
الحمل في بطلته كال جار بل يعبّر عن حمل الأشجار بالانتاج والإثمار. ولهذا ورد 
في معنى الوضع وضع الحمل. ولم يرد في معانيها وضع الثمار. قال ابن منظور: 
«وضعت الحامل الولد تضعه وضعا: ولدته»." 
نعم ذكر ابن الأثير في معنى الحديث ما يلي: 
المشهور فى الرواية بالخاء المعجمة. وهى واحدة النخيل. وروى بالحاء 
المهملة؛ يريد تبجلة العسل. ووجه المشابهة بينهما: حذق النحل 526 
وقلّة أذاه وحقارته ومنفعته. وقنوعه وسعيه فى الليل. وتنرّهه عن الأقذار. 
وطليك أعلف واثةالا راكل من كتيت غبرو و تحولة وطاعته لأمره...: 
فذكر أن الرواية المشهورة له هي بالخاء المعحمة الأ أله ذكر وجيه القية بين 


١.شعب‏ الإيمان: ج ه ص 088 ح 01776, المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ١47‏ ح 7017 نحوه وكلاهما عن 

؟. مسند أحمد بن حنبل: ج 7 ص 775 ح 1884, المصئف لعَبِدٍ الررّاق: ج ١١‏ ص +١6‏ ح 7508607, المستدرك على 
رزين وكلاهما نحوه. بحار الأثوار: ج ص 178. 

© الشيان العرب: ج 8 ص 1١51‏ «وضع». 

؛.النهابة في غريب الحديث: ج ةحص 55 «نحل». 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف ل 


النحلة وبين المؤمنء ولم يذكر وجه الشيه , بين النخلة وبين المومن. وهو مشعر 
بترجيحه لهذه النسخة كما لا يخفى. 


ودما نسحم مع التعليل 

مق تُشلة: الأمور القن بتكنا رن خلالها نعرفة الييظة الفتحيحه من السحتين نه 
ملاحظة التناسب والانسجام الموجود بين التعليل ‏ أو ما يؤدّى مداه مع المعلّل, 
فإنّ الروايات الشريفة أوضحت بعض القضايا من خلال بيان العلة والسبب, والعلة 
أو الببيب لآبدٌ أن يكون فتاننا للمعلول والعسته:فإذا لم يكن متاسيا له.فه و كاف 
عن وجود خلل في نسخة الحديث. وإذا كان التعليل منسجماً ومستقيماً في إحدى 
المتكين كو الأخرى :عفانم حلال ذلك ان الشبخة السكففة وى انض 
الصحيحة؛ لأنّ كلام النبييِية وأهل بيته يك في غاية الانسجام والدقّة. ولاإيضاح 
ذلك انظر النموذج التالي: 

النموذج: 
)١‏ في كتاب من لايحضره الفقيه: وَعَرَّى الصَّادِقٌ لئه رَجُلاً بابن لَه فال 


لَه اه : الله خْيرٌ لابنك منك. وَنُوابٌ الله خيرٌ لك منه. فَبَلَعَهُ جَرَعْه بَعدَ ذَلِكَ» 
و 
0 بات ردكا اال رو لسر ار 


0 


الله. وَشفَاعَةَ د اله عي ع تَقَونَهُ واحدَةٌ و إن شا شاء الله عد 0 
١ل.‏ ؟) وفى الكافي وتهذيب الأحكام: مُحَمَّدُ بن تحبى: عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدِ 
عَن عَلِيّ بن الحَككَمِه عَن رِفاعَةَ النّحَاسء عَن رَجُلِء عن أبي عبد الأولئة قال: 
عَرَى أبو عبد الله لكة رَجُلاً بابن لَهُ فقال: الله خَيرٌ لابن منك, وَثَّوابُ الله خَيدٌ 


_--ه دو 


َكَ مِنِ ابننك. لما بََعَهُ جَرَعْهُ بعد عاذ إلَيه فََالَ لَّهُ: #قدهات.زسول اسه 
فما لَكَ به سو فقالَ: إِنّهُكانَ مُرَهّقا فُقال: إنَّ أمامَهُ مَلاتَ خصال: 





شَهادَة أن لا إِلَدَ إلا الك وَرَحمَةَ الله. وَشَفاعَةَ رَسول الهي. فَلَن تَفُوبَهُ 
واحدَة منهنّ إن شاء الله.١‏ 
«المراهق» «المرهق». قال الخليل الفراهيدى في نيان معنى «المراهق» فنا يبلى: 
«المراهق: الغلام الذي قارب الحلم».' 
انا المرهق فقال ابن منظور: «المُرَهَقٌ: الفاسد. والمَرَهَقٌ: المُنّهم فى دينه»." 
والآن لوق أن التعليل المذكون فى الزوانة انقولة ان أمامة ثلاث خصبال: شاةة 
أن لا إله إلا الك ورَحمَة الله. وَشَفاعَةَ رَسول الْويلة. فلن تَفُوتّهُ واحِدَةٌ مِنَهُنَّ إن شاء 
الله» هل ينسجم مع قوله: «مرهقاً» أم مع قوله: «مراهقأ»؟ 
لا شك ولاريب أنه إنْما ينسجم مع كون الشخص فاسداً متّهماً في دينه. لا مع 
كونه مراهقاً وفي مرحلة معيّنة من العمر كما هو واضح؛ فالفاسد في دينه بحاجة إلى 
هذه الخصالء لا البالغ من العمر مرحلة معيّنة كما هو واضح. وهذا كاشف عن أن 


*. استقصاء القرائن لمعرفة المتن الصحيح 

قد لا تنتهى المراحل السابقة إلى النتيجة المطلوبة. بأن كانت الاحتمالات صحيحة 
لغونا نولم بيتك السياق فى تعدود اللنحيع عنها: نيه لاد بو لاطا 
القرائن . وذلك بملاحظة الأمور التالية: 


أ-الأسرة الحديثية 
ورد في أحاديثهم ما أشكل علينا فهمه. فإنّ الرجوع للأحاديث المشابهة له والواردة 


١‏ الكافي: ج ص 3 م /ا. تهذيب الاحكام: ج اص 18ح ما 
١‏ . ترتيب كتاب العين: ص 0" «رهق». 
". لسان العرب: ج ٠‏ ص 4" ١‏ «رهق». 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف مط نرم سا رخاوا م ند ونا اما اخعاق لتدة مور اتوي اع 7ه 4 بو سف رود و ااا موده وا ومس ةوفه أخوض 


في نفس الموضوع من شأنه رفع الإبهام الموجود في هذا الحديث. وتعيين الصحيح 
من بين الاحتمالات الموجودة, ومن نماذج ذلك: 
النموذج الأوّل: 
ضف ١‏ في الكاني: علي بن إبراهية؛ عن أي عن ابن أب عم عن جشام بن 
سايم قال: قال أبو عبد الأواية: 3 عن نكن ان يَقول الرّاكبٌ للماشي: 
الطر رك 6 نّم قال : وفي ُسحَةٍ أخرى: إن مِنَ الجور أن يَقولَ الرَاكبُ للماشي: 
الطَّريقَ ١‏ 
وفرفن ؟) وفي وسائل الشيعة: مُحَمَّدٌ , بن عَليّ , بن الحُسِينِ في الخصالء عَن أبيه؛ 
عَن مُحَمّدِ بن يَحيى العَطارء عَن مُحَمَّدِ بن عَبِدٍ الجَبَان عن مُحَمَّدِ بن 
إسماعيل بن بزيع عَن هشام بن سالم, عَن أبي عَبِدِ الأولئة قالَ: مِنَ الجّورٍ قَول 
الرَاكُبٍ للماشي: الطَريقَ؟ 70 
فإنّ معرفة النسخة الصحيحة منهما مشكل. خصوصاً وأنّ الشيخ الكليني روى 
كلتا النسختين, من هنا فإنّ من اللّازم ملاحظة النصوص الواردة في هذا الشأن 
لمعرفة نظر الشريعة المقدّسة في هذا المضمار. ومن هه الأحادية: 
”. في وسائل الشيعة: مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَن بإسنادِهِ عَن مُحَمَّدِ بن إسماعيل بن 
تربع عن حَمرَة بن بريه عن عَليٍ بن ُيده عن أَبِي الحسَنٍ موسى :18 قال: 
إذا قا م قائمُنا قال: يا م تار الأرسان متبروا في راز الطريق. ا 
لرّجَالَة 0 جَنبّي الطَّريق. فَأَنُما فارس أحَذ على + جَنبنَ الطريق 
صاب عت ألرَمناة الي وأا وجل أَخَدٌ في شط الطّريق 
0 ل" 


؟.وسائل اد ١ص‏ 1605 ح08؟160. 


0”. وفي مكارم الأخلاق: عَنٍ الصَّادِقِ يِه قال: قال رَسول اللي الرّاكبُ 
عو بالسائاية الناشق: والعاق اح من الفتفل ١.‏ 
وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا المجال. وينبغي الالتفات إلى أنّ هذا 
السبيل بحاجة إلى قرائن عديده بحيث تورث الناحثت الاطمئنان. ولا يمكن 
الاكتفاء برواية أو روايتين لتعيين النسخة الصحيحة من بين النسخ. خصوصاً في 
يعن الأمكلة كالمثال المدكورحيت إن العوامل الدخيلة فى:ضيرورة:قول الراكت 
الماش الطريق هما اود عورا عديقةفيناك بجواتي: احلاقتة يق العاظها :وفبى 
قبالها توجد مصالح عامّة ينبغي مراعاتها. وكلّ منها قد يقتضي خلاف ما يقتضيه 
الآخر. فلابٌ من ملاحظة الجميع لتعيين النسخة الصحيحة. 
النموذج الثانى: 
الطرارة )١‏ في الكاني: على بِنْ إبراهيم» عن مُحَمَّدِ بن عيسى. عن يونسء عَن 
صَفْوانَ الجَمَالٍ قال قالَ أبو عَبِدِ اللو9ة: إنّما المُوْمِنٌ الى إذا غَضِبَ لم 


ل .سوير 


يُخرجِهُ غَضَبُهُ من حَقٌْء وَإذا رَضىّ لَم يُدخْلهٌُ رضاهُ فى باطل. وَإذا قَدَرَلَم 
2075 1 5 - 20-20 20م 50 


/الا". 3) وفى بحار الأنوار: وبإسناده. عن صَفوانَ قالَ: قال أبو عَمِدِ اللولية: إنما 
المُوْمِنُ الذي إذا غَضِبَ لم يُخْرِجِهُ غَضَبّهُ مِن حَقْ. وَالّذي إذا رَضىَ لم 
يُدحْلهُ رضاه فى باطل, والدئ: إذا قَدَرَلَم يَأَكّذ أكثّرَ مِن ماله. " 

فإن معنى «مِن ماله» يختلف عن متنا لم4 كنا لا يخفى. وسبب التصحيف هو 


.108 مكارم الأخلاق: ص‎ .١ 
.١١ ص 377 ح‎ ١7 ؟. الكافي: ج‎ 
.٠١ "..بحار الأثوار: ج 74 ص 907اح‎ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف مع و ا 7 


التتططية نو خلال مراع الاكاديف المعييلة على نفس التفهون: :تتظين 
الأحاديث التالية: 
7 . في الكافي: عن عَنِ ابن فَضَالٍ عن عاصم بنِ حُمبدء عن أبي حَمرَة 
التماليَ؛ عَن عبد اللى بن الحَسَنِء 200 فاطِمَةَ بنتِ الحُْسَينِ بن عَلىّ 3 قالَ: 
قال رَسول الْويي: ثلاث خصال مَن كُنَّ فيه استَكمّل خِصال الإيمان: إذا 
رَضيّ لم يُدخِلهُ رضاهٌ في باطل, وإذا عْضِبَ لم يُخْرِجِهُ الفَضَبٌ مِنَ الح 
وَإذا قَدَرَ َم يَتعاط ما ليس لَه .' 
. وفي كتاب من لا بحضره الفقيه: وَمَرََّ سول لوبقو يتشا لون حَجراً. 
فَفالَ: ما هَذا وما يُدعوكم إِلَيه؟ قالوا: لِتَعرِفٌ أَشَدٌ دنا وأقواناء قالَ: :ألا لك 
عَلى أَشَّدَكُم وَأَقواكُم؟ قالوا: بَلى يا رَسولَ الل قال: أَصَّدُكُم وَأقَواكُمْ الذي 
ذا َضي لم يُدخِلُ رضاءُ في إثم ولا باطِلٍ. وإذا سَخِط لم يُخرجه سَخَطة 
من قَولٍ الحَقّ وَإِذ مَلَكَ لم يتَعاطً ما لَيسّ لَهُ. وَفي خَبَر آخَرَ: وَإذا قَدَرَلَم 
يتتعاط ما ليس لَه بحَق . ' 
"٠‏ ا ل د 
صَفْوانَ بن يتحيىء عَن عَبِدِ الله بن سِنانٍ قالَ: ذَكَرَ رَجُلُ المُؤْمِنَ عند أبي 
عبد اله9*. فَقالَ إنّما المُوْمِنٌ الذي إذا سَخِطَ لم يُخْرِجهُ سَخَطْهُ مِنَ الحَقّ 
وَالمُوْمِنٌ الذي إذا رَضيّ لم يُدجْلهُ رضاهُ في باطل. وَالمُوْمِنٌ الَّذِي إذا 
قَدَرَلَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ. ؟ ْ 
كنا 31 تحاط الزوايات السعالنة دن مستا قن تين السعة المتشعة 1 
الأفنا 2 تعرق باعتدادها: 1 
١.الكافي:‏ ج 1ص 4ح 55 


بحار الأثوار: ج 74 ص 584 ح ٠١‏ نقلاً عن الخصال. 





ب - فهم المحدثين والفقهاء لها 
يبذل علماؤنا الأجلاء -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ الجهد الكبير في فهم 
الاسادففه و احعاق العتاوين العامة الامواي: ويةضدوة الاعياديف فقث 
عناوينها المناسبة بدقة فائقة, ولهذا فإنّ عناوين الأبواب تحكي فهمهم للأحاديت 
التي أوردوها تحتها. وهذا ما يعيننا على تعيين النسخة الصحيحة من , سين النسخ 
الواصلة إلينا؛ إذ قد يكون العليفاقن الحو الأصلية التى كتبها المؤلف صحيحاً 
وعرض له التصحيف فيما بعد؛ نظير النموذج التالي: 1 
النموذج: 
)١‏ في الكاني: عَنهُ عَنِ الوَشَاءٍ عَن عَبِدِ اللو بن سنانٍ قالَ: سَمِعتُ أبا 
عبد الله يَقولٌ: لا تُحرقوا القٌراطيس. وَلَكِنِ امحوها رَحَرّقوها.! 
)١ "7‏ ورواه عنه في وسائل الشيعةكالتالي: لا تُحرقوا القَراطيسٌ وَلَكِنِ 
امحوها وَخَرّقوها"." 
فإنّ كلتا النسختين محتملة, ولكلّ منهما معنى صحيح. إلا أنَّ مقتضى عنوان 
الباب الذي أورد الشيخ الكليني فيه هذا الحديث وهو «باب النهي عن إحراق 
القراطيس المكتوبة», هو صحّة النسخة التي ورد فيها «وَلْكِنِ امحوها وَحَرّقوها». 
لا النسخة التى ورد فيها «خَبّقوها»؛ إذ عبّر ب«النهى عن إحراق القراطيس 
اللكتريةبرويما أن الترطاتن الذي كح بطل التران لا تند مكتوياً. فيجوق إندراقة: 
وتعارة الخزو عدر النقرونى العلديف اك لفون الاهراق الترطانين المكتوتب 
فيه القران. ولو كانت الرواية في نسخة الشيخ الكليني بلفظ «خَدّقوها». لعكسه 
في غنوان الباه بان يقول: «باب النهي عن إحراق القراطيس المكتوبة وجواز 
١‏ الكافي: ج ١‏ ص 7174ح ١‏ باب النهي عن إحراق القراطيس المكتوبة. 


".هذا الحديث من نماذج تأثير التصحيف على الفتوى. 
". وسائل الشيعة: ج ١17‏ ص ٠1١ح .1088٠‏ 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 0000001 اا 


تخريقها بعد مسحها» أو نظيره. 
إن قيل: إِنّ عنوان الباب الذي وردت فيه الرواية في وسائل الشيعة هو «بابٌ 
عَدَم جوازٍ إحراق القَراطيس بالنَارٍ إذا كان فيها قُرآنٌ أوِ اسمُ الله إلا في الضّرورَةٍ 
وَالحَوفٍ وَجَوَازٍ غَسلها وَتَخريقها وَمَحوها لِحاجّةٍ بطاهرٍ لا بِنَحِسٍ ولا بالقدّم 
وَكَراهَةٍ مَحوها بالبّزاق». وهو دالٌ على أنّ النسخة التي كانت عنده هي «خَرّقوها», 
فهي النسخة الصحيحة. 
قلنا: هذا العنوان يعكس ما فهمه الشيخ الحرّ من الحديث. كما يعكس النسخة 
الواصلة إليه. وأنْها «خَّقوها». ولا يعكس النسخة الأصلية للحديث والتي كانت 
عند الشيم الكليتن: وبما أن المصدر الرئيسي للرواية هو الكافي. فما كان 
عند الشيخ الكليني هو المقدّم والراجح. وهذا ما يمكن فهمه من خلال عنوان الباب 
في الكافي. 
والذي يؤيّد ما ذكرناه هو أن الشيخ الكليني أورد في نفس الباب روايات عديدة 
تدل على أت الخزاة هو اللاشراى .متها الرواية الثالية: 
41. الكافي: مُحَمَّدُ بن يحبى؛ عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّد عَن عَلىَ بن الحَكّم 
عَن عَبِدِ الملِكِ بن عُتبَةَ عَن أبي الحَسَ نيه قال: سَألتهُ 98 56 
تجتَمِعُ؛ هَل تُحرَقُ بالنَارٍ وَفيها شَيءٌ مِن ذكر اللو؟ قال لا. تُغْسَل بالماء 
أوَلاً قبل ش 
فإِن السؤال فيه عن إحراق القراطيس المكتوب فيها شيء من ذكر الله. والجواب 
صر بح في أنه لا يجوز إحراقها قبل غسلها بالماء. وعليه فهو جائز بعد غسلها. وهذا 
المت ديد ان الحديث السابق هو «لَكِنِ امحوها وَحَدّقوها» لا «لكن امحوها 
وخْرٌقوها» كما في وسائل الشيعة. 


١.الكافي:‏ ج ؟ ص 777 ح ,.١‏ وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 1140ح 10814. 


جَ روايات أهل السنة 
من بننيلة !امور النافطة كى تورف التيقة السحينة اللعدرك و الاتطه زرو نات 
المروية في كتب أهل السئّة في هذا الخصوص. حيث إِنْهم رووا بعض النصوص التي 
تزونها اما عيبا اد باختلافات يسيرة. فلحاظ ما يروونه في نفس الموضوع مما 
يعيننا في تعيين النسخة الصحيحة من بين النسخ. ومن نماذج ذلك: 
النموذج الأوّل: 
)١ "44‏ في بحار الأثوار نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد والنوادر: عَنِ ابن 
عَلرَانَء عن عَمرِو بن خالد؛ عن زَيدِ بِنٍ عَلىَّ عن آبائهه عن عَلىّ 9 قالَ: 
استَأدَنَ رَجُلٌّ عَلى رَسِولِاللْوِيِة فَقَالَ: يارّسولالله أو صني » قال:أو صيكٌ أن لا 
تشْرِكَ بالله شَيئاً وَإن قُطّعتَ وَحُرّقتَ بالثَار ولا تنه وَالِدَيكَ. وَن أَمَراكَ 
عَلى أن تُخْرِجَ مِن دُنياكَ فَاخرُج منها. ولا تَسْبّ النّاس. وَإِذَا لَقِيتَ أَخاكَ 
المُسَلِم فالقَهُ ببشرٍ حَسَن. وَصُبّ لَهُ مِن فُضل دَلوكَ. الاق لعيت عن 
المُسلِمِينَ عَنّى السَّلامْ. وَادعٌ النّاسَ إلى الإسلام. وَاعلّم إنَّ لّكَ بِكُل مَن 
أَجابَكَ عتق رَكَبَةِ مِن وُلدٍ يَعقوب. واعلم إِنَّ الصّقِيراءَ عَلَييم حَرَامَّ ‏ يَعني 
ليد وَهُرَ الخَمرُ ‏ وَكُلَ مُسكِر عَلَيهم حَرَامٌ.٠‏ 
0 "') وفى كتاب الزهد للحسين بن سعيد: ... وَادعٌ النَاسَ إلى الاسلام. 
وَاعلّم إنَّلَكَ ِكل مَن أَجابَكَ عتق رَقْبَةِ مِن وُلدٍ يَعقوب. وَأُعيِمهُم أن 
الصّغْرابَ' عَلَههم حَرَامٌ ‏ يَعني اليد وَهُوَ الخَمُِ ‏ وَكُلّ مُسكِرٍ عَلَيهم 


حَرَام. " 
١.بحار‏ الأثوار: ج 4/اص ١77‏ ح 44 نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد والنوادر. وانظر: وسائل الشيعة: ج 0 
ص 77ح 77١04‏ نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد. 
".في بعض النسخ: «الصفيراء» وفي بعضها: «الصفراء». 
".الزهد: ص ٠١‏ ح 44 الكافي: ج 7 ص ١108‏ ح 7 عن محمّد بن مروان عن الإمام الصادق ني عن رسول اله عِلي 
نحوه؛ بحار الأثوار: ج لالاص 1174. 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف مستا ا وب اام م ل 
فالاحتمالات الواردة في لفل الكنيق :ذا ا حذنا ما ورد في هامش الحديث 
الثاني بنظر الاعتبار هي أحد الاحتمالات التالية: «الصّغراب». أو «الصغيراء» أو 
«الصفيراء». أو «الصفراء» وتعيين الاحتمال الصحيح من بينها بحاجة إلى قرينة أو 
قرائن. حيث إن مراجعة نسخ العديف ل تجا هنا بعد عدم وروده في الكتب 
والنسافو العيعة سرئى كنات اده العيمين بو سغيذ »كما أ اللقة لىاتسيعتعا قينا بعد 
تعدّد الاحتمالات, كما لا يمكن الاطّلاع على فهم المحدّثين للنصّ بعد عدم روايتهم له. 
من هنا فإنّ ملاحظة الروايات الواردة في كتب أهل السئّة في هذا الموضوع نافع 
جدّاً. وبمراجعتها نجد فيها ما يلي: 
6" روى مالك في كتاب الموطة عَن رَيدِ بنِ سلج عن عَطاءِ بن يَسَار 
رَسِولَ اللْوعِيةُ سْئْلَ عَنِ القْبيراعء فقال: لا خَيرَ فيها. وَنَّهِى عَنها.' 
قال بالك سق نثلة: اسيك ا ررقن لخد زرك ين ايل تسا التجيراء مال سيد 
الأسكركة». 
ورواه جلال الدين السيوطي في تنوير الحوالك نقلاً عن الموطلمالك.' 
م . روى الشافعي في كتاب الأم؛ 1 خببرّنا مالك عَن يد بن ألم »عن غَطاءٍ بن 
يسار أن رَسولَ لوي سْيِلَ عَنِ عبرا فَقَالَ: لا خْيرَ فيها, وَنْهِى عَنها. قال 
مالك عَن ريد بن أُسلّ: هي السكركة ." 


3 
١ 


نْ 


8". روى أحمد بِنُ حنبل في مسنده: ... عن عَبِدِ الل بنٍ عَمرو قالَ: سَعِعثَ 
7 يت حت عه #6 اس ا سبو >_ي اعم ا ل 7 - 
لوكا مرو الابما ادل فَليَتبَوَا مَقَعَدَهِ مِنَ النَار. وَنهى 
م 200 و 
عَنِ الحَمرٍ وَالمَيِسَرٍ وَالكوبة وَالعُبِيراءٍ. قال: وكل مُسكر حرام.؟ 
١‏ و ل 2 


؛. مسند أحمد بن حنبل: ج 7 ص ,١088‏ السئن الكبرى: ج ٠١‏ ص .57١‏ 





وروى نصوصا اخرى ايضا قريبة من هذاالمضمون ايضا'. وقد ورد في جميعها 
لفظ «الغبيراء». 
ل" روى أبو داود فى سننه بسنده:. . عَن عَبدِ اللو بن عَمروء أن نَبِيّ الله عطي 
نهى عَن الحمر وَالمَيسَرٍ وَالكوبَةِ وَالقْبِيراءِ قال :كل مُسكر حَرام 5 قال أبو 
داوٌد: قال ابن سّلام أبو عبَيد: الُتِيراءٌ السكركة؛ تُعمَلُ مِنَ الذَرَقه شَرابٌ يعمل 


- 


١1 - - 
. الحبّشه‎ 


"٠‏ وروى البيهقي في سننه: ... عن أَمَّ حَبَة زوج الَِ يط أنَناساً من أهل 
اليَمَنِ قَدِموا عَلى رَسولِ اللْوِية فَعلَمَهُم الصّلاةَ وَالسّئَنَ وَالفَرائْضء نّم قالوا: يا 
رَسول الل إن لّنا شراباً نَصِنَعْهُ مِنَ المح وَالشَعِير فقال: العْبيراءٌ؟ قالوا: نَعم. 
قال: لا تطعموه...." ا 
فالمتحصّل من هذه النصوص وغيرها أنّ النبي نهى عن «الغبيراء»؛ وأنَّ 
الغبيراء شراب معروف عند أهل الحبشة, وهو خمر متّخذ من الذرة أو من القمح 
والشعير. وعلى أيّ حال فاللفظ الصحيح في الحديث المروي في كتاب الزهد هو 
«الغبيراء». لا «الصغراب». ولا «الصفيراء» ولا «الصفراء» ولا «الصغيراء» كما في 
النموذج الثاني: 
١ ١‏ )في الكافي: عِدَّةٌ مِن أصحابناء عَن أَحمَدَ بن أبى عَبِدِ الله عَنِ ابن فَضَالٍ 
عَمّن ذَكَرَهُ عن أب عَبدِ الوةة قال: إِنَكُم في آجالٍ مَقبوضَة وَأَيَامٍ مَعدودةٍ 


ا دهان ٠‏ اميف لوا م العامة 1ع ا بر لك ا ديا 
وَالمَوت يَاتى بغته. مَن يَررَع خيرا يتحصد غبطة. ومن يررع شرا 





.4737 انظر: مسند أحمد بن حنبل: ج 7اص 477 وج 7 ص‎ ١ 
5786 ".سنن أبي داود: ج 7 ص 80ح‎ 
.15931 السنن الكبرى: ج مص‎ ." 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف عوج م أيه أرة مره رق مد أ خم مي ردق اك ام سمطو حمطا لكوع ع كل امحووة وك لحو د دفو 1 الوذ خرف 


حداداة رركن زاباساه تلا يَسبق التبطيء نكم حَطظَهُ 
ا و قد لَه مَن أعطي خَيراً امه أعطاء وَمَن وُقيَ 


فهذه الرواية مروية عن الإمام الصادق. ولا نجدها في شيء من المصادر 
الحديئية الشيعية عن هذا الإمام إلا في كتاب إرشاد القلوب. وهو كتاب 
متأخّر وضعيف. وقد وردت العبارة السالفة فيه كالتالي: نكم في آجالٍ 
مَنقوصّة»". ولا يمكننا ترجيح هذه النسخة اعتماداً على هذا الكتاب فقط. نعم 
وردت شبيهتها في تحف العقول عن الإمام الحسن العسكري9ه. وفيها: «إِنَكُم في 
اجالٍ مَنقوصّة» ' أيضاً. 

وبمراجعة التركيب «آجال منقوصة» في المصادر السنّية نجده مروياً عن 
النبي يه في روايات عديدة بعضها قريب من رواية الكافي منها: 


حدارة ؟) فى المعجم الكبير: حَدننا ب بشرٌ بن موسى, حَدَّننا أبو عَبد الرّحمَنٍ 
المُقرئٌ عَن سَعيدٍ بن أبي َب حَدَّتَنا عَبِدُ اللو بن الوَلِيدِ قالّ: 
ل رو رواب د 
أنَهُ كان يَقَرلٌ إذاة ل ف اليل في آجال مَنقو 

وَأعمال مَحفوظَة. وَالمَوتُ يَأتي 000 
يُخصد رغية. وَمَّن يَرْرَع ذا يوشك ا وَلَكُل زايع: 
لا سبق بطيء يحظه. ولا يُدرِكُ ريص ما آم ير آنه تن أعطيَ 
خترانانة اعطاء وَمَن وقيَ شَرَّاً فاثه وَقاه المُتّقَونَ سادَةٌ وَالقُقَهاءٌ 


.١‏ الكافي: ج 5ص 16ح احلة 
؟.إرشاد القلوب: ج ١ص .185١‏ 
". تحف العقول: ص 85 4. بحار الأثوار: ج 0/اص 777 نقلاً عن تحف العقول. 





ام" 


اوانة "') وفى تاربخ مدينة دمشق: ... أ خبَرّنا المُؤْمّلُ بن سَعيد بن يوسشف 
التَمامّ» قال: سَمِعتُ عَبِدَ الله بنَ بسر المازنىّ صاحِب التبئّ يده يَقول: 
المتّقَونَ سادَهٌ وَالعُلَماءُ قادَةٌّ مَجَالِسُهُم عبادة يل ذَّلِكَ زيادة رأشيقئى 
مَمَرٌ اللَّيلِ وَالنَّهار في آجال م منقوصة. وَأعمال مَحفْوظَة. وَأَعِدّوا الرَادَ 


عر 


فكانكم ب بالمعاد." 


غه". غ)و في كن العتالة اليا قاد ا نا ا ا 
َالمَوتُ' 5-6 بَعْنَه فَمَن زَرَعَ 0 يَحصد رَعْبَة وَمَن زَرَعَ 22 يُحصد 


تَدّافة : 7 


والذي يظهر من خلال مراجعة النصوص المختلفة التي ورد فيها هذا التعبير أن 
أصل هذا النصّ نبوي, فقد ورد هذا النصّ وهذه العبارات في وصيتهيَية لأبي ذر, 
وغيرها. وقد ورد في كلمات الإمامين الصادق والعسكري:#ه إمّا لآنهما نقلا ما 
قاله رسول الي أو أنهما اقتبسا ذلك من كلام النبييلة وتكلما به. ويشهد 
لذلك اتّحاد جملة من العبارات: بل ترتيبها في الحديث أيضاً هو نفس الترتيب 
الوارد في الحديث النبوي, والاختلاف الموجود بينها من اختلاف الرواة في 
نقل الحديث الواحد. 

وبعد هذا كلّه فإنّ الموجود في الطبعة الجديدة للكافي هو: «إِنَكُمم في آجالٍ 
مَقبوضَّة». إلا أنه كتب عليها الهامش التالي: في«ه. بر» والوافي: «منقوصة»؟ وهو 
١.المعجم‏ الكبير: ج ؟ ص © .٠١‏ وانظر أيضا: سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 4957. 
؟. تاريخ مدينة دمشق: ج ١17‏ ص 101, وانظر أيضاً: ج 777ص ١70‏ وص 171. 


". كنز العمتال: ج ١6‏ ص 4174 ح 47-7 نقلاً عن (الديلمي. عن علي). وانظر أيضاً: ج ١7‏ ص 77515ح 11717. 
:. الكافي ( تحقيق دار الحديث): ج ص 178. 


الفصل الخامس: مراحل علاج التصحيف 111 1[ 1[ 01077 


مؤيّد لما ذكرناه. وهذا يعنى أنَّ التصحيف قد وقع في بعض نسخ الكافي ومنها 
المع انوع لذق امن الكنات: 
فذلكة البحث 


.١‏ هذا الفصل من أهمٌ فصول الكتاب؛ حيث إنّ الهدف الرئيسي الذي نبغيه من 
البعكك هو مفرقة الشيخه الضحيخة والفمل على ضنونها: 

؟. معرفة الصحيح يتوقف على سلوك منهج منطقي, وهو يتمثّل في المراحل 
التالية: جمع الاحتمالات المختلفة. ثمّ تهذيبها. سم تعيين الصحيح من بين 
الانميبالات اناد من خلال الأمون الشالةة الأشرة ة الحديثية. فهم المحدّثين 
والفقهاء لها. ملاحظة روايات أهل السئّة. 

الخراق نن تسم اللحديك :الا حرو نزو جحديم قينة اللعديك سوا الوا وذ اذى 
قد الكناف الاخرى أو ف شدروتن تعن الجديكة اران قل عق ندا المسدوقن 
الجوامع الحديثية كبحار الأثوار ووسائل الشيعة وأمثالهما. 

؟. من المؤيّدات التي يمكننا لحاظها في مقام تقييم نسخ الحديث, ما ورد في 
كتب الفقه المأثور؛ حيث إنْها تعتمد الأحاديث فتوردها بنصوصها. إلا أنّ هذ 
الكتب نافعة في خصوص الأحاديث الفقهية. 

تنما ان نضواض أحاديتك أهل البيح نج اندر ان لأ خانايت وسو ل اع بل قد 
تكون فسن الألقاظط المروية عن رسول الي فإذا ورد الحديث في مصادرنا 
الحديثية ولم نجد له نسخة اخ وورد في مصادر السئّة, فإنّها تصلح للتعرّف على 
النسخة الصحيحة. خاصّة إذا اقترنت بالمؤيّدات. 


الخاتمة 


في ختام المطاف وبعد هذه الجولة في مراحل التصحيف المختلفة ‏ بدءاً بالمبادئ 
العامة التي تدتقنا فنها عل مع العتمحيك لفنة واسيطلاها. والقوق فيه 
وبين التحريف, وتاريخ هذا البحث وأهمّيته ‏ اتضح أنه لا مناص للباحث المتعاطي 
مع الحديث من علاج الضحيك الظنارق غئلية إذاءها أراد أن عرف تنظره 
الشارع المقدسن تجاه موضوع معيّن؛ ودلك ان للتصحيف اثارا عديدة من شانها 
تغيير نتيجة البحث والانتهاء به لنتيجة اخرى. وهذا ما بحثناه بنحو مستوفى في 
الفصل الأوّل من هذا الكتاب. 1 

ولأجل بيان الآثار السلبية للتصحيف خصّصنا الفصل الثاني من فصول هذا 
الكتاب. واتّضح فيه بحمد الله سبعة من الآثار التي توصّلنا إليها في أرخا فنا مقعمة 
بأمثلة واضحة شافية. وبذلك أوجدنا الحافز الكافي لدى الباحث لمتابعة الموضوع. 

ثمّ تناولنا بالبحث مناشئ التصحيف وجذوره؛ ليتضح لنا سبب هذه التصحيفات 
أوَلا. وليتسنّى لنا معرفة نظائرها في الأحاديث ثانياً. ولاختيار العلاج المناسب لها 
على ضوء المسبّب لها ثالثا. وقد تناولنا هذا الموضوع بالبحث من زوايا عديدة بعد 
أن وجدناه نتافم في الأبحاث المشابهة له. فبحثناه بلحاظ الناسخ تارة. وبلحاظ 
الكتابة والمنسوخ أخرى. ثم ذكرنا لكل من القسمين فروعه المتعدّدة. وقد تناولنا 
الاسباب المتعلقة بالكتابة بلحاظ الكتابة القديمة تارة. وبلحاظ الكتابة الحديثة 
ل ى. وبذلك حاولنا استيفاء جوانب الموضوع المختلفة. 


تعدضنا في الفصل الرابع من الأمور التي يمكننا لالح زايا ان 
عدا ل 
زع كاه الكقن عن ذلقه وقد قذهها لها عن قنتمين ير سين هنبنا الل لالت 
الداخلية, والدلالات الخارجية؛ وذلك أن القضايا التي تكشف عن وقوع التصحيف 
إِمَا ان تكون في نفس الحديث. وإِمّا في خارج الحديث. فذكرنا خمس عشرة دلالة, 
منها ست دلالات في قسم الدلالات الداخلية. وتسعاً في الدلالات الخارجية. 

غلم أن هذا الحق :من إنداقات هذا الكنان هيت لا تجن لدانظيرا فيما كن 
فى هذا المجال. 

و القيرا نه كسناها جديا ونع سن ميان كد علام انصسكه 
والمراحل التي تُطوى للتعرّف على النسخة الصحيحة من بين النسخ المختلفة 
للحديث الواحد, وبذلك فقد أحطنا بجميع الجواتين: المتعلفة بموضوع التصحيف. 
وقدمناها للقارئ الكريم بمنهج علمي. 


إثارة وجواب 
في ختام الكتاب نرى من المناسب الإجابة على سؤال قد يئار من قبل البعض في 
نان لأسو الال فى اغبا البيقة المصحة سو نين المع فى عدن 
الحالات, فمن النقاط التي تواجهنا أثناء علاج التصحيف هي أنّ الحديث الواحد قد 
يُروى في مصدرين - أو أكثر ‏ أحدهما ذا قيمة علمية رفيعة - نظير كتاب الكافي - 
والآخر ذا قيمة علمية أدنى -ككتاب تحف العقول -. فإذا وقع التصحيف في مثل 
هذه الروايات وافترضنا أنْ التصحيف قد وقع في نسخة كتاب الكافي. ففي مقام 
ترجيح إحدى النسختين على الأخرى واختيار الصحيح منهما نواجه المرجتحين التاليين: 
١‏ أن قيمة الكتاب علمياً وأهمّيته بين علماء المذهب تقتضي ترجيح نسخته 
على النسخة المروية في المصدر الآخر. خاصّة إذا كان المصدر من الطراز الأوّل 
كالكتب الأربعة؛ فإنّ اهتمام العلماء والمحدّثين به. وجعلهم له محورأ من محاور 


أبحاثهم المختلفة. كاشف عن مدى اعتمادهم عليه. وعليه فلابدٌ من الاعتماد على 
هذه النسخة وترجيحها على النسخة الأخرى. بل إن ترجيح نسخة المصدر 
الأضعف على المصدر الأقوى هو من ترجيح المرجوح على الراجح. وعليه فلابدٌ 
من ترجيح نسخة المصدر الأقوى مطلقاً. 

1 ل في المصدر 
ا ل ا 

وعلى هذا. فإنّ ترجيح إحدى النسختين على الأخرى في هذه الموارد يواجه 

للإجابة على هذا السؤال نرى من الضروري التذكير ببعض الأمور التي من شأنها 
أن تعيننا على اختيار المنهج الصحيح. فنقول وبالله الاستعانة: 

تحن ةانقو رصيق كارح مون كشن العدية دعوت مكنا ا 
ندعن طكة شع اما قنيه من الأحادية: ينعت أنها جميعاً صادرة عن 
المعصومين يّة بهذه النصوص المروية فيه لا غيرها. وأنّه لم يقع فيه شيء من 
و ا باو 0 
وفيه شيء من الخلل والنقص. سوى كتاب الله 0 

ان تقييم الكتاب الحديثى يتم من خلال مقارنته وقياسه بالكتب الحديثية 
الأخرى وملاحظة نقاط القوّة والضعف فى كلٍّ منها. فكلّما ازدادت نقاط القوّة فى 
كتاب ازدادت قيمته العلمية. وهكذا العكس. وعلى ذلك فإذا كان المصدر الحديثي 

الي فهو لا ر, بعني أَنّه منزّه عن كل العيوب. بل هو بالقياس إلى 


وتعنارة. اخوي: |1 النشقع اللمذكور المع ادا لاد بطي اتعرى لا عقا اي 1 
يمكننا مقارنة شيء من مصادر الحديث بالقران الكريم. وإن كان هذا المصدر من 
أفضل النضادن اليه قيمة وغلن هذا الأساين فإو ولت يفظن الفبرافق شيل 
وقوع الخلل في متن الحديث الوارد في المصدر المعتبر. فهذا لا يبرّر إغضاء الطرف 
عن هذا الخلل بسبب نقل الحديث في هذا الكتاب. نعم قيمة الكتاب تدعونا للتأئل 
أكثر في نصوصه وعدم التسرّع فيها. 

5. لو تنرّلنا عن كل ما تقدّم ذكره. فإنّ الذي يراجع نسخ كتاب الكافي ‏ الذي هو 
اهم كتب الحديث. فضلا عن غيره ‏ يجد بينها بعض الاختلافات؛ فنجد الكلمة في 
النسخة المطبوعة بشكل يختلف عنها في بعض النسخ الأخرى -كالنسخة التي 
كانت عند صاحب الوسائل والنسخة التي كانت عند العلامة المجلسي -. وهذا دال 
على أنّ النسخة المطبوعة من الكافي غير متّفق على صحّة متنها في الموارد 
المذكورة. وعليه فإذا كانت النسخة المطبوعة من الكافي مصحّفة وكان الحديث في 
مصدر آخر - نظير تحف العقول ‏ عارياً عن التصحيف. فهل هذا من ترجيح 
المرجوح على الراجح؟! الجواب هو النفي كما هو واضح. 

و بعبارة أوضح: إِنْما يصدق «ترجيح نسخة الحديث في المصدر الأضعف على 
نسخته في المصدر الأقوى» فيما لو ثبت أنّ جميع نسخ المصدر الأقوى متّفقة في 
نقل نص الرواية. لا فيما لم تكن كذلك كما في كثير من الاحيان. 

ف البق نو يقد بنذ اقل 3 تنين للؤاره فى القية )!ل خرى للكنمان» ليدم 
توفرها عندنا. ولهذا فإنّنا مضطرّون لاعتماد نسخة واحدة له وهي النسخة المطبوعة 
والمتداولة, لبيان الخلل الطارئ على الحديث وبيان جذوره وآثاره وما إلى ذلك. 
إلا فقد يكون متن الحديث في النسخ الأخرى للكتاب صحيحاً. 

وغل هذا الا ساس فإنّ نقدنا لنسخة حديث ورد في كتاب حديثي - كالكافي - 
لا يعني بالضرورة ورود هذا التقد على أصل الكتاب بوجود التصحيف فيه. وإنما هو 


نقد للنسخة المطبوعة منه. نعم إذا اتفقت جميع نسخ الكتاب على نص معيّن وكان 
يضسقنا أمكن شيعه إلى الكتات» 

بناء على ما تقدّم فلو ثبت في مورد معيّن أنّ جميع نسخ المصدر الأقوى ‏ 
ككتاب الكافي ‏ متفقة على نقل الحديث بشكل معيّن. وورد الحديث نفسه في 
مصدر أضعف - ككتاب تحف العقول ‏ بشكل آخر. فعندئذٍ لاب من التأمّل في 
الراك نا كاتف موز اتوت ل قن يق احدض الوكين دو لخر اذا 
بها. وإلا كان للتوقف مجال. ولا يمكننا ترجيح نسخة المصدر الأقوى على غيرها 

وأخيرا. أسال الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في خدّام دينه. وأتباع نبيّهيَي. وأهل 
بيته الطاهرين. وأن يوفقنا للسير على نهجهم الأنور. باقتفاء إرشاداتهم؛ والعمل 
بأوامرهم, والانتهاء عن نواهيهم. وأن ينوّر قلوبنا بأنوار كلامهم'. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله ربٌ العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآله الطاهرين. 


تم الفراغ منه ليلة الأربعاء. ليلة القدر 
1" شهر رمضان ١179‏ ه ق 
الموافق ل ؟71//17/7١‏ هاش 


١.اقتباس‏ من الزيارة الجامعة حيث نخاطبهم فيها بقولنا: «كلامكم نور» كتاب من ل بحضره الفقيه: ج كدص 5١6‏ 
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. فهرست الطوائف والمذاهب ب 
. فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 8 شه*ظظظ5© 


. فهرس البلدان والأماكن ل 


)010 
فبهرس الأيات الكريمة 


)١(ةحتافلا‎ 


(إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإنّاكَ نُسْتَعِينْ» 


البقرة(؟) 
9وَإن كُنتُمْ فى رَيْبٍ مِمَا نَزَْنَاعَلَ عَبْدِنَا فَأَتُوأبِسُورَةٍ من مَعْلِهِ..4 5 
ذفَاذْكُرُونِيَ أَذْكْرْكُةْ» ك0 
ذِوَأَذْكُرُو أأئنّهَ فى يام مَعْدُودَتِ» 3-0 


(فبهتَ آنذِى عفر وَأَلنَهُ ايهْرِى لقوْمَ ألَّبِمِين» 7 


آل عمران(؟) 


(إِنْ أوْلى ألناس بِإِبْرَهِيمَ للَذِينَ أَتْبَعُوهُ وَهَذَا آَلسَبِىُ وَأَلْذِينَ ءَامَنُوا» 54 


النساء(؟) 
ويُحَرْفُونَ ألْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ» 45 
ؤيَنَأْيُهَا ألْذِينَ ءَامَنْوَا أُطيعُو ا آللّهَ وَأَِعُوا أَلرَسُولَ...» 69 


١" 


1١ “ا‎ 


١ 


لم دك 


١7 


١05 


وف 


1" 47 


الأنعام(5) 
9وَجَعَلْنَا عَلَ قَلُوبِهمْ أكِنَّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِىَ ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإن يَرَوَا..» ٠6‏ 
لَاتدرِكهُ الأَنِصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكْ الْأَنْصَرَ» ١)‏ 
ووَأَنَّ هَذَا صِرّطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَاتَتَبِعُواآَلسّبُلَ..» ١‏ 


الأنفال(4) 


(إن يَعْلَمِ آللهُ فى قلوبكمٌ خَيْرَا يُوْتِكُمْ خَيْرًا مِمّآ أخِذَ مِنْكُم...» 4 
التوبة(1) 


م م ماسم و. يه عنم ومى؟ +*س لامو دم ودمر ةدم 1 2 
وما كان الله لِيضل قومًا بَعَدإِن هدنهم حتئ يَبَِيّن لهم ما يُتقون# ١١١‏ 


يونس )1٠١(‏ 
لقَمَاذًا بَعْدَ أَلْحَقَ إِلّاألصْلَلُ» 3 


ؤأَمْ يَقولون أَفْتَرَنهُ قل فأتوا بِسُورَةٍ مَثْلِه...» 8 


2 8 ممء © م و 2 َ 
«لِيَبْلوَكمَ انكمٌ احسن عمّلا» 7 
دأمْ يَقولونَ آفترّله قل فَأتُوأ بِسُورَة مَثْلِه....» يل 


)1١(فسوي‎ 


وده ف لافار ال وت لاع دم ل ف ا 2 2 اء 
9يََأَيْهَا العزيز مَسَّنا وَأَهُلنَا ألضرٌ وَحِنْنَا بيضنعة...» 44 


الإسراء(17١)‏ 
9وَإِذَا َرَت آلْقَرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلِينَ لَايُؤْمِنُونَ.. » 1 


2 - 


<وَإِذَا ذَكَرْتَ رَيِّكَ فى ألقرْءَان وَحْدَهُ...» 1.3 


1١7 


> 


15 


1١ 


46ل كما 


1١/7 


,١41/‏ ىذا 


١ما/‎ 


ووَءَاتَيْسَهُ أَلَحُكُمَ صَبيًا» 
(إنّىَ أعُودَ بالرّحْمَنِ مِنكَ إن كنت تَقِيا 


دوَهُرِى إِلَيْدِ بجع آلدخلة...» 


الأنبياء(171) 


ذيُسَبَحُونَ آلَيْلَ وَأَلنّهَارَ لَايَفثْرُونَ» 


الح( ؟١١7)‏ 
<وَمِنَ ألناس مَن يَعْيّدُ آللةَ عَلَى حَرْفِ» 


ويدْكْرُوا ْم آللّه فِ أيّامٍ معنُومَتٍ» 


المؤمنون(7؟7) 
(قالَ أَخْسَئُو فيا وَلَاْحبَمُونِ» 


الشعراء(؟"؟) 
يوم لَائَنفعُ مال وََابَئُونَ» 


القصص(8١)‏ 
هوَلَمًا َع أَشْدَهُ وََسْتَوَىْعَاتَئِنَهُ حُكْماوَعِلْمَ.» 
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>34 
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اه 


١ 6ه‎ 


ه٠‎ 4 


كلمل /المما 


اا 


4١ 
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٠م‏ ؟"ه 


45ل لاما 


14 


14 


48 اهم 


الأحزاب( 7 7) 
ا ا 0 
وإنَ آللة وَمَلََكَنَهُ يُصَلونَ عَلَى أَلدَبِيّ يََأَيّهَا ألزين ءَامَنوا...» 
<أذْكْرُوا آللّه ذِكْرًا كَثِيرًا» 


الزمر(9؟) 


الدخان(55) 
وإنَآ أَنْرَنْسَهُ فى لَيْلَّةِ مُبْرَحَةِ» 
(فِيها يُفْرَقَ كل أَمْرِ حَكِيم» 
«وَءَانَيْسَهُم مِنَأَلآيَتِ مَا فِيهِ بَلنَؤَأمُبِينُ» 


الأحقاف(”5) 


و و لني لل بد لاع وار 2 
«حدئ إذا بلغ اشده وَبَلغ أرَبَعِين سنة »4 


القمر(ةة) 
عبت قوذ بالثذر» 
ل فَقَالَوَاً أد بَشُرًا من وَجِدًا نَتَبِعْهُ إنَاإِذَالْفِى ضَلَلٍ وَسّعْرِ» 


ذِأَءُلْقَىَ أَلذَّكْرٌ عَلَيْه من بَيْيْنَابَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ» 
الصف(١٠١)‏ 
(وَأَللهُ مُتِمُنُورِهِ وَلَوْكَرِه آلْمَفِرُونَ» 


المنافقون (117) 


«ولله العزة وَلِرَسُولِه وَلِلِمُوْمِنِينَ4 


١6 


وف 
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>32 
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١67 6ل‎ 
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دحل 


4 لع" اه 


١7 
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يفف 


الطلاق(50) 
٠وَمَن‏ يَتَّق آللّهَ يَجْعَل لَّهُر مَخْرَجًا» ا 0 


وَيَررَهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحَْسِبُ» ١‏ 7 


)7١(حون‎ 


ققدت آ.: تَغْفِرُوأ رَبّكُهْ إنّهُ كَانَ غَقَارَاِ ١‏ ه6١‏ 


المزمل(؟177) 


ووَرَيٍِ آَلقرْءَانَ تَرْتيلاً» ١‏ 0 


الانسان(75) 
ذإِنَا هَرَيْسَهُ ألسّبِيلَ ما شَاكِرًا وَِمَا كَفُورًا) 0 7 
(وَيُطعِمُونَ ألطعامَ عَلَىْ حُبّهِ مِسْعِينًا وَيتِيمَا وَأْسِيرَا» م 


َإِنَّمَا ٍ لُعِمُكُهْ لِوَجّه آلله لاتْريدُ مد كم جَرَآاءٌ وَلا 7 شكو رَا» 8 26 


الشم س(١4)‏ 
ِفَأَنْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا» 1 8 


القدر(97) 


نَيْلَهُ آلقذر خَيْر من أنفٍ شَهْرِ» . فد نا 


ضهة 
فهر س الأحاديث 


ابدَّأ فى أَوّلٍ طَعَامِكَ بِأَحَفٌ الأغذيَةٍ الذي تُعَذَ بِهابَدَنَكَ بِقَدرٍ عادَيِكَ... الرضاعه 04 
نوا موسى 884 فَسألوه أن يَسألَ القدتك أن يُمطِر الشماء عَلَيهِم.. المعصوم 39 1 
أتى التي َي أعرابيٌ ّ فال لَهُ: أو صني يار سول الله فَقَالَ: نافيك الصادق اكه و١‏ 
ام ن آَلَيْلَ وَأَلنَّهَارَ لَايَفتُرُونَ 4 كيف لا يفترون...؟ فقال) إِنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالى لما 

مُحَمَّداةة... الصادق إهة 8١‏ 
ا النَبى علي ١‏ 
إذا أراد دُخول المُتَوَضَأ قال: اللَّهُمَ إنّي أعودٌ بِكَ مِنَ الّجسن النُّجين... الى يله ١‏ 
إذا ارتَمَْسَ الجُنّبُ فى الماء وأركماشة واعدة اجراة ذلك عن مله الصادق به ضن 
إذا اغتَمْس الجُنّبُ فى الماء اغتِماسَةً واحِدَّةٌ. أجزاهٌ ذَلِكٌ مِن غُسَلِهِ المعصوم نيه لضن 
إذا دَحَلت الغائط فَقُل: أعودٌ بالله مِنَ الّجسن النْجين الحَبِيثِ المُحْثْ... الباق رأوالصادق لتك )1 
حت التخرن شر مم اولمع ري ي أعودٌ بك مِنَ الحَبِيثِ المُخْبث... الصادق 29 ١‏ 
إذارا نّمُ الهلا فأفطرواء أو شَهِدَ عَلَيِهِ عَدلٌ مِنَ المُسلِمِينَ... على نيه اع اع 
إذارَأيتُمُ الهلا فافطروا, وَأُشهدوا عَلَيهِ عُدولاً مِنَ المُسلِمِين... على 2ه ١‏ 
إذا قامّ قائِمُنا قالَ: يا مَعشَرَ الفُرسانِ. سيروا فى وَسَطٍ الطّريقي... الكاظم نه 5١‏ 
إذاكانت لَك حاجَةً. فَتَوَضَأْ وَصَلِّ رَكعَئّين... الصادق يه 7 
إذاكّنتَ في المَوضِع الذي لا نَسمَعٌ فيه الأذانَ فَقَصّر... الصادق به 5 
رابك ان دعوت هذا القد قب النَبىَ كلل ١١١06‏ 
اركبوا وَارمواء وَأن تّرموا أَحَبٌ إلَىّ مِن أن تركبوا... الب يي ع ا 
استَأذْنَ رَجُلٌّ على رسو لشي ققال: يارسولالله أوصني. قال: أوصيك... عَلى به تايف 


اطلّبوا لى جارِيَةٌ مِن هذا الذي تُسَمُونّْها كدبوجه... الصادق ثيه ١»‏ 


اطلّبوا لى جارِيّةٌ مِن هذا الّذى يُسَمُونّهُ كدبانوجة... الصادق .9ه 
أطيعوا اللو يُطِعَكُم النْبىَ يي 
اغلقوا عباكاش أن الكوية منتجل العاء ما أمشخل عاما اول على 3 
أعمال العبادٍ في عاجلهم تُصبْ أَعيّنهِم في آجالهم المعصوم :9ه 
اكتّبء أملى عَل بن أبي طالب غ44 أنَ أهل أصمّهان... على اله 
ألا أخبر كُم بحر أعمالِكُم كم أرفِها في دَرَجاتِكُم وَأزكاها عِند مليكِكُم.. الب 
ألا أخبر كُم بير أعمالِكّم وأزكاها عِندَ مَلِيكِكُم... الى يل 
ألا إن بَلِيتَكُم قد عادّت كُهيئتها ... عَلىَ له 
الأنبياءٌ قادةٌ وَالقُقَهاءً سادَةٌ وَمُجِالسَتُهُم زيادةٌ... المعصوم ىه 
انهم ارُقنا حَيرَ هَذِه البُمعَةِ وَأَعِذْنا مِن شر ها... المعصوم 9ه 
اللَّهُمَ اسقنا غَيئاً مَريعاً مُمرِعاً عَديما..: المعصوم نيه 
اللَّهُمَ إنّي أَنَقَوَبُ إِلَيكَ بجودِكٌ وكَرَمِكٌ و... على 39 
اللَّهُمَ ني أُسأَلّكَ مِن حير هَذٍِ الأرضٍ وَحَيرٍ مااجَمَعتٌ فيها... المعصوم ايه 
الله ني أصبَحتٌ أُستَعْفِروُكَ في هَذا الصّباح وَفي هَذا اليَوم... المعصوم بىة 
اللَّهُمّرَبٌ السَّماواتٍ السّبع وفا أظللرة:: 1 النبئ عل 
اللَّهُحَّ غَيئاً مُغيثاً مَريثاً... 1 النبى عله 
اللَّهُمَ فَلكَ الحَمدٌ حمداً مُتواتِ را مُتَواليا متَسِقاً مُستَويْقاً... المعصوم له 
المُتَّعَونَ سادَةٌ, وَالعُلَماءٌ قادَة مَجالِسُهُم عبادة... الى علي 
أماإنَ عَم يقل في موضع إِنمَا نكم » العالم 9ه 
الإيعة: و5 لذب اموت وات يوب . ؛وَإِنَّ الآَخِرَةَ قد... 
ما رَأَيتحُ المَأخَوذينَ عَلى العرَةٍ... النَبىَ ليه 
أما رَأيتُمُ المأخوذين عَلى الغِرَة... النبي ليه 
أمَا ما يُحِجّكَ الله عَلَيهِ فالرُهدٌ فى الدّنيا... لنب لي 
إن آبائي كانوا َلبَسون ذَلِكَ في زَمانٍِ مُقَفِرٍ... الصادق نيه 
أنا أولى بِالمُوْمِنِينَ مِن أَنفُسِهم, ثم أخى على... لنب علي 
0 الصادق به 
إن أَرَسَلَّهُ صاحِبّة مه وَسَمَى فَليأكل كل ما أمتلك عَلَيْداء الصادق 9ه 
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إن الذّنيا ضُرِبَت مثلاً لابن آَم فانظر ما يَخْرّحٌ مِن ابن دم وَإِن مَرّجَة... 


إن الصَاعِقَة لانُصيبُ ذاكراً شه كبك 

إن الصّاعِقَةَ لا نُصيبُ ذاكرٌ الله يق 

إن العَبدَ إذا اختارَةُ الله عَرَ وَجَلٌ لامو عباده, شَرَحَّ صَدَوَهُ لذلله: 
إن المُلَماء وَرَئَةٌ الأنبياء. وَذَلِكَ أن الأنبياة لم يُوَرَئوا... 
5 م في الإمامَة بمثل ما احنّج بِهِ في 5 
إنَّ الله إذا اك عبد ابتَلاهُ وتَعَهدَهُ بالبَلاءِء كما ب 

إن الله تَبارَكَ وَتَعالى أَنَزَلَ في المُرآَنِ تبيانَ كل شَى ... 
إنَ الله تَبَارَكَ وَتَعالى لَمَا حَلَقَ مُحَمّدأيي أَمَر المَلائِكَة... 
إن الله تَبارَكُ وَتَعالى لم يَدَع شَيئاً نَحتاجٌ | اليه امه 


يتْعَوُدٌ المَريضٌ أهلة... 


نَالله تَبارَكَ وَتَعالى نَصَبَ فى السَّمَاءٍ السَابِعةٍ مَلَكأ يُقَالُ لَهُ: الدّاعي... 
إنَّ الَو لا يَستَجِيبٌُ دُعاءً بظهر قلب ساء... 
الي ل كا اين 


إن أناساًأنُوا علي ؛ بنَ الحُسَين طْيّة وَعَبِدَ الله بن العتايس... 


(إنَاتَأْكُلُ ذَبائِحَ أهلّ الكتاب وَلا ندري يُسَمونَ عَلَيها أم لا؟) إذا سَمِعتَهُم... 


إن أولى النّاسٍ بالأنبياء أَعلَمُهُم بما جاؤوا به... 

إنَّبَنى إسرائيلَ نوا موسى 4# فَسَأَلوهُ أن يَسأَلَ الثةق أن يُمطر... 
أن الوّبُ وَأنا الممربوبُ... تَعَطّفَتٌ الفَخرٌ بالكبرياء... 

إن رَسول الله كل سَئِلَ عَن « وَرَيّلٍ آلْقَرْءَانَ تَرْتِيلاً» 

إن جك لم يَعلُ صو إن بُغي عَلَيهِ صه.. 

نعلي بنَ أبي طالب لك كان يَلبَسُ ذَلِكَ في زَمانِ لا يُنَكَرُ... 
نكم في آجال مَقبِوضْةٍ وََيَامم معدودةٍ وَالمَوتٌ يَأتي بَغَْة... 
نكم فى آجالٍ مُنقوصّة, وَأيَام مَعدودَةٍ وَالمَوتٌ يَأتي 0 
إنُككُم في مَمَرُ الل في آجال ممنقوضة... 

إنّما المُؤْمِنٌ الّذى إذا سَخِط لم يُخْرِ جه سَخَطُه ... 

إنّما المُْمِنٌ الذي إذا غْضِبَ لم يُخرِ جة عَضَبْهُ مِن حي وإذا رَضي... 
نَمل المؤمِن لَكْمَئلٍ النْخلةٍ أكلت طَيباء ووَضَعت طَئيا 

إن مَطعَمَ ابن آدَمْ جُعِلَ مَثَلاً ِلدّنيا وَإن فَرْحَهُ وَمَلْحَهُ... 


الصادق نظا 
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إِنَّمِنَ الحَقٌ أن يَقَولَ الرَاكِبٌُ للماشى: الطوفق د 
إِنَّ موسى كه ناجاهٌ الله تَبَارَكُ وَتَعالى فَقَالَ لَّهُ في مُنَاجِاتِه: يا موسى... المعصوم نه 
انهّدوا إليهم وَعَلِيكُم السّكينَة... 

(أنهُ يِل عَن فول الطوقق: « وَرَيّلٍِ ران تَرْتِيلاً 4 بَبنهُ تبياناً... 

(أَنَهُ سَئِلَ عَن قَولٍ الله ققق: «إنّآ أنرَلْنَهُ فى لَيْةِ...). قالّ:) نَعَمء لَيلهُ القَدرِ 
ني شيم كَبيرٌ لا أقوى عَلى التُخروج ... 

ني كم فَرَطء وَأَنتّم واردونَ عَلِىّ الحوضٌ... الى علي 
أوحى الله إلى داوٌدَئة:... وَما مِن عَبِدٍ يُطيعُني إلا وَأَنا مُعطية... 
أيّها النَاسٌء إنَّ الله لا يُعَذّبُ العامة بَذَنبٍ الخاصّة... 

بسم الله الوّحمّن الرّحيم, اللَّهُمّإنّي أَسأَلّكَ يا الله يا الله يا اللة... المعصوم #8ة 
بسم الله الوّحمَّن الرّحيم « قَالَ أَحْسَنُوا فِيهًا...» 

تَرَوّجوا فى الججر الصَالِحء فَإِنَّ العرقٌ دَسَاسٌ 

نَسبِيحٌ فاطِمَةً الزّهراء تلن 3 الذّكر ... قال اشْدكك: «أذْكُرُوا... 
تسبح فاطِمَةً مِن ذكر الله الكثير الّذى قال شه «أذْكُرُوأً... 
نَلاثُ خصال من كُنَّ فيه استَكمَلَ خٍصال الايمان: ... 

نّم كل يا أمير المُوْمِنِينَ البارد في الصَّيفِ وَالحارٌ في الشَّتَاءِ... 
ّم ناداها جَبرَ ئيلُ 48: وَهُرَّح إِلَيْكِ بجذْع أَلتّخْلَةِ ). أي هُرَي النّخلَة... 
الحَمدٌ ش الى علق التماوات والارمن» 

الحَملٌ لل قَديماً وَحَدِيئا ما عاداني الفاسِقونَ فَعاداهُمُ الله... 

حص البَلاءُ من عَرَف النّاسّء وَعاش فيهم مَن لم يَعرِفَهُم 

طب الئاس أُميرٌ المُوْمِنِينَ 8 بالكُوفَة فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيه... 
دحل رَسولُ الله يل إلى أَمْ سَلَمَة رَضى الله عَنهاء فَقَرَبَت إِلَّيه كسرا... الصادق إة 
الرَاكِبُ أَحَقٌ بالجادّةٍ مِنَ الماشي. والحافي أَحَقٌّ مِنَ المُنتَعِلٍ 

(سَئِلُ عَن رَجُلٍ قتَلَ امرأة حطأ وَهى...) عَلَيهِ الدَّيَةٌ حَمسَهُ آلافٍ درهم... 
(سَئْلَ عن رَجُلٍ قَتَلَ امرَأةٌ حطأ هي ) عَلَيهِ حَمِسَمِئَةِ ألفٍ دِرهم... المعصوم نه 
(سَأَلَتٌ أبا الحَسَن الوّضايفة: هَل كان الله عار فأَبتَفسِه...؟) ماكان الله مُحتاجا ... الرضا يه 


(سَأَكٌ أبا عبد الله ليه عَن شَهادَةٍ... قال:) ل اول قوله وَلا يُوْحَدٌ... الصادى 88 
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(سَأَنُهُ عَنِ النّقصيرٍء قال): إذاكُنتَ في المَوضع الّذي تَسمَعُ فيه... 

(سَأَهُ عن القَراطيين تُجِتَمِعُ؛ هَل تُحرَقٌ ...؟ قال:) لاء تُعْسَلُ بالماء أوّلا... 
(سَأَلتٌ أبا عَبِدٍ امديظة عَن النّمْساءء فَقَالَ:) كماكانت تكون... 

(سَأَلتٌ أبا عبد الله ظة عَن قَولٍ الله عَرٌَ وَجَلَّ: «وَرَيّلٍ... © قال:) بَيِنهُ تبيااً... 
(سألتٌ أبا عبد الثوظة عَن مينَةٍ المّوْمِنِء قال:) يَموتٌ ... 

(سَأَمُهُ عَنِ الأحكام. فَمَالَ:) في كُلُ دين ما يُستَحلَفُونَ 

(سَأَئُهُ عَنِ الأحكام, فَقَالَ:) يَجورٌ على كُلْ دين بما يَستَحلِفونَ 

(سَأَنهُ عَنِ الأحكام: قالّ:) يَجورُ عَلى أهل كُلُ ذي دين بما يَستَجِلُونَ 
(سمِعتٌ رَجُلاًيَقَولُ لأبي عَبدٍ الثولظة: إن لي أبَوين...؟ فَمَالَ:) بَدَهُماكما... 
شارِبُ الخَمر كافِرٌ 

(شَكارَجُلُ إلى الحَسَن بن عَلىّ 42 جاراً يُؤْذِيه... الحَسَنٌ 92ة:) إذا صَلَّيتٌ... 
شَكت فاطِمَةٌ نك إلى رَسول الْهي ما تَلقَاهُ فى المّنام... 

هاده أن لاإلة الل والإيمانٌ سول افر - 

الصَّدَفَةٌ عَلى القَرابَة صَدَفَة 

الصَّدَفَةٌ عَلى القَرابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ 

طَلاقٌ الحامل الكقان واحد :زاخليا أن تَضَعَ حملها... 

(عَرَى أبو عبد اليه رَجُلاً بابن لَهُ فَقال:) الله حير لابئِكَ مِنكٌ... 

(عَن الأسماءِ الحُسنى) هئ في القّرآنِ... قَفى الفاتِحَةٍ حَمسة... 

فالم رآنُ آَمِدٌ زاجرٌ وَصامِتٌ ناطِقٌ, حُجةٌ الله عَلى خَلَقَه... 

فانظروا عِلمَكُم هَذا عَمّن تَأَحَذْونَهُ إن فينا أهلّ البِيتِ في كُلّ... 

فباشّروا روح اليّقين. وَاستّلانوا ما استَوعَرَةٌ المُترفون... 

فَنَأسُ بنْيّكَ الأطهَرٍ الأطيب يل فَإِنَّ فيه أسوَةٌ لِمَن تَأْسَى. 5 

َلَعَنَ الله أمْة أرجت وَأَلجَمْت وَتَهيَأت لقتال 

فَمَعادُ المَظلوم مِنَابكَء وَنَوكُلُ المَقهور مِنا عَلَيِكٌ.... 

(في قَولٍ الله هوَمَا كَانَ أَللّهُ ِيْضِلٌ...© قال:) حَتّى يُعَرْفَهُم ما يُرضيه ... 
(فيما ناجى اللهُ عَرُ وَجَلُ به موسى ه:) يا موسى. لا تُطَوّل في الدانيا ... 
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قال أبي: قالّ عَلَىٌ 9ة: ف أذْكُرُوأ آللّه في أَّامِ مَغلوماتٍ ... 
قال الله جَلَّ جَلالَه: أيّما عبد أطاغنى لم أكلهُ إلى غَيرى... 
قال جَبِرَئيلُ لِمُحَمّدِ: قل يا مُحَمّدُ إذا رَأْيتَ فى مَنامِك شَيئاً نَكرَهُةُ... 
قال رَسولُ الْيِي لاطِمَة لفك في رُؤياها الى رَأتها: قولى: أعودٌ بما... 


قال عَليٌ 28 في قَولٍ الْعَرٌ وَجَلّ : 9 يَدْكُرُو آسْحَ آللّهِ فى يام مُْلُومَتٍ ».. 


و < 5 3 2 م ثم#” 2< 34 ٠‏ 3 
قَد فَرَض الله النَّحَمُلَ عَلى الأبرار فى كتاب الله... 


م مااءٌ 5ه م داهم ام 5 ره 
(قلت لابى الحَسَنلة: إنى افطرت يَومَ... فقال لى:) جَمَعتَ بَرَكة و سنّة... 
(قَلتٌ لأبى جَعفّر 8ة: « لَاتْدْرِكُهُ...» فَقال: يا أبا هاشِم. أوهامٌ القُلوب أَذَقٌ.. 


(قُلتٌ لَهُ: ‏ كَدَّبَتْ تَمُودُ بِالّدْرٍ ...) قالَ: هذا كان بماكَذَّبوا به صالحاً... 
(قُلتٌ لَهُ: للشّكر حَدَاً إذا فَعَلَهُ الوَجُلُ كانَ شاكراً؟ قال:) نعم... 

كانَ أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ 8 يَقولُ إذا فَرَغّ مِن الزّوال: اللّهُمَ إنّي أَنَقَوَبُ إِلَيكَ ... 
كان جَعفَرٌ ... عِندَ رَسول اللولة. فأهدي إلى رَسول اللويلك سَفْرجَلَةُث.. 
كان في بنى إسرائيل رَجُلُ صَالِحٌ, وَكانّت لَهُ امرَأةٌ صَالِحَةٌ ... 

كاب الله عََّ وَجَلَّ عَلى أَربَعَةِ أشياءً: عَلى العِبارَة وَالإشارّة... 

كَل شَيءٍ مِن لهر الدَّنيا باطِلَ إلا ئَلانَُ: انتِضالّكَ بِقُوسِكَ... 


0 
5 


كُلَ شَيءٍ يَلهو به ابن آدَمْ فهو باطِلٌء إلا نَلاتٌ: رَميّهُ عَن قّوسِه... 
الكَلِمَة الطَيّبَةٌ صَدَفَةٌ 


كماكائت يكونُ مَعَ مامضى مِن أولادها... 


ال ل 
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المعصوم نيه 
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امل كالما 


/ا6 


(كُنتُ عِندَ أبي عبد الله له إذ دَخَلّ عَلَيهِ أبو بصير وَقَّد حَضَرَهُ النمَسُ...) ياأبا محمد ماهَذاالنُّفَمْ 


العالى؟... 

255000 

لا تحر قوا القَراطيسٌ. وَلَكِنِ امحوها وَحَرّقوها 

لا نْحرٍقوا القَراطيس وَلَكِنِ امحوها وَخََرّقوها 

لاتَرالٌ متي حير ما تَحابوا وَتّهادَواء وَأَدوَا الأمانة... 

لانَككّن مِمّن يَرجو الآخِرَةَ بغَيرٍ عَمَلِ؛ وَيَرجِو الَوبَةَ بطول الأمل... 
للإمام عَشْرٌ غلاماتٍ؛ يولَدُ مُطَهّراً مختونا... 

للإمام عَلاماتٌ: يُكونُ ألم الْنّاجِنَو أَحكّمَ الثافن: 


الصادى هه 
الى يي 


الصادى ها 
الصادق نثة 
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لما 07 0 المؤمنين نيه إلى 2 


ساس 


دك اك ا 7 

ليس الخيانّة والكَذِب في الدذين 

بين متام تفده الآمالة ختن بكهلكها إذاامتووعها.: 
ما انّقَى الله يُتّقَىء وَمَن أَطاعٌ الله يُطاعٌ 

ماأَقفَرَ بِثّ فيه الحَلَُ وَالرّيثٌ 

ماأقفْرَبَيث فيه حَلّ 

ما المُبتلى ّي قد اشمَدٌ به البلا بأحوّج إلى الدَّعاءٍ... 
ماوّقى المَرءٌ به عِرضَهُ كُتِبَ لَهُ به صَدَقَةٌ 

لحر دار لتحي لا يَأَكُلُ إلا طْيبأولا يَضْعٌ إلَاطَيباً 


رمرم اكور 


متلَكُم أيها الأمه كَمَئلِ عَسكَر قد سارأَولَهُم وَنودِيَ بالوّحيل... 


(مر رسول اللْهيلي بقوم يَتَسْاءَلونَ حَجَراء فَقال:) ما هذا وَما يَدعوكُم إِلَّيهِ؟... 


من اتّقَى الله يتّعَى وَمَن أَطاعَ الله يُطاع... 

من أَذَّنَ عَشَرَ سِنينَ مُحتَّيباً يَغفِرُ اللهُلَهُ مد بَصَرِه... 
ن ذل عشرييرة ضنة شتيب قد الله له عد تضوو 
من أراد أن يَكدْرَ ماله وَوُلدُه وَيُوَسّعْ رزقه عَلَيه فَليَنّخِذ فَصَامِن عَقيق... 
مِنَ الجَورٍ قَولُ الراكب للماشى: الطَّرِيقَ... 

مَن جَدَدَ قبرأ أو مَثلَ مثالاً. فَقَد حَرَج مِنَ الإسلام 
من حَرَبَهُ مر فَليَفّل: لاحَولٌ ولا قوٌةٌ إلا بالل 

من زَعَمَ أنه يَعرِفُ الله بنَوَهّم القُلوب فَهِوَ مُشْرِك... 
تزكرت 2ك انفلك طلوة ارهن توما : 
من شَربٍ فسكراً بست صَلاثَة أرعين يُوماً... 
من صامَ رَمَضَانَ وَأْتبَعَهُ سِنَاً من * شوال... 


المعصوم اه 


الصادق 18 
الصادق 8ة 
الصادق .18 
على ل 
لبن يلل 
المعصوم 9ه 
التبئ عله 
المعصوم ىه 
الهادى ييه 
أبو جعفر 140 
المعصوم نيه 
الصَادق نيه 
المعصوم :9ه 
المعصوم 38 
الصادى يه 
علي ني 
النَبِىَ عل 
الصّادقٌ اق 
الصادق به 
الصادى نيه 
الجعموم 2 
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١ /ا‎ 
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١18 
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من صَلَى في أَوّلٍ 4 مِن 0 رَمَضانَ 5 


من عَبَدَ الله النّوَهُمِ فَمَد كَمَرَ وَمَن عَبَدَ الاسم دون المعنى فَقَد كَفَر... 


من فَسّرَ القرآنَ بِرَأَيهِ آي وَهوّ عَلى وضوء. فَليْعِد وُضْوءَهُ 
من فَسْرَ افآ َيه وَهوّ عَلى وُضوءء فَلبْعِد وُضْوءَُ 
مَن قال عَلَىَ مالم أقل فَليَتَبرَأْمَقَعَدَهُ مِنَ النَاِ... 


من كان مُؤْمِناً فَحَجّ وَعَمِلَ فى إيمانه : نم قد أصابَتهُ فى إيمانه فِنة فَكَفْرَ نُم... 
من كان مُؤْمِناً فَعَمِلَ حيرا في إيمانه تم أصابتة فِنه فَكَفَرَ نّم تات... 


من كان مُؤْمِناً يَعمَلُ تي رأ تح أصابَتة فِتَئةٌ فَكَفْرَ... 

من لم يَشْكْرٍ المُنعِمَ مِنَ الممخلوقينَ لم يَشْكْرٍ الله عر وَجَلُ 
مهما تَرَكتٌ مِن شَيءٍ فَلا تَترّك أن تَقولٌ في كُلْ صَباح وَمَساءٍ... 
نِعمَ الادامٌ الكل ما افتَقَرَ بيت فيه الخَلّ ١‏ 

نيابت يُعنى البِيضٌء وعانا مينا يَعنى دوك الماء 


وَادعٌ النّاسَ إلى الإسلام, وَاعلَم إنَّلَكَ بِكُلَ م قن أحائك علق رق 


حَسِرَةٌ رَجْلُ جْمَعَ مالا عَظيماً بكر شَدِيدٍ... 


وَأَعظَمٌ مِن هَذا + 


وَاعَلَّم إنَْ إن دَعَوتَهُم لم يَستَجِيبوا لَكَ فَلا تَدَعَنّ... 


وَاللَهِ لَبَلاءٌ وَالمَقرٌ وَالقَتل أسرَعٌ إلى مَن احَبّنا مِن رَكض التراذين... 


وَإِن فارّقتٌ سَيْئَهُ فَعَجُل مَحوّها بِالنّوبَةِ.. 

وَإن قارّفتَ سَيْنَهُ فَعَجَّل مَحوها بِالنّوبَة... 

رأعك رودا لله المُتَأْسَى نيه وَالمُقتَضَ لمر 3 
وَرَبٌ هَذِه القبلَةِ ‏ نَّلاتَ مَرَاتٍ لو أن ابنَ مُلجَم قاتِلٌ أبي. 
وصلَهٌ الصَّدَقَةِ تَمنَعُ ميتَةَالسَوءِ ْ 
وَعَلَيكُم بالدُعاءء فَإِنَّ المُسلِمينَ لم يُدرِكوا نْجاحَ الحَوائِج 
وَعَلَيِكُم بطاعَة رَبَكُم ما استَطعتّمء إن الله رَيُكُم... 

وَكَم مِن باغ بتغاني بِمَكايدِه وَنْضَبَ لي ... 

وَلعَلٌ طاعنا يَطعَنٌ غلى النّدبِيرٍ مِن جهَة أخرى. قيقول:... 
وَلَعَنَ الله أَمَةُ أرجت وَأَلجَمَت وَنَهيَأت وَتَتََبت لِقِتَالِكَ 


لس ام 


هَجَمَ بهِمُ العلمُ عَلى حَقَائْقٍ الإيمان. فاسئّلانوا روح التقين... 


١ /لا/ا‎ 
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هَجَمَ بهِمٌ العلمُ عَلى حَقِيقَةِ التَصيرَةٍء وباشَروا روح اليّقين... 
يا أميرَ المُوْمِنِينَ» كُل البارد في الصَّيْفِ, وَالحارٌ فى الشّتَاء ... 
يا أهلّ القَرابَق نََاوَّروا وَلا تَتَجَاوَرواء وَتَّهادَوا... 

يا هل القَرابَة: تَراوّروا وَلا تَتَحَاوّرواء وَتَهادَوا... 

يا أهلَّ القَرابَةِ تَراوَروا وَلا تَجاوَرواء وَتّهادَوا... 

يابت يُعنى البِيضٌء دعانا ميتا يَعنى دوك الماء... 

يابت يُعنى البِيضء وعا ناميتا يَعني دوك الماءٍ... 

ياتب يعني البِيضٌء دعا نامينا يَعني دوك الماء... 

يامن لا يَعلَمُ كيف هو إلا هو يا مَن لا يَعلَم ما هو إلا هو... 
ياموسى. لا تُطِل في الدَّنيا أمَلّكَ فتقسو قَلبِكَ... 

يا شام الله مُسْتّقٌ من إِلَه... 

يُطبَعٌ المّؤْمِنُ على الخلالٍ كُلّْهاه إلاَالكَذِب وَالخيانة 

يُطبَعُ المُوْمِنٌ عَلى كُلّْ حَصلَةٍ, وَلا يُطبَعُ على الكَذِب, وَلاعَلى الخيانة 
بُطبَعٌ المُؤْمِنُ على كل حل 

يُطبَعٌ المُؤْمِنُ على كُلْ حدق لَيسَ الخيانّة وَالكَذِبِ 

يُطبَعٌ المُؤْمِنُ عَلى كُلَّ خَلَّة غير الخيانّة وَالكَذْبِ 

يُطبَعُ المُوْمِنٌ على كُلَّْ حَلَِّ ليس الخيانّة وَالكَذِبَ 

يُطبَعُ المُْمِنٌ على كُلّْ شي ء. إلا الخيانَة وَالكَذِتَ 
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فهر س الأعلام 


الف _المعصو مون والأنبياء نه 
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أمير المؤمنين 48 *؟, 2ع كرض لاع 0187 ١ولى‏ 
70 ع7" 

علي شه ؟ى "الى عدل لادلى لل عل مل 


“مل 44 للم 


الحَسَنٌ بن عَلَئٌ نظة. 47 47 ٠١/1١‏ 

الحُسَينَ بن عَلىئ نظ 347 419 /31 3079 ٠١9‏ 
على بن الحسين نه ة, /1 ١79 31١‏ 

أبو جعفر لة, ع5. ١١١‏ 

مُحَمَّدُ بن عَلَىَ الباقر ية. ع5 ١ه‏ /ا١1 ١77.171‏ 
الصادى نظة. 3١‏ 67ل لال حعل ال كىل دل 


ا لل ل ل الف رق 


الحسن' العسكر ى ف /ا0ل 19ل 117١‏ 
قَائمَنالكًة للم 


موسى لل “817 1 


يوسف ؛لة, ١١‏ 


الأشخاص 

ابن أبى الحديد. ١8١.00‏ 
ابن أبىي حاتم. ١837‏ 

ابن الأثير. 77823771414٠١‏ 
ابن احم 35> 

ابن البوّاج, 4٠‏ 


١ بتري‎ 

ابن حجر. 71 

ابن حير ٠‏ 
هن 

ابن طاووس. 7098 7١7‏ 

ابن عبّاس - عبد الله بن العباس 


ابن فارسء. ١517‏ 

ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينورىي». 59 

ابن ماجة القزوينى, ١76‏ 

ابن مردويه. ١81‏ 

ابن مقلة. 59 

ابن ملجم؛ 1714 ١716‏ 

ابن منظورء 019 5ل ذرك3, 5ق زف الى لالال مكل 
مكل مال الال درل لحل لحل وول تقل 
0 يق 

أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكرىء. 
اذلف 

أبو الحسن الدار قطنى؛ 7٠١‏ 

أبو الفتح عثمان بن عيسى البلطى. ٠١‏ 

أبو داود السجستانى. 778.176 

أبو ذر. 71١‏ 

أبنو سغيد المكفوف» 8؟ 

أبو عبيد. 79 

أبو عمرو بن العلاء. 74 

أبو موسى محمّد بن المثنّى العنزى» 5١‏ 57 

أبو هاشم. ١77‏ 

أبو هلال العسكرى. 74 5٠١‏ 

أحمد المددى. ١8‏ 

أحمد بن حنبل, /71” 

أحمد بن محمّد. ٠١1‏ 

أحمد بن محمّد البرقرك, 9ل؛ 7١1١3٠١‏ 

أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. 5١١‏ 


الأزهرى. 77 


إسطيرى جمال. 7١‏ 

الأشتر. 776 771 

الحرٌ العاملى. 717/.5٠‏ 

المحقق الداماد. ٠٠١‏ 

الصدوق. 58 39 47 40 7ق لاك «لل ١760‏ 

الطوسى. 58 4١‏ الى 7ك ١ف‏ لاف الل رق "ادل 
تلدشف 

الكلينى. ٠ك 3٠١‏ ١ل‏ لل 70ل فلالى لاد 
ضف لق ايف 

١44.179 النورى.‎ 

الوليد بن عقبة. ٠/7‏ 

أَمّ عبد الله بن عمرو. 718.517 

١١0 البخارى.‎ 

١7/.ىدرجوربلا‎ 

البيهقى. 77/8 

تقى الدين بن داوود. ٠7١‏ 

جابر بن عبد الله الأنصارى. ١6‏ 

جعفر مرتضى العاملي. ١17‏ 

جلال الدين السيوطى. 7٠‏ /771 

47.4١ جميل؛‎ 


الجوهرى. "/ 
الحاكم. 181 


الحرٌ العاملى. 507.141. 517 

حسن الصدر: +5 

حسن بن رشيق القيرواني» 7١‏ 
الحسين بن سعيد الأهوازي. 4, /171 
حمّاد بن عثمان. ٠٠١‏ 


حماد بن عيسى ٠‏ بدك 


0١ الحميرى:‎ 

الخليل الفراهيدى. 19 47 05 الى /151: 1/8( 
لاحل كوف 

خليل بن ابيك الصفدى. 7١‏ 

١١6 الذهبى.‎ 

الراغب الاصفهانى. 19 7٠١‏ 77 

ربعي بن خراش. ١8١‏ 

رحمان تاكن 1 

رضا بر نجكار. ١8‏ 

زرازة بن أعين 147 

١68 الزمخشرىء:‎ 

زيد بن أسلم. /ا7” 

سعد بن طريف١١]‏ 

سعد بن عبد الله. 59 ٠٠١‏ 

السكوني. 14] 

سيف بن عميرة ١1١‏ 

الشافعى. 777 

شرف الدّين النّجفِيٌ. ١94‏ 

الشهيد الثاني. ٠١‏ 

صاحب الوسائل -الحر العاملى 

صبحى الصالح. ١98.18١‏ 

١١7.116 العامرىٌ.‎ 

عبد الله بن العّاس. 68 ١784‏ 

عبد الله بن سنان؛. 44 

عبد الله بن عمرو. 7١8‏ 

عبد الملك بن مروان. ١77‏ 

١17 عثمان.‎ 

٠١ العلامة.‎ 


على أكبر الغفاري. 51.7١‏ 
على الأحمدى الميانجي: ١4/‏ 
على بن إبراهيم. 01" 

على بن أسباط, 0١‏ 

على بن الحسن بن فضالء. ”] 
على بن رئاب. ١17‏ 

على بن عيسى الرامشكي. 707 
عمّار بن موسى الساباطي. ١106‏ 
عمرء ١5١‏ 

الفاضل الهندىء 47 

فخر الدين الطريحي؛ ١78.17١‏ 
الفرزدق. 71 

فكرى الجرّار. 7١‏ 

5705١ 19 الفيومي.‎ 

١71١ قيصر.‎ 

قورف لكا 


مالك الأشتر, 776 7/777 

مالك بن أنس. 777 

المجلسى؛ 37/7 717707181 
محمّد إحسانى فر ١8‏ 

محمد باقر الداماد. 7١‏ 

محمّد بن الحسن الصفار. 79 ٠١‏ 
متحقد ين الحسسن تبن أحمد يق الوليك :88 
محمّد بن حمران. 4١‏ 

محمّد بن على بن الحسين. ١١١7‏ 
محمدنن فيض 1 

محمّد بن مسلم. "41. 44, 1917 ١9414‏ 


محمد بن يحيى الخرّاز. لمكم 


ك2" ع ال ل 
محمد تقى التسترى» 6١ 3١‏ 
محمد تقى بن الحسن الظهر الحسينىي 


الأستر آبادى. ني 
محمّد كاظم الطباطبائي ١8‏ 


معاوية. 10 4 07 الل ١‏ 
نصر /الا 
النعماني ٠١1‏ 


0) 


فهر س الطوائف والمذاهب 
آل عامر بن صعصعة, ١1١5.1١6‏ الباكستان؛ ١76‏ 
أصحاب الحسين يهة. 07 بنو هاشم؛ ١07‏ 
الأعاجم. ١77‏ السئّة 74١‏ 
الأفغانيون. ١70‏ الشيعة, 6٠‏ 
الشيعة؛ /ا3 العامة "8, /ا/ا 


الأنبياء ب. غ91١‏ 

أهل أصفهان. ١77‏ 

أهل البيت ك. أهل بيته . آله جة. 31١‏ 17 15, 
ا حل حت كلدل حتل لال هلال اول 
لسختضفة لق اعفد يف اذى 

أهل الحبشة. /57 

أهل السنّة. 64 375 /770 


١١6 اللإيرانيون.‎ 


العرب. ا 11 0" و لال 1 ا 


رض 


١71 الفرسء‎ 

فريشن ذا 

المسلمون 37/57 31 3/30 ١70‏ 
المعصومون. /1”, 716 

١760 الهنود.‎ 

اليهود, 77, 70 


2) 


فهرس أسماء الكتب الواردة فى متن الكتاب 


١١١ 1١9 ,40 الاحتجاج.‎ 

*٠ 7٠ الأخبار الدخيلة:‎ 

أخبار المصحّفين. ١9‏ 

الاختصاص. 79 

الارشاد. لا حلى ع4 710.199 715 

إرشاد القلوب. لا6١,‏ /10, 779 

الاستبصار, ؟ع, 8ع, /اه 4177, 4, ١27‏ 

إصلاح الغلط الواقع فى غريب الحديث؛ 59 

اقبال الأعمال. عه 708.127 717 

الأمالي. 0 

أمالي الطوسيء 170 572 

الانجيل. 7* 

إيضاح الاشتباه فى أسماء الرواة. ٠١‏ 

إيقاظ النائمين في تصحيف المصحّفين. 7١‏ 

أعلام الدين. 00 717,159" 

بحار الأنوار لال 20 هه لاع لل فلا فلل الى 
الى هل على على عق وق 3117 17ل 16ال 
عاك الل سكل ملل الل مكل عل ملل 
لال الال جل لعل عل وول «عل اعل 


“عل الال الال ال مل اول 6ل لاقل 


7ل عل دل 117ل 1ت وال عال 
١‏ ل ل مالل الل على على اعم 

البداية فى علم الدراية. ٠١‏ 

بصائر الدرجات. 2٠١‏ 737ل 337ل 1377# 771 

البلد الأمين. 62 44 11١‏ ١٠ل‏ 18# 717 

تاريخ مدينة دمشق, 5١.185‏ 

تأويل الآيات. ١97‏ 

تأريخ بغذاد. ١/8٠‏ 

تحف العقول. 0٠١7‏ 6*ل /ا18 370/1848 7ال 
1 الل عع عمل 7 

التحفة السنية. *0 

تر تيب الأسانيد. ١1‏ 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. 7 

7٠١ التصحيفات.»‎ 

تصحيفات المحدثين. 77 79 1/ 

تصحيف المحدثين؛ 7١‏ 

التصحيف وأثره فى الحديث والفقه وجهود 
المحدّثين فى مكافحته. ٠١‏ 

التصحيف والتحريف. 7١‏ 

التطريف فى التصحيف. ٠7١‏ 


فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 000 


تفسير العتاشى: 118: ١77017١‏ 


تفسير القرطبىي؛ ١70‏ 

تفسير القَمّىء /١‏ 

تفسير فرات الكوفى؛ 777 

تفسير نور الثقلين. ١8١‏ 

١917 التمحيص.‎ 

تنبيهات على حدوث التصحيفات والتحريفات. 
و 

تنبيه الخواطر؛ ١9٠١‏ 

تنوير الحوالك. 7707 

717 7507537١١ 40 4 التوحيد.‎ 

توحيد المفضل. 7/ 

التوراق "87,3 ع6 

تهذيب الأحكام 5؟ لال 59, 0١‏ لاه اع /الاى 
“ا 3 34 781194117 لال 711 

تهذيب الكمال. */7ا١‏ 

ثواب الأعمال. 0؟ 

الجامع. *” 

جامع الأخبار. *18, ١00‏ 

١117073١ 1548 179 178 ./0 الجعفريات.‎ 

جمالالأسيويةة لى ١١8.1١6‏ 

حلية الأولياء. ١1/9‏ 

الخرائج والجرائح. ١50‏ 

الخصال. 50 على ع 711١/3١‏ 

٠١ الخلاصة.‎ 

الخير والبركة فى الكتاب والسنَّة ١*7‏ 

دانشنامه جهان إسلام. 7١‏ 

الدرَّ المنثرر. ١81/180‏ 


دراية الحديث. 60” 

دعائم اللإسلام. 6/ل /ا12ى /ا/ا١‏ 

الدعاء للطبراني: ١1/*‏ 

دفع الهموم والأحزان. ع8 

1١777 الدلائل.‎ 

دلائل الطبري» ١7”‏ 

رجال الكشّىء 37 37 5١1‏ 

الردّ على أبي عبيد في غريب الحديث؛. 59 

الرعاية. 70 

الروضة > الكافي 

النزائن 6+ 

سنن البيهقى - السئن الكبرى 

السئن الكبرى. 23196 /77 

ون أن داود. 77/8 

الشرائع؛ ** 

الغيبة للنعماني؛ ١١‏ 

شرح اصول الكافى للماز ندراني. 0107/8 77 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. 59 

شرح نهج البلاغة. ١921981811590 3٠١‏ 
مف 

صحيفة الؤضاء ١64‏ 

الصحيفة السجّادية, ١77‏ 

طب الرضاء 09 

عدّة الداعى. ١049.177‏ 

عمدة القارى. ١98‏ 

عيون الأخبار. 188 

عيون أخبار الرضاء ١8/4‏ 


١١ الغدير.‎ 


فتح الباري. 57١‏ 

فتح القدير. ع86١‏ 

51١ 129 ,١١10 الفردوس.‎ 

الفروق اللغوية؛ 57١05٠١‏ 

فضائل الشيعة. 577 

فقه الرضاء /7 

١90 9 الفقيه.‎ 

القرآن الكريم. 36ل عل "ل 3870 58 59 ١٠م‏ 
١ض‏ ان اول اع سال اا على على 
ع 

١١8 6١ قرب الاسناد.‎ 

١18.118 1١8 1/١ قصص الأنبياء للجزائري.‎ 

الكافىء لال ل ع علس الال على لاعلى بع لاعى لاع 
لل على لال فلل على الى على لل كلل 47 340 
عق حل حل لحل ادل "دل لإمل ؤدل 
ل ل 
عل لال لحكل الل مكل لعل الل 
”ذل 108 عهل لاضل لول حول «عل أعل 
ععل ءلالى الال الالى هلال علالى الل كلل 
امل عل حل اول قل وول دل لكل 
عد لالت دل ود لل الل الل لكل 
ال وال الال الل لحل عل ولك إل 
لل على لعل ععلى وعال على بلعم 

كتاب إسماعيل بن مهران. ١؟‏ 

كتاب الْأم /-7 


لف ف عن يف 

كتاب العلاء بن رزين. 537 

كنات المزمة: اا 

كتاب دوست بن اب ستضيز نر الوايظن 2١‏ 

كنات شلم بو تين ١١‏ 

كتاب من لا يحضره الفقيف ”97 ٠ع‏ اضى ”اع 4ل 
لال 17ل لاك ال ةل عت 11 وكل 
اروف 

كشف الخفاء. ١04‏ 

كشف المحجة لثمرة المهجة. 7١7”‏ 

7+٠ 018٠ 3110 كنز العمّال.‎ 

لسان العرب. /ا12., 17/1 710 

متّفق التصحيف, ٠١‏ 

مجالس الشيخ -امالي الطوسي 

المجتنى. *8 

١96 8٠ المجمع؛‎ 

مجمع الزوائد. 711 

المحاسن,. *لاء 1581584311١3٠١‏ ععل لاع١‏ 

مرأة العقول. ”ع 01/7 3709 717 

مستدرك الوسائل. /ا”, 2*5 ثمللىء على 91١‏ 118, 
1ل عل لالالى ذؤل ٠عل‏ وفعلل رمعل الال 
الالال ىل 4ك ٠٠١‏ 191ل 71 

المستدرك على الصحيحين؛ ١7‏ 

مسند الشهاب. ١5/8‏ 

مسند أحمد بن حنبل؛ 7717/019٠‏ 

مشكاة الأنوار. ١78.312‏ 

مصباح المتهجّد. 48, ١١7‏ 

١97 1١ .44 8 المصباح للكفعمي.‎ 


فهرس اسياء الكتب الواردة فى متن الكتاب .... 50000 


المصئّف لابن أبي شيبة الكوفيء ١7١‏ 
معانى الأخبار, 40, 4, ١947‏ 

المعجم الكبير؛ 579.117 

المقنع. 758 51 


مكارم الأخلاق. هل 108 ٠2ل‏ اعل عع1, 777 
مناقب آل أبي طالبء ١5‏ 

المواعظ العددية, 18 ١/2318‏ 

موسوعة ميزان الحكمة. 04 

الموطأ. /771 

١١89 المؤمن؛‎ 

مهج الدعوات. 34 1١0 3١5‏ 57ل 079 ١١‏ 
ميزان الاعتدال. ١١6‏ 


النافع. ع 


٠* النخبة.‎ 

النوادر. ١4ل‏ 17/8 772 

7 8٠ 378 النهاية,‎ 

نهج البلاغقق ع3 لال 45 0 حلى 348,64٠‏ 7١ل‏ 
الى الل عونل لول 71071 وال 77 

الوافى؛ 7ك “اع *لى 0٠١‏ لرهل الال علال ود 
+77 ,”7 

وسائل الشيعة, الى على الى ل 308 17701117, 
علالى الك ال الل قلخل 917ل لحل 
ع دل 1ل اال عال الى الل عل 
الى اع" 


الوسيلة؛ 57 


وقعة صفين, لالا 


20010 


فهرس البلدان والأماكن 
أصفهان, ع١‏ ايران. ١170‏ 
الحجاز. ١7‏ بابل؛ 772 
الَند, ١87‏ بخارى؛ ١16‏ 
الشَام. ١7١‏ بلاد الرى؛ ١70‏ 
العراق, لاع بلاد فارس. ١70.17‏ 
الكوفة, لاع, 5١8‏ 0 يقن 
المدينة. ١770171١‏ دوين ١7+‏ 
التتهروان, 772 قي ١70‏ 


الهند. ١27"‏ مك عع ٠١١‏ 


7ع 
فهر س مصادرا 2 لتحقيق 


.١‏ القران الكريم. 

؟. الاحتجاج على أهل اللجاج. أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي (ت ١7”عه).‏ 
مشهد المقدّسة: نشر مرتضى. ٠7‏ ١ه.‏ 

*. الأخبار الدخيلة, الشيخ محمّد تقى التستري (ت ١77١‏ ه). طهران: مكتبة الصدوق . 

؛. اختيار معرفة الرجال. أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٠5ه).‏ قمّ: 
مؤسّسة ال البيت لاحياء التراث. ؟١١١ه‏ 

4. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبريالبغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 7١؟ه).‏ قم: مؤتمر الفية الشيخ المفيد. الطبعة 
الأولى. 

5 الاشضار نينا المتلف ين الالشبار ابو تعفر وين الخنن الفلوفي (نقد:ع ها ححنيق: 
السيّد حسن الموسوي الخرسان . طهران :دار الكتب الاسلاميّة. 

. الاستيعاب. ابن عبد البِنّ (رت 567 ه)., تحقيق: على محمّد البجاوي. بيروت: دار الجيل, الطبعة 
الأولى. ؟151ه. | 

ل أغلام الدين فى ضنفات المومقين. ابو محكد العسن نق أبئ الحسن الدنلمن لت لاه ): 
تتفي مو ضبة آل اليك رقم + موسحة ]ل الزيت الليحة الأرلن بار ااه: ١‏ 

9. أعيان الشيعة. محسن بن عبد الكريم اللأمين الحسينى العاملى الشقرائى (ت١/71١ه),‏ 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات , ١٠١2‏ ه. 


٠‏ الاقبال بالأعمال الحسنة, أبو القاسم على بن موسى الحلى الحسني المعروف بابن طاووس 
(ت ”عع ه). طهران: دار الكتب الاسلامية, الطبعة الثانية. /ا82 ١7‏ ه. ش . 


.١‏ الأمالي للصدوق. أبو جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه القمّى المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت١18ه).,‏ مكتبة الإسلامية (كتابخانه إسلامية). الطبعة الرابعة, 
2 اه.ش. 

الأمالي للطوسي . أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسى (ت 52٠‏ ه). تحقيق : 
مؤسّسة البعئة , قم : دار الثقافة , الطبعة الأول , 61١ه.‏ 

1 كتاب الأ أبو عبدالله محمّد بن إدريس الشافعى (ت ٠١5‏ ه). دار الفكر للطباعة والنشر. الطبعة 
رايا ا 

4. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. محمّد باقر بن محمّد تقى المجلسى 
(رت ١٠١٠١١ه).ءبيروت:‏ موؤسّسة الوفاء. "١٠؟١ه.‏ 1 

0 البداية في علم الدراية. زين الدين بن على بن أحمد الجبعى العاملى المعروف بالشهيد الثانى 
(ت 5150 ه). قم: مكتبة محلاتي. ١ه‏ 

35 النداءة والنهاية ابو القداء إسماعيل بن عسرين كتير الدفمقى اث ؟لالا ها شروت داز إحياء 
التراث العربى. الطبعة الأولى. ١١8‏ ه. 

١‏ . بصائر الدرجات. أبو جعفر محمّد بن الحسن الصقار القمّى المعروف بابن فروخ (ت 55٠‏ ه). 
قح : مكتبة آية الله المرعشى النجفى , الطبعة الأأولى, © ٠١ه.‏ 

البلد الأمين, تقى الدين إبراهيم بن زين الدين الحارثى الهمدانيى المعروف بالكفعمي 
(ت 5+6 ه) الطبعة الكجرية . 

9. تاريخ بغداد أو مدينة السلام, أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى (ت 527 ه), تحقيق: 
مقساتن عد الناذر عط سر وخ ودار كس العلادة الطبحة اكول لاا م 

» ه). تحقيق: على شيري‎ ١ تاريخ مدينة دمشقء على بن الحسن ابن عساكر الدمشقى (ت‎ .٠ 
ه.‎ ١516 بيروت : دار الفكر.‎ 

.”١‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. على الغروي الحسيني الإستر ابادي 
(ت ٠‏ 55ه). قم: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين فى الحوزة العلمية, 
الطبمة الأو ونه 16 ْ 


. 71 


. 7 


. 38 


(ت ١58ه).‏ قم: مؤسّسة النشر ار التابعة لجماعة 0 للف 
الطبعة الأُولى, 5 0؟١ه.‏ . 


. التحفة السنية. السيّد عبد الله الجزائرى.(ت ١١١ه).‏ مخطوط. 


. تدريب ارو ل ل دار الكتاب العربى. ااام 


النشر الإسلامي لت لجماعة المدرّسين. الطبعة الأولى. 5 اه 


وقلى الجنكريئ ,قي مر كق كراشا الننوؤة والتجائعة: الطيعة الأول ااه 

تصحيفات المحدّثين. أبو هلال العسكرى (ت 187ه). القاهرة: المطبعة العربية الحديثة. الطبعة 
الأولى. ١7‏ ؟١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القران (تفسير الآلوسي). محمود بن عبد الله الآلوسى (ت ١11١ه).‏ 
الطبعة الموجودة ضمن برنامج مكتبة أهل البيت. 


“تلسنن الاماء التسكرى المتسوف للإمام أبي محمد الحسن بن على العسكري 32. قم: مدرسة 


0 قم الطبعة الأولى. ١505‏ ه. 
200 ه). 52 مطبعة العلمية. ١18١‏ ه. ش . 
به ا الثالئة, ؟ ٠‏ ؟١ه.‏ 


. تفسير فرات الكوفي. أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (قى ؟ها). طهران: قسم النشر 


التابع لوزارة الارشاد الاسلامى. الطبعة الأولى. 


1. مجمع البيان في تفسير القرآن (تفسير مجمع البيان). الفضل بن الحسن الطبرسى (أمين الإسلام) 


(ت058ه) بيروت: مؤمّسة الأعلمى للمطبوعات,. الطبعة الأأولى. 10؟١ه.‏ 
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إسماعيليان. الطبعة الرابعة, ؟5١؟١ه.‏ 
التمحيص. أبو على محمّد بن همام بن سهيل الإسكافي (ت 17176ه). قم: مدرسة الإمام المهدي 
(عج). الطبعة الأولى, ؟ ٠‏ ؟١ه.‏ 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي الشافعي. 
يووف دنار الكنب الفتمنة اقلعة الا ري زا ال 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورّام). أبو الحسين ورّام بن أبي فراس (ت ١0‏ عه). قم: 
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة, أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى المعروف بشيخ الطائفة 
(ت ٠2؟ها‏ طهران: دار الكتب اللإسلامية. الطبعة الرابعة. ١١820‏ ه. ش . 


للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى, ١6-5‏ ه. 


٠‏ . تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ يونس بن عبد الرحهن المرِّي (ت 37؟1ه). تحقيق: بسار 


عوّاد معروف. بيروت: مؤسّسة الرسالة. الطبعة الرابعة, ٠8‏ ؟١ه.‏ 

التوحيد, أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق 
(1 اها قو مؤش التشرالاسلامى التابئة لجناغة المدكسيق فى الجوزة العلمية: 
الطبعة الثانية, ١١94‏ ه. 


. ثواب الأعمال. محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق 


(ت١78ه).‏ قم: مكتبة الشريف الرضى. الطبعة الثانية. ؟"82١١ه.ش.‏ 


. جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين . محمّد بن محمّد الشعيري السبزواري (ق لاه). 


قم: مكتبة الرضى. الطبعة الثانية, ١77‏ ه. ش . 


. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير, جلال الدين عبدالرحفن بن أبي بكر السيوطي 


(ت ١11ه).‏ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 


6غ. 
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مكتبة نينوى الحديثة. 


. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. أبو القاسم على بن موسى الحلّى المعروف بابن طاووس 


رت ع5 ه) قم: مكتبة الرضى. الطبعة الحجرية. 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. محمّد حسن الجواهري (ت ١7128‏ ه). تحقيق: الشيخ 
عبّاس القوجانى. طهران: دار الكتب الاسلامية, الطبعة الثانية. ١١20‏ هش. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 57٠‏ ه). بيروت: دار 
الكتاب العربى, الطبعة الخامسة, /1٠؟١ه.‏ 

الخصال. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت ١18ه).‏ تحقيق: على أكبر الغفاري, قم: منشورات جماعة المدرّسين فى الحوزة العلمية, 
.اه 


. الخير والبركة في الكتاب والسنّة. محمّد الريشهري (معاصر). قم: مؤسّسة دار الحديث. 


. دانشنامه جهان إسلام (دائرة معارف العالم الإسلامي) فارسي, بإشراف الدكتور غلام على حداد 


عادل. طهران: بنياد دائرة المعارف إسلامى. ١7١857‏ هش. 


الدرٌ المنئور في التفسير المأثور. جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي (ت 5١١‏ ه). 


بير وت: دار المعرفة للطباعة والتشين, 


. دراسات في علم الدراية (أو تلخيص مقباس الهداية للعلامة المامقاني. (ت ١170١‏ ه)., تلخيص 


وتحقيق: على أكبر الغفاري. طهران: جامعة الإمام الصادق. ١78‏ هش. 


دراية الحديث, محمّد حسين الحسينى الجلالى (معاصر). بيروت: منشورات الأعلمى, الطبعة 
الأولى. ١570‏ ه. 


. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن 


منصور بن جمد بن حيّون التميمى المغربى (ت7”57ه). القاهرة: دار المعارف. الطبعة 
الثانية. ١1١806‏ ه. 
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الذعان لفان بن احيد الطبرانى (ت ٠‏ 72ه). تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. بيروت : 
دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى. ١5١1‏ ه. 


شقيق تمؤكسة الإنام النودئ عع ف اموشينة الإناالسهدق خم + الطنيعة الأولى : 
/١ه.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة. اقا بزرك الطهرانى (ت ١1758‏ ه) بيروت : دار اللأضواء. الطبعة 
الثالئة , ١٠١‏ ه. 

رجال الكشّي. أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّى (ى ؟ه). مشهد: منشورات جامعة 
(انتتشارات دانشكاه مشهد). 8/؟١١ه.‏ 


الفتّال (ت 0١8‏ ه). قم: مكتبة الرضي. 

رياض المسائل. السيّد على الطباطبائى . تحقيق: مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة 
المدرّسين. ١6١7‏ ه. قم: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. 

الزهد. أبو محمّد الحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي (ت ٠10ه).‏ تحقيق: غلام رضا 
عر فانيان . قم : المطبعة العلمية, 8ه 

تبلق القدئ بوالنهاه حعد ةرق نوسن الضالح القانى :زت 5ع ) تحقيق عادل امد 
علدو هو بتر ورك ناز تالفنا اليا ل 16 اف 

سنن أبي داود. أبو داوود سليمان بن أشعث السجستانى الأزدي (ت 778 ه). بيروت: دار 
الفكن الطبعة الأو لق ماله 

السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت 588 ه). دار الفكر. 

شرح أصول الكافي. المولى محد صالح المازتدراتى (ت 1١٠ه).‏ تحقيق وتعليق: الميرزا أبو 


الحسن الشعراني. بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى. 
اه 


/". شرح نهج البلاغة, أيو حامد عبد الحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلى المعروف بابن أبي 
الحديد (ت 505 ه). قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفىي. ١7٠‏ ه. 

4. شُعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 508 ه). تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول, بيروت : دار الكتب العلميّة, الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة. أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 758 ه). 
تحقيق: أحمد عبد الغقُور عطّار. ييروت: دار العلم للملايين. الطبعة الثالئة, ؟٠١ه.‏ 

.٠‏ صحيح ابن حبان, . على بن بلبان الفارسى المعروف بابن بلبان (ت 75/اه). تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط . بيروت: مؤسّسة الرسالة . الطبعة الثانية, *١١ه.‏ 

./١‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت 52١‏ ه). بيروت: دار 
الفكر. 

؟. الصحيح من سيرة النبي الأعظم, السيّد جعفر مرتضى العاملى , بيروت : دار السيرة . الطبعة 
الرابعة. ١١0‏ ه. 

*. الصحيفة السجّادية. الامام زين العابدين /. نشر الهادي. الطبعة الأأولى ١737/6‏ ه ش. 

4. طبع 5 ١ه‏ 1721 هشء مؤْسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المشرفة. 

0/. طرق حديث الأسماء الحسنى. أبو نعيم الأصبهاني رت 517١‏ ه) (الطبعة الموجودة في برنامج 
مكتبة أهل البيت). 

./١‏ عدّة الداعي ونجاة الساعي. أبو العّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّى الأسدي (ت 85١‏ ه), 
دار الكتاب الإسلامي. الطبعة الأولى. 1097 ه. 

العدد القوية لدفع المخاوف اليوميّة . جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن على المطهّر 
الحلّى المعروف بالعالامة (ت 752 ه) قم: مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي. الطبعة 
الأولى, د اه 1 

6 العقل والجهل في الكتاب والسنّة. محمّد الريشهري. تحقيق: دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى. ١77١ه.‏ 
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علوم حديث, مجلّة فصلية تخصّصية تعنى بشؤون الحديث وعلومه. تصدر عن جامعة علوم 
الحديث. 


. عمدة القاري شرح البخاري. بدر الدين محمود بن أحمد العينى الحنفي (ت 800 ه). بيروت: 


دار إحياء التراث العربي. 
عمل اليوم والليلة, أحمد بن محمّد الدينوري المشهور بابن السني (ت 514ه) بيروت: دار ابن 
حزم 11706١ه.‏ 
عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١18ه).‏ مكتبة جهان. ١1/8‏ ه. 
عيون الأخبار. أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 77 ه). القاهرة: دار الكتب 
المصرية. 71١ه.‏ 
عيون الحكم والمواعظ. أبو الحسن على بن محمّد الليثي الواسطى (قرن ؟ ه). قم: دار الحديث 
ج قم الطبعة الأولى ع/17اهش. 
الغدير في الكتاب واليثة والأدى :غيل السمين اخنه انين لق اانه سيروم دار 
الكتاب العربى. الطبعة الرابعة, ١791/‏ ه. 


غرر الحكم. ودرر الكلم. عبد الواحد الآمدي التميمي (ت ٠ه‏ ). طهران: جامعة طهران. 
الطبعة الثالثة. ١١82٠‏ هش. 


. غرر الحكم ودرر الكلم (المطبوع ضمن برنامج نور الأحاديث 7). عبد الواحد الآمدي التميمى 


(ت ٠00ه).‏ قم: مكتب الشؤون الثقافية للحوزه العلمية, الطبعة الأولى, ع١‏ ه. ش . 
غريب الحديث, عبد الله بن مسلم الدينورى (ابن قتيبة) (ت 775 ه). تحقيق: الدكتور عبد الله 
اليورزي: اللبعة الأرلى برك» ؟ هكم ذارالكفي القلسة: 
الفائق في غريب الحديث,. جار الله الزمخشرى (ت078 ه). بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولى. /11؟1ه. 


دار الفكر. الطبعة الأولى. ١71/9‏ ه 
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(ت+158ه):بيروت:غال الكتب: 

الفردوس بمأئور الخطاب, أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمى الهمدانى (ت 6١35‏ ه). 
بيروت: دار الكتب العلمية, ٠١#‏ ؟١ه.‏ 

فضائل الشيعة, أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت ١18ه).‏ طهران: منشورات الأعلمى. 


. فقه الرضا (الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءظة). منسوب لأبى الحسن على بن موسى الرضا لظ ة. 


تحقيق: مؤسّسة ال اببيت لاحياء التراث. مشهد: المؤتمر العالمى للإمام الرضائكة. الطبعة 
الأولى. ع١‏ 1ه. 


الشؤؤون الثقافية للحوزه العلمية (اتتشارات دفتر تبليغات إسلامى حوره علمية قَمَ). 


. الفهرست,. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى المعروف بشيخ الطائفة (ت 52٠‏ ه). النجف: 


المكتبة المرتضوية. 


. قاموس الرجال في تحقيق روأة الشيعة ومحدّثيهم , محمّد تقى بنكاظم التسترى (ت ١٠٠؟؟7١اهال‏ 


قم: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. الطبعة الأولى. 9١1؟١ه‏ 
زنك الابناد: ابو العكاس عيذ مدي جعفر التميرى الققق كيريد :800) ظهران: فكشة 
نينوى. 


قصص الأنبياء. نعمة الله الموسوي الجزائرى (ت ١١١7‏ ه). قم: منشورات الشريف الرضى. 


الراوندي (ت 0177 ه). مشهد: مؤسّسة التحقيقات الاسلامية التابعة للروضة الرضوية 
المقدّسة (بنياد يزوهش هاى إسلامى استان قدس رضوى». الطبعة الأولى. ٠5‏ ١ه.‏ 


دار الكتب الاسلامية. الطبعة الرابعة. ١7280‏ ه. ش . 


١٠١7 


: الكافي (تحقيق دار الحديث). لوف نه اللإسلام محمّد بن يعقوت بن إسخاق الكل : 


الرازى (ت 1775ه). قم: دار الحديث. الطبعة الأولى. ١78/‏ ه. ش . 


٠‏ كامل الزيارات: أبو القاسم جعفر.بن محمد بن قولويه (ت لاع*ه), التجف: متشورات 


المرتضوي. ١١6‏ د شس. 


. كتاب سليم بن قيس الشيخ أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي (ت حوالي 


٠م).‏ قم: مكتبة الهادى, الطبعة الأولى: 610١ه.‏ 


.٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. جار الله الزمخشري (ت 018 ه). القاهرة: شركة 


مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى واوالاكه 6١7١ه.‏ 


اكدن الخفاء ؤمويل الالناعىء ابى التواء السفاع ا تن هه السحلو نك 2ه 


إنماغيل بن محمل المجلون دنر وت داز الكتي العلمية الطبعة الثالقة لم 6ه 


.كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. حاجى خليفة (ت ٠١817‏ ه). بيروت: دار إحياء التراث 


العربي. 

. كشف اللثام عن قواعد الأحكام. بهاء الدين محمّد بن الحسن الاصفهانى المعروف بالفاضل 
لهند اتجفيق موكنة التق الا جالاتت قو دشنن التشتر الاسلامى التابعة لجماعة 
المدرّسين المشرفة, الطبعة الأُولى, 1١١ه.‏ 

. كشف المحجّة لثمرة المهجة. أبو القاسم رضي الدين على بن موسى بن طاووس الحسني 
(تعع8ه)النجف: المطبعة الحيدرية. ١77١17١ه.‏ 

. كمال الدين كمال الدين وتمام النعمة, أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمَى 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت١178ه).‏ قم: منشورات دار الكتب الاسلامية. الطبعة الثانية, 


0ه 


١ت‏ كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال. على المتقى بن حسام الدين الهندى (ت 170 ه). تحقيق: 


الشيخ بكري حيانى. بيروت: مؤسّسة الرسالة. 8ه 


كنز الفوائد. أبو الفتح الشيخ محمّد بن على بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت 559 ه). قم: 


مكتبة دار الذخائر. الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 


.. لسان العرب, أبو الفضل جمال الدين محْمّد بن مكرم بن منظور المصرى (ت ١١/اه).قم:‏ أدب 


الحوزة. 6١ه.‏ 


4 مجمع البحرين. فخر الدين الطريحى (ت ٠١80‏ ه). تحقيق : مؤسّسة البعثة, قم: مؤسّسة البعثة, 


١16 


.١17 


. ١114 


الطبعة الأولى. *١١ه.‏ 


.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.نور الدين على بن أبي بكر الهيئمي (ت 8١1‏ ه). بيروت: دار الكتب 


العلمية. 48ه. 


المجموع. محيى الدين النوّوي (ت 2/5 ه). بيروت: دار الفكر. 


دار الكتب الإسلامية, الطبعة الثانية. ١١1/١‏ ه. 

مسالك الأفهام. زين الدين بن على بن أحمد الجبعى العاملى المعروف بالشهيد الثاني. 
(ت 180 ه). تحقيق: مؤسّسة المعارف الإسلامية, قم: مؤسّسة المعارف الإسلامية. الطبعة 
الأولى. 117ه. 


«سكدزك الوسائل ومشظ :الستائل + النير را مين التورى اع انها قي :مومس آل 


البيت لاحياء التراث. الطبعة الأولى. ١8‏ ؟١ه.‏ 


. المستدرك علي الصحيحين. أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 500 ه). 


تحقيق: يوسف عبد الرحهن المرعشلى. 


. مستدركات مقباس الهداية الشيخ محمّد رضا المامقانى (ت 170١‏ ه). قم: مؤسّسة ال البيت 


لاحياء التراث, الطبعة الأأولى ١16١17‏ ه. 


تلك أحمدايق تعتل احمداين عفد ينل الشسبان اك ١‏ اهعيزوت دار صاد 


تكد الشهات» ابواعيد أن معدن بن سلامة القضاعى (ت ؟0؟ ه)., تحقيق: حمدي عبد المجيد 


العنلقو :يروت مو قد الزسالة الله الأول م8 


. مشرق الشمسين وأكسير السعادتين الملقّبٍ بمجمع النورين ومطلع النيّرين. البهائي (مكتبة اهل 


البيت): 


0. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. أبو الفضل على الطبرسي (ق 1ه). النجف: المكتبة الحيدرية, 
الطبعة الثانية. 

. مصباح المتهجّد. أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسي (ت ٠‏ 52 ه).بيروت: 
مؤسّسة فقه الشيعة: الطبعة الأُولى. ١51١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . أحمد بن محمّد المقري الفيّومي (ت اه)ء 
قم: دار الهجرة. الطبعة الثانية, ؟١5١ه.‏ 

4. المصباح في الأدعية والصلوات والزيارات, تقى الدين إبراهيم بن زين الدين الحارثى الهمداني 
المعروف بالكفعمى (ت5-0ه). ييروت: مؤسّسة الأعلمى للمطبوغات. الطبعة القالثة: 
5.7 اه 

9. المصئّف في الأحاديث والآثار أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبى شيبة العبسى الكوفى 
(ت 770 ه). تحقيق: سعيد اللحام. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الأولى. ١5‏ ؟١ه.‏ 

3٠‏ المصئّف لعبدالررّاق» أبو بكر عبد الررّاق بن همام الصنعانى (ت ١١1ه).‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمى. 

١‏ معاني الأخبار, أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت 758١‏ ه). قم: مؤسّسة النشر الاإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين فى الحوزة العلمية. 
١16٠ه.ش.‏ 

معجم الأدباء. أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (ت 215ه).بيروت: 
دار الغرب الاسلامى, ١9917‏ م. 

. معجم البلدان. أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (ت 275 ه).بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. ١595‏ ه 

4" . معجم الفروق اللغوية (معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب 
السيّد نور الدين الجزائري). تنظيم الشيخ بيت الله بيات وموسّسة النشر الإسلامى. قم: 


. 36 


. 37 


1١ 


6 . مقبا 


. 79 


.١2 3" 


.١23* 


مؤْسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين في السيوزة العلمسة: الشنيفة الأول 
اهم 

النعيت الكنين أبو القائتم علاماق بى أيه الى الطبراى :لت دغ ال )زاتصيفيق امنا 
عبد سد اسلف ور وكبوواز عبد لقا الفرنى الدشط انان 

معجم رجال الحديث. أبو القاسم بن على أكبر الخوئى (ت ١5١5‏ ه). الطبعة الخامسة, 
اه 


. مفردات ألفاظ القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمّد الراغب الإصفهاني (ت 0٠”‏ ه). قم: دفتر 


نشر الكتاب. الطبعة الثانية. ٠"‏ ؟١ه.‏ 
س الهداية. الشيخ عبد الله المامقانى (ت ١70١‏ ه). قم: مؤسّسة ال البيت لإحياء التراث. 
الطبنة الأرلى م1 اه 


التابعة لمؤسّسة شعسة الإما رافق ته 0 


الرضى. اط را كاه 


. كتاب من لا يحضره الفقيه. محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف بالشيخ 


الصدوق (ت ١178ه).‏ طبع مؤسّسة النشر اللإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين فى الحوزة 
العلمية بقمّ. الطبعة الثالثة, 1"١1١ه.‏ 

(ت 088ه). تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف. النجف: المطبعة 
الحيدرية, ع/ا١١ه.‏ 


(ت ؟ع5ه). بيروت: مؤسّسة الأعلمى. الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 


. المهذب. عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسى (ت 58١‏ ه). تحقيق: مؤسّسة سيّد الشهداء العلمية. 


قم: مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. 5١٠؟١ه‏ 


١.6 


. ١14 


.١8 


المهذب البارع. أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّى الأسدي (ت 85١‏ ه). تحقيق: الشيخ 


مجتبى العراقى. قم: مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. ١01‏ ه. 


. المواعظ العددية. الشيخ على المشكيني الأردبيلى (معاصر). شرح وتعليق: الشسيخ على 


الأحمدى الميانجى. قم: نشر الهادى. الطبعة الخامسة. ؟١5١ه.‏ 


دار الحديث للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. ١510‏ ه 

موسوعة العقائد الإسلامية, محمّد الرى شهري (معاصر). تحقيق: مركز بحوث دار الحديث. قم: 
دار الحديث للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. 0ه 

موسوعة ميزان الحكمة, محمّد الرى شهري (معاصر). تحقيق: مركز بحوث دار الحديث. قم: دار 
الحديت الطباعة :التق الطبمة الأرق 8 اف 


“الموطأ: أو غود انمالك ين انس الأصبحى (ت:8105) تحقيق معد ودغي الناقن» 


بيروت: دار إحياء التراث العربي, ١١5‏ ه 


الأماء الفيندق:الظيعة الأرلن :6016 1ه 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمّد بن أحمد الذهبي (ت8؟1ه). تحقيق: على محمّد 


البجاوي, بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. ١5857‏ ه 


مزاج السكة تععد ال يتهري ابعامي وار التحدية الطيحة الدرلن: 


النهاية في مجرد الفقه والفتاوي. محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسى) (ت ٠‏ 52 ه). قم: 


النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات مبارك بن مبارك الجزري المعروف بابن الأثير 


(ت ع٠‏ ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي. محمود محمّد الطناحي. قم: مؤسّسة إسماعيليان 
للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة, ١72‏ هش. 


. نهاية الدراية, السيّد حسن الصدر (معاصر). تحقيق: ماجد الغرياوىء نشر المشعر. 


نهج البلاغة, ما جمعه السيّد الرضي من كلمات أبي الحسر: على بن أبى طالب ِك.قم: منشورات 


١ 


51١ 


55 


11 


“الل 


. ١31 


. ١7 


النوادر.فضل الله بن على الحسنى الراوندي (ت 0١‏ ه), تحقيق: سعيد رضا على عسكري. قم: 


دار الحديث. الطبعة الأولى. 


. نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار. محمّد بن على الشوكاني (ت ١500‏ ه). بيروت: دار 


الجيل. 115ام. 


(ت الكلأاهم). تحقيق : مو سسة الارمام الهادي, قم: مؤسسة اللإمام الهادي. الطبعة الأولى. 
١آه.‏ 


. هدية العارفين. إسماعيل باشا البغدادى (ت ١١59‏ ه). بيروت: دار إحياء التراث العربى. 


وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة . محمّد بن الحسن الحب العاملى (ت *١١١ه)ء‏ قم: 


مؤّشنة آل اليك لانساء الترات: الطبعة الأول ااه 


نات الاعنات: أحسد بن محمّد البرمكي (ابن خَلّكان) (ت ١68ه).‏ تحقيق: إحسان عبّاس. 
بيروت: دار الثقافة. 

وقعة صفّين. نصر بن مزاحم المنقرى (ت7١1ه).‏ قم: منشورات مكتبة اية العظمى الله 
المرعشى النجفى. الطبعة الثانية, ٠‏ ١ه.‏ 


مركز بحوث دار الحديث 77٠١:‏ 


مسجدى ٠.‏ حيدذر. 3731 - 


7 منى. ‏ (مركز بحوث دار الحديث ؛ )0 


3 - 563 - 493 - 964 - 978 :8100 دا 
فهر ست نويسى بيش از انتشار بر اساس اطلاعات فييا. 
كتان نامه: ص ل/ل/ا؟ 2« اوكء همجنين به صورت زير بويس . 


١1‏ ات 6/0 ١١‏ مم 


فهرستنويسى بيش از انتشار. توسَّط كتابخانة تخسّصى حديث /قم. 


